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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

يائير لبيد إلى موسكو لحل الخلافات حول سوريا
تل أبيب: نظير مجلي

عمان: محمد خير الرواشدة

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
أمـــــــس، أن وزيـــــر  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
الخارجية يائير لبيد سيتوجه 
مساء الأربعاء، إلى موسكو، لعقد 
اجتماع عمل مع نظيره الروسي 
ســــيــــرغــــي لافــــــــــــــروف، وســــيــــكــــون 
الاجتماع الأول بينهما منذ تسلم 

لبيد منصبه وزيراً للخارجية.
الزيارة الرسمية  ويأتي خبر 
التي ستستغرق بضع ساعات، في 
ظل الكشف عن خلافات في العلاقة 
بــــين إســـرائـــيـــل وروســـــيـــــا، وجــــرى 
ترتيبها في أعقاب البيان الرسمي 
الـــــذي أصـــــدره الــجــيــش الـــروســـي، 
نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، تعقيباً 
عــلــى الـــغـــارات الــتــي شــنــهــا ســلاح 
الــجــو الإســرائــيــلــي على منطقتين 

فــــي ضــــواحــــي دمــــشــــق وحـــمـــص، 
وجـــاء فــيــه، أن الــدفــاعــات الجوية 
الـــســـوريـــة أســقــطــت ٢١ صـــاروخـــاً 
مـــن أصـــل ٢٤ أطــلــقــتــهــا الــطــائــرات 

الإسرائيلية، مساء الخميس. 
واعتبر البيان بمثابة تحدٍّ 
مــــبــــاشــــر وصـــــريـــــح مـــــن روســــيــــا 
لإســـرائـــيـــل، لـــم يــســبــق لـــه مــثــيــل، 
خصوصاً أن أحد هذه الصواريخ 
عــبــر الأجــــواء الإســرائــيــلــيــة حتى 
البحر الأبيض المتوسط، وانفجر 
في الجو، ووقعت شظايا منه في 
أحياء تل أبيب وأثارت فزعاً بين 

السكان.
من ناحية ثانية، تستضيف 
الــــعــــاصــــمــــة الأردنـــــــــيـــــــــة، عــــمــــان، 
الأربـــعـــاء، اجــتــمــاعــاً فنياً رباعياً 
لوزراء الطاقة في سوريا ولبنان 
ومصر، لبحث توصيل الكهرباء 
والـــغـــاز إلـــى لــبــنــان عــبــر ســوريــا، 

فــي خــطــوة لا تخلو مــن الـــدلالات 
السياسية على صعيد العقوبات 

المفروضة على دمشق.
ويـــــبـــــدو أن عــــمــــان نــجــحــت، 
بــــحــــســــب مـــــــراقـــــــبـــــــين، فـــــــي كـــســـر 
الــحــصــار المـــفـــروض عــلــى ســوريــا 
تــحــت ضــغــط الاســـتـــجـــابـــة لأزمـــة 

الطاقة التي يشهدها لبنان. 
وكــــــان الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي قــد 
استقبل فــي عــمــان، نائبة رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء، وزيـــــرة الــدفــاع 
ووزيـــــــرة الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين 
بـــالـــوكـــالـــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال اللبنانية، زينة عكر، كما 
كشفت مــصــادر سياسية رفيعة 
«الــشــرق الأوســـــط»، عــن لــقــاءات  لـــ
لــم يتم الإعـــلان عنها مــع قــيــادات 
ســيــاســيــة لــبــنــانــيــة انـــعـــقـــدت في 

القصر الملكي. 
(تفاصيل ص٨)

انقلاب عسكري في غينيا... واحتجاز الرئيس

ً
رئيس الحكومة يطالب بمعاقبة المتورطين في اشتباكات طرابلسوزراء الصحة يناقشون التوزيع العادل للقاحات ومواجهة الأوبئة مستقبلا

رئيسي يؤكد لماكرون دعم إيران لتشكيل حكومة لبنانية قوية

«رباعي الطاقة» يخترق العقوبات على دمشق

وزير ليبي: الانتخابات التدريجية واردة

جعجع: رئاسة عون 
حولت لبنان إلى دولة فاشلة

«مجموعة العشرين» تبحث تداعيات الجائحة
طشقند: عبد الهادي حبتور  

القاهرة: خالد محمود

فــيــمــا قـــــال وزيــــــر لــيــبــي إنـــه 
مــــن الــــــــوارد إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية والــرئــاســيــة فــي بــلاده 
تــدريــجــيــاً، طــالــب رئــيــس حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، عــبــد الحميد 
الدبيبة، بمحاسبة المتورطين في 
المـــواجـــهـــات الــتــي وقــعــت مــؤخــراً 
بــــين مــيــلــيــشــيــات فــــي الــعــاصــمــة 

طرابلس.
وأعـــرب وزيـــر المــالــيــة الليبي 
الدكتور خالد المبروك عن أمله في 
أن تجرى الانتخابات البرلمانية 
والــرئــاســيــة فـــي مـــوعـــدهـــا، لكنه 
«الشرق  أضاف في حديث خاص لـ
الأوسط»، على هامش اجتماعات 
الـــبـــنـــك الإســـــلامـــــي لــلــتــنــمــيــة فــي 
تـــحـــديـــات  طـــشـــقـــنـــد، أن «هـــــنـــــاك 

كبيرة أمام إجراء الانتخابات في 
مــوعــدهــا، لــكــن عــلــى الأقــــل يمكن 
أن تتم بشكل تدريجي عبر عقد 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، ومــن ثم 

الرئاسية في السنة المقبلة».
إلى ذلك، استبق عبد الحميد 
الـــدبـــيـــبـــة، جــلــســة سيخصصها 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لاســـتـــجـــوابـــهـــا 
يـــــوم غــــد (الــــثــــلاثــــاء)، بــالــتــأكــيــد 
على رفضه للاشتباكات العنيفة 
التي شهدتها العاصمة طرابلس 
مؤخراً بين الميليشيات المسلحة 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــتــه، والمــطــالــبــة 

بمعاقبة مرتكبيها.
وقــــــــال الــــدبــــيــــبــــة، فـــــي بـــيـــان 
أصــــــدره مــكــتــبــه عــقــب مـــا وصــفــه 
لــة، عــقــدهــا مساء  بجلسة مــســاء
أول من أمس مع كبار المسؤولين 
الــعــســكــريــين المـــوالـــين لــلــحــكــومــة، 
حول الأحداث التي جرت بمنطقة 

طرابلس العسكرية، يوم الجمعة 
الماضي، إنه كلف رئاسة الأركان 
المــوالــيــة لحكومته تشكيل لجنة 
تــقــصــي حـــقـــائـــق، عـــلـــى أن تــقــدم 

نتائجها خلال أسبوع.
المــدعــي العام  وحـــثّ الدبيبة 
العسكري اللواء مسعود رحومة، 
الذي التقاه منفرداً، على ضرورة 
الإســــــراع فـــي الــتــحــقــيــق الـــجـــاري 
المـــتـــعـــلـــق بـــــهـــــذه الاشــــتــــبــــاكــــات، 
واتــــخــــاذ مـــا يـــلـــزم مـــن إجــــــراءات 

قانونية.
وتــــــــــبــــــــــادل «جـــــــــهـــــــــاز دعــــــم 
الاستقرار» و«اللواء ٤٤٤ قتال» 
الــتــابــعــان للسلطة الانــتــقــالــيــة، 
وهـــــمـــــا طـــــرفـــــا الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات، 
الاتـــــــهـــــــامـــــــات حـــــــــول الأســــــبــــــاب 
إلـــــى  الــــــتــــــي أدت  الــــرئــــيــــســــيــــة 

اندلاعها.
(تفاصيل ص٩)

بيروت - طهران - لندن: 
«الشرق الأوسط»

شــــــنّ رئــــيــــس حــــــزب «الـــــقـــــوات 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة» ســـــمـــــيـــــر جــــعــــجــــع، 
أمــــس، هــجــومــاً لاذعــــاً عــلــى رئــيــس 
الجمهورية ميشال عـــون، واصفاً 
«عهد الانهيار الشامل،  رئاسته بـ
تديره مجموعة حاكمة تنازلت عن 
ســلــطــة وســـيـــادة الـــدولـــة، وضــربــت 
مــؤســســاتــهــا، وحــوّلــتــهــا إلـــى دولــة 
فاشلة مــارقــة، يحكمها فــاســدون، 
فـــــــاشـــــــلـــــــون، لــــــــصــــــــوص، خـــــونـــــة، 

مجرمون».
وشــــــدد جــعــجــع عـــلـــى أنـــــه «لا 
خـــلاص ولا تــقــدم مــع هـــذه الــزمــرة 
الــــحــــاكــــمــــة، الــــتــــي يـــشـــكـــل نـــواتـــهـــا 
الصلبة الثنائي (حزب الله) والتيار 

الوطني الحر».
ورأى جــعــجــع خــــلال كــلــمــة له 
بــعــد قــــداس أحـــيـــاه حـــزب «الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة» لـــراحـــة أنـــفـــس شــهــداء 
اللبنانية فــي مــعــراب أن  المــقــاومــة 
«نتائج رئاسة الرئيس ميشال عون 
أتـــت كــارثــيــة، وكــارثــيــة جـــداً علينا 

جــمــيــعــاً كـــلـــبـــنـــانـــيـــين، وبــــالأخــــص 
كـــمـــســـيـــحـــيـــين»، وقـــــــــال: «إذا كـــان 
البعض يعيب علينا مشاركتنا في 
انتخاب العماد ميشال عون رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة، فــإنــنــا فـــعـــلاً نــأســف 
أشد الأسف أن تنقلب خطوة كانت 
مشبعة بكل نوايانا الحسنة، وذات 
مرامٍ وطنية ومسيحية مهمة جداً، 
أن تــنــقــلــب خــطــوة أردنــــاهــــا إنــهــاء 
للفراغ الرئاسي ومناسبة لوحدة 
وطنية حقيقية ولعودة المسيحيين 
إلـــــــى الـــــــدولـــــــة، والــــتــــئــــامــــاً لــــجــــراح 
تـــاريـــخـــيـــة داخــــــل الـــبـــيـــت الــــواحــــد، 
نأسف أشد الأسف أن تنقلب مأساةً 

لم يعرف لبنان لها مثيلاً».
وأشار جعجع إلى أن المطلوب 
«رئيس قبطان يقود سفينة الدولة 
والشعب إلــى بــرّ الأمـــان فــي خضم 
العواصف، لا رئيس قرصان يأخذ 
الشعب رهينة أنانيته، ويدير دفة 

المركب على هوى مصالحه».
من ناحية ثانية أبلغ الرئيس 
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي نظيره 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
أمــس بــأن طــهــران «تــدعــم» تشكيل 

حكومة قوية في لبنان، معرباً عن 
اســـتـــعـــداده لــلــتــعــاون مـــع فــرنــســا. 
وأعــــرب رئــيــســي فــي ثــانــي اتــصــال 
هــــاتــــفــــي بـــــمـــــاكـــــرون مــــنــــذ تـــولـــيـــه 
الرئاسة، عن «تأييد» بلاده تشكيل 
حكومة قوية في لبنان «يمكن أن 
تــضــمــن وتـــحـــمـــي حـــقـــوق الــشــعــب 
اللبناني». وقال أيضاً: «مستعدون 
للتعاون مع فرنسا من أجــل تقدم 

لبنان وتنميته». 
وأضاف رئيسي «جهود ودعم 
إيران وفرنسا و(حزب الله) لتشكيل 
حكومة قوية في لبنان يصب في 
مصلحة هذا البلد»، حسبما أورد 

موقع الرئاسة الإيرانية.
وكــــان المــلــف الــلــبــنــانــي واحـــداً 
مــن ثلاثة ملفات إقليمية، بحثها 
مــــاكــــرون مــــع رئـــيـــســـي إلـــــى جــانــب 

التطورات العراقية والأفغانية.
وكـــان المــلــف الأكــثــر حساسية 
الــذي ناقشه الرئيسيان، مستقبل 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي وســـــط مــســاعــي 
الـــدول الغربية لإعـــادة طــهــران إلى 

طاولة المفاوضات في فيينا.
(تفاصيل ص٣ و٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

صــــحــــة  وزراء  يـــــــبـــــــحـــــــث 
«مجموعة العشرين»، على مدى 
يــومــين فــي رومـــا، الــقــيــام بالمزيد 
لــلــتــعــامــل مـــع تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى 
استراتيجيات التعامل المستقبلي 

مع الأوبئة.
كـــمـــا يــبــحــث الـــــــــوزراء أيــضــاً 
طــــــــرق تــــحــــســــين كـــيـــفـــيـــة تــــبــــادل 
المعرفة العلمية وكيف يمكن أن 
يكون الحصول على اللقاح أكثر 
قـــال منظمو الاجــتــمــاع  عــــدلاً، إذ 
في إيطاليا إن الهدف هو «رسالة 

قـــويـــة مـــن الـــتـــعـــاون والــتــضــامــن 
والــعــدالــة، بــإيــمــان راســـخ بــأنــه لا 
ينبغي التخلي عن أي شخص».

ويُــعــد هــذا الاجــتــمــاع واحــداً 
مــن الاجــتــمــاعــات الـــوزاريـــة التي 
«مــــجــــمــــوعــــة  عُــــــقــــــدت مــــــؤخــــــراً لـــــ
العشرين» قبل اجتماع قادة دول 
المجموعة نهاية أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــلـــــن وزيــــــر 
الــصــحــة الألمــــانــــي، يــنــس شــبــان، 
اعــتــزام بــلاده توفير ١٠٠ مليون 
جرعة لقاح بحلول نهاية العام 
الحالي لحملة التطعيم الدولية 

ضد «كوفيد - ١٩». 
وقـــــال الــــوزيــــر، عــلــى هــامــش 
اجــتــمــاع وزراء صــحــة مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن: «هــــــــذا يـــــعـــــادل عـــدد 
الــجــرعــات الــتــي تــم إعــطــاؤهــا في 
بـــلادنـــا حــتــى الآن»، مــشــيــراً إلــى 

أن الــهــدف مــن هـــذه الــخــطــوة هو 
الوصول بنسبة من تلقوا اللقاح 
إلـــى ٤٠ فــي المــائــة عــلــى الأقـــل من 

إجمالي سكان العالم.
وأضـــاف شــبــان أن الجائحة 
انـــتـــهـــت عــلــى  تــنــتــهــي إلا إذا  لــــن 
مــســتــوى الـــعـــالـــم أجـــمـــع، مــحــذراً 
من أنه من دون ذلك يمكن ظهور 
طــــفــــرات جــــديــــدة أكــــثــــر خـــطـــورة 

وتؤدي إلى مشاكل. 
من جانبه، قال وزير الصحة 
الإيــطــالــي روبـــرتـــو ســبــيــرانــزا إن 
بلاده تسعى إلى توقيع «ميثاق 
روما» لتطعيم سكان العالم كله، 
ولفت إلى أنه لا يمكن لبلد أن ينقذ 
نفسه بمفرده. وتابع أن اللقاحات 
هي السلاح الذي يمتلكه الإنسان. 
وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي الــوقــت 

الراهن. (تفاصيل ص٤)

«طالبان» تتقدم في بنجشير... والعالم يترقب حكومتها

أميركا تحذر من «الأسوأ» في أفغانستان
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إدانات واسعة للإرهاب الحوثي ضد السعوديةعشرات القتلى والجرحى في صفوف الشرطة العراقية
الرياض: عمر البدوي

ومــــنــــظــــمــــات  دول  أدانـــــــــــــــت 
الهجمات الحوثية، التي وصفتها 
وزارة الدفاع السعودية بالهمجية 
والــلامــســؤولــة والـــتـــي اســتــهــدفــت 
مناطق وأعياناً مدنية لترويعها 

في شرق المملكة وجنوبها.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الــســعــوديــة العميد  الــدفــاع  وزارة 
الركن تركي المالكي إن الدفاعات 
الــــجــــويــــة الــــســــعــــوديــــة اعـــتـــرضـــت 
ودمرت ٣ صواريخ باليستية و٣ 

طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
من إيران باتجاه المنطقة الشرقية 
وجازان ونجران (أول من أمس). 

المـــالـــكـــي أن عملية  وأضــــــاف 
الاعــــــتــــــراض تــســبــبــت فــــي تــنــاثــر 
الــــشــــظــــايــــا عــــلــــى حـــــي (ضـــاحـــيـــة 
الـــدمـــام) ونــتــج عــن ذلـــك إصــابــات 
لمدنيين وأضرار مادية خفيفة على 

مساكن المواطنين.
وبين المالكي أن هذا السلوك 
الــهــمــجــي والـــلامـــســـؤول مـــن قبل 
الميليشيات يعكس تدهور موقفها 

في واقع سير العمليات العسكرية 
لــقــيــادات  عــلــى الأرض وفــقــدانــهــا 

ميدانية مهمة.
وفـــي بــيــانــات، أدانــــت كــل من 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
ومصر والإمارات وجيبوتي وقطر 
والأردن والــــكــــويــــت والـــبـــحـــريـــن 
ومـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســــلامــــي 
مــحــاولات الميليشيات استهداف 
المناطق والأعيان المدنية في المملكة 
بــطــريــقــة ممنهجة ومــتــعــمــدة، ما 
يعكس تحديها السافر للمجتمع 
الــــدولــــي، واســتــخــفــافــهــا بجميع 

القوانين والأعراف الدولية، ودعت 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لاتـــخـــاذ مــوقــف 
فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال 
العدوانية، وأكــدت تضامنها مع 
المملكة، والوقوف معها في صف 

واحد ضد كل تهديد. 
ووصـــفـــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
فــي الـــريـــاض الــهــجــوم الــصــاروخــي 
الــذي شنه الحوثيون على المنطقة 
«عبثي»، وعدّته مهدداً  الشرقية بالـ
لآفاق السلام والاستقرار في اليمن 

ومسبباً في إطالة أمد الصراع. 
(تفاصيل ص٢)

بغداد ـ أربيل: «الشرق الأوسط»

قــتــل وأصــيــب الــعــشــرات من 
عــــنــــاصــــر الــــشــــرطــــة الاتــــحــــاديــــة 
العراقية في هجوم شنه تنظيم 
«داعــــــــش»، هـــو الأعـــنـــف لـــه منذ 
أشهر، على نقطة تفتيش جنوب 

كركوك أمس.
وأعلنت خلية الإعــلام الأمني 
الــــتــــابــــعــــة لـــــقـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المـــشـــتـــركـــة ومـــــصـــــادر مــتــطــابــقــة 
الــعــراق أن حصيلة الهجوم  فــي 
في منطقة أسطيح الواقعة بين 

ناحية الرشاد وقضاء داقوق (٤٥ 
كلم جنوب غربي كركوك) بلغت 

١٣ قتيلاً وعشرات الجرحى.
وبعد الهجوم، قام التنظيم 
الإرهـــابـــي بــــزرع عـــبـــوات ناسفة 
على الطريق الرئيسية، إذ انفجر 
عــدد منها عند وصــول الإسناد 
لتخفيف الضغط على النقطة، 
الأمر الذي أدى إلى رفع حصيلة 

الضحايا. 
وطبقاً لرواية أحد الضباط، 
ــــــهــــــجــــــوم كــــــــــان كـــــبـــــيـــــراً،  فــــــــــإن ال
أنــواع  واستخدمت فيه مختلف 

الأسلحة مثل العبوات الناسفة 
والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، 
مضيفاً أن الهجوم «استمر عدة 
ساعات قبل أن تصل قوة أمنية 
إلــى مــكــان الــحــادث، حيث تولت 
نقل الضحايا وجثث القتلى إلى 

الطب العدلي».
إلـــــــى ذلـــــــــك، عـــــــرض مــجــلــس 
أمـــن إقــلــيــم كــردســتــان اعــتــرافــات 
عناصر خلية «إرهــابــيــة» تابعة  
لــتــنــظــيــم داعـــــــش، كـــانـــت تــخــطــط 
لتنفيذ هجمات في مدينة أربيل. 
ونشر المجلس أمس مقطع فيديو 

لاعـــتـــراف المــجــمــوعــة الارهـــابـــيـــة، 
الـــــتـــــي تــــضــــم ســـبـــعـــة أشــــخــــاص 

واعتقلت أوائل أغسطس (آب).
  وأحــد المتهمين لا يتجاوز 
١٨ عاما، وتم حجب اسمه وشكله 
في الاعترافات التي بثتها شبكة 
«رووداو» الإعـــلامـــيـــة. وتــحــدث 
المــتــهــمــون عـــن صــلــتــهــم بــالمــدعــو 
«أبــــــو مـــعـــاذ المـــــصـــــلاوي»، وهـــو 
مسؤول في إعلام تنظيم داعش 
وقــالــوا إنــه هــرب إلــى تركيا بعد 

اعتقال أعضاء الخلية.
(تفاصيل ص٣)

«داعش» جنوب كركوك... وأربيل تعرض اعترافات خليةللتنظيم «الباليستي» والمسيرّات «عبثياً»في هجوم لـ واشنطن عدت ترويع المدنيين بـ

{السعودية للأبحاث والإعلام}
تطلق مجلة {مانجا العربية للصغار}

إسرائيل تستعد عسكرياً لتصعيد مع غزة

تأكيد عربي لاستكمال 
مسار الاندماج الاقتصادي

بايدن لإحياء ذكرى هجمات سبتمبر 
بزيارة مواقعها

(ص٧)

(ص١٠)

(يوميات الشرق)

(اقتصاد)

كوناكري: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن ضــــبــــاط مــــن الــــقــــوات 
الخاصة الغينية، أمس (الأحد)، 
القبض على الرئيس ألفا كوندي 
و«حـــــــــــــلّ» مـــــؤســـــســـــات الــــــدولــــــة، 
الــدفــاع أنها  أكّـــدت وزارة  بينما 
صــــدّت هــجــوم الـــقـــوات الــخــاصــة 
عــلــى الـــرئـــاســـة، رغـــم بـــث فيديو 
يـــظـــهـــر الــــرئــــيــــس كــــــونــــــدي بــين 
أيــــدي الانــقــلابــيــين، وفــــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وقــال قائد الــقــوات الخاصة 
الــلــفــتــنــانــت كــولــونــيــل مـــامـــادي 

دومــــــبــــــويــــــا، وهـــــــو إلـــــــى جـــانـــب 
الانقلابيين الذين كانوا يرتدون 
بــــــــــــزات عــــســــكــــريــــة ويــــحــــمــــلــــون 
السلاح: «لقد قررنا بعد القبض 
عــلــى الــرئــيــس الــــذي بـــات حالياً 
في أيدينا، حل الدستور الساري 
وحـــل المــؤســســات وقــررنــا أيضاً 
حـــل الــحــكــومــة وإغـــــلاق الــحــدود 

البرية والجوية».
وبــــــثّ الانـــقـــلابـــيـــون فــيــديــو 
للرئيس كوندي مقبوضاً عليه، 
فيما رفض ألفا كوندي الإجابة 
حــــين ســـئـــل إن كـــــان قــــد تـــعـــرّض 

لسوء معاملة.

قــــالــــت وزارة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، 
إنّ «المتمردين  بــيــان  الــدفــاع فــي 
الـــرعـــب» فــي العاصمة  (أثــــــاروا) 
كـــونـــاكـــري قــبــل الــســيــطــرة على 
القصر الرئاسي، غير أنّ «الحرس 
الرئاسي مسنوداً بقوات الدفاع 
والأمـــــــــــن، و(الــــــــقــــــــوات) المـــوالـــيـــة 
والجمهورية، احــتــووا التهديد 

وصدوا مجموعة المعتدين».
وقــبــل ذلـــك بــســاعــات قليلة، 
سُمع إطلاق نار كثيف من أسلحة 
رشاشة وسط عاصمة غينيا، في 
منطقة كالوم، حيث مقر الرئاسة 
والمــؤســســات والأعـــمـــال فــي هــذه 

الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وتــشــهــد هـــذه الـــدولـــة، التي 
تُــعــد بــين الأفــقــر فــي الــعــالــم رغــم 
مــــــواردهــــــا المـــنـــجـــمـــيـــة والمـــائـــيـــة 
الــــــــكــــــــبــــــــرى، أزمـــــــــــــــة ســــيــــاســــيــــة 
واقتصادية عميقة تفاقمت من 
جـــــراء «كـــوفـــيـــد - ١٩». وتــســبــب 
تــــرشــــح كــــونــــدي لــــولايــــة ثــالــثــة 
عام ٢٠٢٠ بتوتر استمر أشهراً، 
القتلى فــي بلد  وخــلّــف عــشــرات 
معتاد على المواجهات السياسية 
الـــدامـــيـــة. وتــــم اعـــتـــقـــال عــشــرات 
المــــعــــارضــــين قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 

وبعدها. (تفاصيل ص١١)

«كوفيد - ١٩» يزيد التنافس 
(الإعلام)على الحد من «المعلومات المضللة»

واشنطن: علي بردى   
كابل: «الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا واصــــــــلــــــــت حــــركــــة 
«طالبان» تقدمها العسكري في 
ولايــــة بــنــجــشــيــر، ووســــط تــرقــب 
الــجــديــد،  لــنــظــام حكمها  الــعــالــم 
شـــــكّـــــك رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــان 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــشـــتـــركـــة الـــجـــنـــرال 
مارك ميلي في قدرة الحركة على 
الــتــحــول مــن قـــوة تــخــوض حــرب 
عصابات إلى حكومة، محذراً من 

الأسوأ في البلاد.
فــــــــي ردّه  مــــــيــــــلــــــي،  وقــــــــــــــال 
عــلــى ســـــؤال حــــول مـــا إذا كــانــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــاتـــت أكــثــر 
أمــــانــــاً بـــعـــدمـــا ســحــبــت قــواتــهــا 
مــن أفغانستان، إن «هــنــاك على 
الأقل احتمالاً كبيراً لوقوع حرب 
أهلية أوســع». وحذر من أن هذا 
السيناريو قد يــؤدي في الواقع 
إلــى إعــادة تشكيل «القاعدة» أو 
نــمــو «داعـــــــش» أو غــيــرهــمــا من 
الجماعات الإرهابية التي لا تعد 

ولا تحصى.
بــــــــدورهــــــــمــــــــا، بـــــــــــدأ وزيـــــــــــرا 
الــخــارجــيــة والــدفــاع الأميركيان 
أنــتــونــي بلينكن ولــويــد أوســتن 
جــولــة خليجية وأوروبــــيــــة، في 
الـــدور القيادي  مــحــاولــة لتأكيد 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة عــالمــيــاً بعد 
انــــســــحــــابــــهــــا الــــــفــــــوضــــــوي مـــن 

أفغانستان. 
وأفــاد مسؤولون أميركيون 
بـــــأن رحــــــلات أوســــــتن وبــلــيــنــكــن 
تـــــهـــــدف إلـــــــى طــــمــــأنــــة الـــحـــلـــفـــاء 
الــخــلــيــجــيــين بــــأن قــــرار الــرئــيــس 
جــــو بــــايــــدن إنــــهــــاء الــــحــــرب فــي 
أفغانستان للتركيز بشكل أكبر 
على التحديات الأمنية الأخــرى 
مــثــل الــصــين وروســـيـــا، لا يعني 
تـــخـــلـــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة عــن 

شركائها في الشرق الأوسط.
في غضون ذلك، أكد المسؤول 
في «طالبان» بلال كريمي أمس 
وقوع مواجهات عنيفة في وادي 
بــنــجــشــيــر، آخـــــر جـــيـــب لــلــقــوات 
المناهضة. وفيما شــدد عناصر 
المقاومة الأفغانية على قدرتهم 
ر محللون 

ّ
على إبعاد الحركة، حذ

مـــن أن قــــوات المـــعـــارضـــة تــواجــه 
صعوبات.

(تفاصيل ص٥)
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نفذته القوات الخاصة وأعلنت حل الدستور والمؤسسات

صورة متداولة على «تويتر» للرئيس الغيني ألفا كوندي وهو يجلس على أريكة 
محاطاً بجنود من القوات الخاصة التي نفذت انقلاباً ضده واحتجزته أمس (إ.ب.أ)
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وزير الداخلية السعودي 
يزور مركز القيادة الوطني في قطر

الدوحة: «الشرق الأوسط»

اطلع الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف 
السعودي على تجهيزات «مركز  الداخلية  وزير 
قــطــر-Ncc»، واستمع خلال  في  الوطني  القيادة 
إلــى شــرح قدمه  المــيــدانــيــة للمركز أمــس  زيــارتــه 

اللواء خليفة عبد  الوطني  القيادة  رئيس مركز 
الــلــه الــنــعــيــمــي عــن أبـــرز مــهــام المــركــز والأنــظــمــة 
الأمنية المستخدمة في إدارة الأحداث والأزمات.

وقـــد أثــنــى وزيـــر الــداخــلــيــة الــســعــودي على 
مـــا يــحــتــويــه المـــركـــز مـــن أجـــهـــزة وأنــظــمــة تقنية 

متطورة.

١٣٠ ألف طفل في مخيمات مأرب 
غير قادرين على الالتحاق بالدراسة

عدن: محمد ناصر

ـــــــح مــــســــؤولــــون يــمــنــيــون  رجَّ
ألــــــــف طــــفــــل مــن  قــــــرابــــــة ١٣٠  أن 
الموجودين في مخيمات النزوح 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب لـــــن يـــكـــون 
بــمــقــدورهــم الالــتــحــاق بـــالمـــدارس 
هـــــــذا الـــــعـــــام لأســـــبـــــاب عــــــــدة، مــن 
بينها أن مدارس المدينة تجاوزت 
الطاقة الاستيعابية لها بكثير، أو 
لبعد المــدارس عن المخيمات التي 
يــعــيــشــون فــيــهــا، أو لــعــدم تــوافــر 

الأدوات المدرسية.
ومــع هــذه التحديات، تراهن 
الأســـــر عــلــى إمــكــانــيــة أن يتلقى 
أطفالها تعليمهم في مواقع تحت 
أشــعــة الشمس داخـــل المخيمات، 
الــســلــطــات المحلية  حــيــث تــســعــى 
وإدارة مخيمات النازحين لافتتاح 
مثل هذه الفصول الدراسية، كي لا 
يضيع على الأطفال المقيمين في 

هذه المخيمات عام دراسي.
الــتــنــفــيــذيــة لإدارة  الــــوحــــدة 
مخيمات النازحين في المحافظة 
الـــتـــي تــقــع شــــرق صــنــعــاء ذكـــرت 
ألــــف طــفــل وطــفــلــة  نــحــو ١٣٠  أن 
يعيشون في مخيمات النزوح لن 
الــعــام مــن مواصلة  يتمكنوا هــذا 
تعليمهم لعدم توافر مستلزمات 

الدراسة للعام الدراسي الجديد، 
فيما أكد علي العباب نائب وزير 
المــحــافــظــة  مــــــــدارس  الـــتـــربـــيـــة أن 
ممتلئة وغير قادرة على استيعاب 
الــعــدد الكبير مــن الــطــلاب، ولهذا 
فــإن أعـــداداً كبيرة مــن الطلبة في 
مخيمات النزوح لن يتمكنوا من 

الالتحاق بالمدارس.
ويــقــول نجيب عــبــد الرحمن 
السعدي مدير الوحدة التنفيذية 
الـــــنـــــازحـــــين  مــــخــــيــــمــــات  لإدارة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الأطــفــال  لــــ
النازحين كثير منهم محرومون 
من دخول المدارس؛ إما لأن الطاقة 
الاستيعابية للمدارس الحكومية 
لا تــمــكّــنــهــا مــــن اســـتـــيـــعـــاب تــلــك 
المـــدراس  الأعــــداد الكبيرة، أو لأن 
بــعــيــدة عــن بــعــض المــخــيــمــات، أو 
انــعــدام الأدوات الدراسية  بسبب 

من كراسي وكتب.
ويــضــيــف الـــســـعـــدي بــالــقــول 
إن «كثيراً مــن الأســر لا تستطيع 
تــحــمــل أعــــبــــاء نـــفـــقـــات الــــدراســــة، 
وهـــنـــاك مــشــكــلــة أخـــــرى مــرتــبــطــة 
بــعــدم وجــــود وثـــائـــق لأعـــــداد من 
فــروا مــن مناطقهم  الطلبة لأنهم 
دون أن يتمكنوا من الحصول على 
الوثائق، حيث إن الوثائق دائماً 

ما تكون لدى إدارات المدارس».

من جهته، يؤكد سيف مثنى 
مدير الوحدة التنفيذية للمخيمات 
فــي مـــأرب أن هــنــاك مـــدارس داخــل 
المخيمات لكنها مزدحمة بالأطفال، 
مــع تــزايــد أعــــداد الــنــازحــين الــذيــن 
وصــــلــــوا إلـــــى المـــخـــيـــمـــات، بــســبــب 
اســـــتـــــمـــــرار المـــــــعـــــــارك فــــــي أطـــــــراف 
المـــحـــافـــظـــة، إذ تــســتــضــيــف مــــأرب 
وحدها ٦١ في المائة من النازحين 
اليمنيين داخلياً، وفيها أكبر مخيم 
للنزوح في المحافظة، وهو مخيم 
يـــحـــوي ١٠ آلاف  الــجــفــيــنــة حـــيـــث 
أســرة، بتعداد تجاوز أكثر من ٧٥ 

ألف فرد، معظمهم نساء وأطفال.
وفـــــــــي لــــــقــــــاء مـــــــع مــــســــؤولــــة 
حماية الطفل فــي مكتب منظمة 
«اليونيسيف» باليمن استعرض 
مثنى أوضـــاع الأطــفــال النازحين 
في المخيمات، خاصة في ظل بدء 
الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد، وشــدد 
على ضــرورة تفعيل كتلة حماية 
الطفل بمحافظة مأرب بما يضمن 
حــقــوق هـــذه الــفــئــة الأشــــد ضعفاً 
فـــي جــمــيــع المـــجـــالات الإنــســانــيــة. 
كما التقى منسق منظمة «أكتد» 
ونـــاقـــش مــعــه المــشــاريــع الــحــالــيــة 
الــتــي تنفذها المنظمة فــي مجال 
المــيــاه والإصــحــاح البيئي وإدارة 

المخيمات بالمحافظة.

واشنطن: الهجوم «العبثي» مهدد لآفاق السلام والاستقرار في اليمن

إصابة طفلين جراء اعتراض صواريخ ومسيّرات حوثية شرق السعودية
الرياض: عمر البدوي

الــــــــدفــــــــاع  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الــســعــوديــة، أمـــس الأحــــد، إصــابــة 
طــفــلــين وتـــضـــرر ١٤ مـــنـــزلاً جـــراء 
اعـــــتـــــراض صـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة 
ومــســيّــرات أطلقتها الميليشيات 

الحوثية باتجاه المملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الــدفــاع السعودية العميد  وزارة 
الركن تركي المالكي، إن الدفاعات 
الـــجـــويـــة الـــســـعـــوديـــة اعـــتـــرضـــت 
ودمرت ٣ صواريخ باليستية و٣ 
طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
من إيران باتجاه المنطقة الشرقية 

وجازان ونجران.
وأضاف أن عملية الاعتراض 
تسببت فــي تناثر الشظايا على 
حي ضاحية الدمام، ونتج عن ذلك 
إصــابــات لمدنيين وأضـــرار مادية 

خفيفة على مساكن المواطنين.
وبينّ المالكي أن هذا السلوك 
الــهــمــجــي والـــلامـــســـؤول مـــن قبل 
الميليشيا يعكس تدهور موقفها 
في واقع سير العمليات العسكرية 
لــقــيــادات  عــلــى الأرض وفــقــدانــهــا 
ميدانية مهمة، مؤكداً عزم وزارة 
الــدفــاع اتخاذ الإجـــراءات اللازمة 
والــــــــرادعــــــــة لـــحـــمـــايـــة أراضــــيــــهــــا 
ومـــقـــدراتـــهـــا ووقـــــف الاعــــتــــداءات 
الــــعــــدائــــيــــة والـــــعـــــابـــــرة لـــلـــحـــدود 
لحماية المدنيين والأعيان المدنية، 
وبما يتوافق مع القانون الدولي 

الإنساني وقواعده العرفية.
ويعتقد الأكاديمي السعودي 
إبــراهــيــم النحاس أســتــاذ العلوم 
السياسية، أن الاعتداءات الحوثي 
تأتي في السياق نفسه الذي بدأت 
مــنــه المــيــلــيــشــيــات، فـــي الــتــزامــهــا 
بـــتـــنـــفـــيـــذ الأجـــــــنـــــــدة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

المعادية، خصوصاً من إيران.
«الــــشــــرق  وقــــــــال الــــنــــحــــاس لـــــ
الأوســـــط»، إن «الــحــوثــي لا يملك 

قراراه، حتى في توقيت الاعتداء، 
بل مجرد منفذ لأجندة خارجية، 
وأداة تلتزم بالتبعية لإيران التي 
تستخدم هــذه الأذرع لاستنزاف 
الــــســــعــــوديــــة ســـيـــاســـيـــاً ومـــالـــيـــاً، 
وإشغال الرياض بملفات الإرهاب، 
لتتمكن طهران من تمرير مشاريع 
التوسع والخراب وتجنيد عملاء 
لــهــا فـــي مــحــيــط الــخــلــيــج والــــدول 
العربية، وبهذا يكون الهدف من 

الاعتداءات إيرانياً بالأساس».
وأضاف النحاس أن «المبعوث 
الأمـــــــمـــــــي لـــــيـــــس مـــــحـــــل اهــــتــــمــــام 
الميليشيا ولا رعاتها، خصوصاً 
المــبــعــوثــين) لن  أن جــهــودهــم (أي 
تتعدى مجرد الدبلوماسية، ولا 
تــدعــم أي قــــــرارات أمــمــيــة لــفــرض 
واقع على الأرض، وهو ما يشجع 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي عــــلــــى عــــدم 
الاكتراث، وارتكاب أعمال خارجة 

عن القانون الدولي».
وأدانـــــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
في الرياض الهجوم الصاروخي 
الذي شنه الحوثيون على المنطقة 
الــشــرقــيــة لــلــســعــوديــة، واعــتــبــرت 
الــهــجــوم «عــبــثــيــاً»، مــهــدداً لآفــاق 
الـــســـلام والاســــتــــقــــرار فـــي الــيــمــن 

ومسبباً في إطالة أمد الصراع.
مــن جهتها، أعــربــت منظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي، عــن إدانتها 

الـــــشـــــديـــــدة لاســـــتـــــمـــــرار تــصــعــيــد 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
بـــاســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين والأعـــيـــان 
المـــدنـــيـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة بــالــهــجــوم 
الباليستي والــطــائــرات المسيرة 
المـــفـــخـــخـــة، كـــمـــا أدانــــــــت الأمــــانــــة 
الــداخــلــيــة  الــعــامــة لمــجــلــس وزراء 
العرب بأشد العبارات العمليات 
الإرهابية المتكررة التي تقوم بها 

الميليشيات الحوثية.
حـــــــــــــذر رئــــــــيــــــــس الـــــــبـــــــرلمـــــــان 
الــعــربــي عــــادل بـــن عــبــد الــرحــمــن 
الــعــســومــي، فــي بــيــان الأحــــد، من 
اســــتــــمــــرار الأعــــــمــــــال الإرهــــابــــيــــة 
الجبانة لميليشيا الحوثي، التي 
تعكس إصـــرارهـــا عــلــى مواصلة 
اتــهــا الآثــمــة على المملكة،  اعــتــداء
والـــــتـــــي تــــعــــد «جــــــرائــــــم حـــــــرب»، 
ورفض الدعوات الرامية إلى إنهاء 
الحرب في اليمن والتوصل إلى 
حل سلمي ينهي معاناة الشعب 

اليمني.
وجــــدد الأمــــين الــعــام لمجلس 
لـــدول الخليج العربية  الــتــعــاون 
الـــــدكـــــتـــــور نـــــايـــــف فـــــــلاح مــــبــــارك 
الحجرف، تضامن دول المجلس 
مـــــــع الــــــســــــعــــــوديــــــة ضـــــــد كـــــــل مـــا 
يــســتــهــدف أمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا 

وسلامة أراضيها.
وفي بيانات منفصلة، أدانت 
كل من مصر والإمارات وجيبوتي 
وقطر والأردن والكويت والبحرين 
مـــــحـــــاولات مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الإرهــــابــــيــــة، اســـتـــهـــداف المــنــاطــق 
والأعــــــيــــــان المــــدنــــيــــة فــــي المــمــلــكــة 
بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما 
يعكس تحديها السافر للمجتمع 
الــــدولــــي، واســتــخــفــافــهــا بجميع 
الــــقــــوانــــين والأعـــــــــــراف الــــدولــــيــــة، 
داعــــين المــجــتــمــع الـــدولـــي لاتــخــاذ 
موقف فوري وحاسم لوقف هذه 
الــعــدوانــيــة، وتضامنهم  الأعــمــال 
مــع المملكة، والــوقــوف معها في 

صف واحد ضد كل تهديد.

منزل تضرر بشظايا نجمت عن اعتراض صاروخ باليستي شرق السعودية (واس)

وسط هجمات عنيفة في مأرب أجبرت مئات الأسر على النزوح

اليمن يطلب حزماً دولياً لوقف تصعيد الحوثيين وإرغامهم على السلام
عدن: علي ربيع

وســـــط اســــتــــمــــرار الــهــجــمــات 
الحوثية على مناطق متفرقة من 
مــحــافــظــة مــــأرب (شــــرق صــنــعــاء) 
وثـــقـــت تـــقـــاريـــر إنـــســـانـــيـــة نــــزوح 
مئات العائلات هربا من القصف 
الــحــوثــي والـــصـــاروخـــي لا سيما 
في جنوب المحافظة، فيما طالبت 
الحكومة الشرعية المجتمع الدولي 
لــوقــف التصعيد  بــمــوقــف حــــازم 

وإرغام الميليشيات على السلام.
هـــــذه الــــتــــطــــورات جــــــاءت فــي 
وقت بدأ فيه المبعوث الأممي إلى 
اليمن هانس غــرونــدبــرع مهمته 
رســمــيــا عــلــى أمــــل أن يــنــجــح في 
تحقيق مــا أخفق فيه المبعوثون 
الــثــلاثــة الــســابــقــون، لجهة إحــلال 
ســــــلام مـــســـتـــدام يــــطــــوي صــفــحــة 
المتفاقمة للسنة  اليمنية  الأزمــــة 

السابعة.
وذكــرت المصادر الرسمية أن 
رئيس الحكومة معين عبد الملك 
ناقش في الرياض أمس (الأحــد) 
لــدى بــلاده  مــع السفير الفرنسي 
جــــان مـــــاري صـــفـــا، «المــســتــجــدات 
الجارية في إطــار الموقف الدولي 
الموحد للوصول إلى حل سياسي، 
ودعــــم المــبــعــوث الأمـــمـــي الــجــديــد 
لإنـــجـــاز مــهــمــتــه بــمــا يـــــؤدي إلــى 
إحلال السلام ووضع حد لمعاناة 
الــيــمــنــيــين، والــتــنــســيــق المــشــتــرك 
فــــي هــــــذا الـــجـــانـــب بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الحوثي  الضغط على ميليشيا 
الانقلابية وداعميها فــي طهران 
لـــوقـــف هــجــمــاتــهــا عــلــى المــدنــيــين 
والنازحين في مــأرب واستهداف 
الأعيان المدنية في المملكة العربية 

السعودية».
ونقلت وكالة «سبأ» أن عبد 
المــــلــــك «جــــــــدد حــــــرص الـــحـــكـــومـــة 
الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى الـــــســـــلام وحـــقـــن 
دمـــــاء الــيــمــنــيــين، وأشــــــار إلــــى ما 
قدمته من تنازلات في سبيل ذلك 
يقابلها في كل مرة تعنت ورفض 
ميليشيا الحوثي بتوجيهات من 
داعميها في إيــران. واتهم رئيس 
الحكومة اليمنية طــهــران بأنها 
«كانت ولا تزال سبب أساسي في 
الدمار والخراب الذي لحق باليمن 
وما يعانيه من نزيف مستمر في 
الـــدمـــاء ومـــن الــكــارثــة الإنــســانــيــة 

الأسوأ في العالم.
وقال عبد الملك إن «التصعيد 
العسكري للحوثيين واستهداف 
المـــدنـــيـــين والــــنــــازحــــين والأعــــيــــان 
المــــدنــــيــــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة، مـــؤشـــر عــلــى مضي 
الميليشيا في حربها وعدم  هــذه 
انــصــيــاعــهــا لــخــيــار الــــســــلام، مــا 
يـــتـــطـــلـــب مـــوقـــفـــا دولــــيــــا حـــازمـــا 

وواضحا».

ووفـــــــق مــــا ذكــــرتــــه المــــصــــادر 
الـــرســـمـــيـــة أشــــــار عـــبـــد المـــلـــك إلـــى 
الــتــطــورات الــجــاريــة عــلــى صعيد 
الــريــاض،  اتــفــاق  استكمال تنفيذ 
وعـــودة الحكومة بكامل قوامها 
لمـــمـــارســـة مــهــامــهــا فــــي الــــداخــــل، 
والــــخــــطــــط الــــقــــائــــمــــة لـــلاهـــتـــمـــام 
بالوضع الاقتصادي والخدمي، 
وتـــخـــفـــيـــف مــــعــــانــــاة المــــواطــــنــــين، 
والدعم الدولي المطلوب للإسهام 
في إنجاح عمل الحكومة، مؤكدا 
أن الأخيرة ماضية بالتوازي مع 
الــعــســكــريــة لاستكمال  مــعــركــتــهــا 
استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، 
فــي خطتها لتنفيذ الإصــلاحــات 
ومكافحة الفساد وبناء مؤسسات 

الدولة والحفاظ عليها.
ونسبت وكالة «سبأ» للسفير 
الفرنسي أنه جدد «موقف بلاده 
الداعم والمؤيد للحكومة اليمنية 
الشرعية، وحرصها على إنجاح 
مهمة المــبــعــوث الأمــمــي الــجــديــد، 
بــمــا يــــؤدي إلـــى الــحــل السياسي 

وإنهاء الحرب».
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد المـــــيـــــدانـــــي، 
أفادت مصادر ميدانية باستمرار 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات الــــــحــــــوثــــــيــــــة فـــي 
الـــذي استأنفته منذ  تصعيدها 
نحو أسبوع في مختلف جبهات 
مـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب، مــــع اســـتـــمـــرار 
تدفق النازحين هربا من القذائف 
والصواريخ لا سيما من القرى في 

مناطق مديرية رحبة.
قــــوات  المـــــصـــــادر إن  وتــــقــــول 
الجيش والمقاومة الشعبية أفشلت 

مـــــحـــــاولات هـــجـــومـــيـــة لمــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي المــتــمــردة المــدعــومــة من 
إيران، غرب محافظة مأرب، عندما 
حــــاولــــت مـــجـــامـــيـــع مــــن عــنــاصــر 
الميليشيا الحوثية، التقدم باتجاه 

مواقع في جبهة المشجح.
وبــــحــــســــب مـــــا نـــقـــلـــه المــــوقــــع 
الــــــــرســــــــمــــــــي لــــــلــــــجــــــيــــــش، أســـــفـــــر 
الاســتــهــداف «عـــن مــصــرع وجــرح 
عــدد مــن تلك العناصر، فيما لاذ 
من نجا منهم بالفرار، بالتزامن 
مـــــــع قــــــيــــــام مــــدفــــعــــيــــة الــــجــــيــــش، 
بــاســتــهــداف تــعــزيــزات الميليشيا 
الــقــادمــة إلـــى منطقة المــواجــهــات، 
وتدمير عدد من الآليات القتالية 
والعربات، ومصرع من كان على 

متنها».
وذكــــــر المــــوقــــع الـــعـــســـكـــري أن 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الشرعية 
اســتــهــدفــت بـــعـــدة غــــــارات مــواقــع 
وتــجــمــعــات مــتــفــرقــة للميليشيا 
المــــتــــمــــردة، فــــي مــحــيــط مــحــافــظــة 
مـــــــــأرب، وكـــبـــدتـــهـــا خـــســـائـــر فــي 

الأرواح والعتاد.
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق نــــفــــســــه كـــــان 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هـــــــادي أجـــــــرى اتــــصــــالا هــاتــفــيــا 
الــعــرادة  بمحافظ مـــأرب سلطان 
للوقوف على التطورات الميدانية 
والعسكرية، بما فــي ذلــك قصف 
الـــحـــوثـــيـــين لــــلأعــــيــــان والمـــــنـــــازل 
والأســـــــــــر والأبــــــــريــــــــاء ومـــنـــاطـــق 

النزوح.
ونقلت المصادر الرسمية أن 
هادي «أشاد بانتصارات الجيش 

والمقاومة في معارك التحرير التي 
تستهدف استعادة الدولة وإنهاء 
الانقلاب، وأكد على قدرة وتلاحم 
الــشــعــب فـــي جــمــيــع المــحــافــظــات، 
وفي مقدمها مأرب، على تحقيق 
النصر على ميليشيات الحوثي 
الإيرانية، بدعم وإسناد من دول 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة 

المملكة العربية السعودية».
فــــي غـــضـــون ذلـــــك تــواصــلــت 
عــمــلــيــات نــــزوح الأســــر هــربــا من 
الهجمات الحوثية بالصواريخ 
والقذائف في جنوب مأرب، حيث 
الــوحــدة التنفيذية لإدارة  أفـــادت 
مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين فــــي مــــأرب 
(حكومية) بأن رصدت انتهاكات 
جسيمة نفذتها ميليشيا الحوثي 
بحق النازحين والمجتمع المضيف 

في مديرية رحبة.
وطـــــبـــــقـــــا لـــــبـــــيـــــان الــــــوحــــــدة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــــإن مـــديـــريـــة رحــبــة 
تـــعـــرضـــت إلــــــى عـــمـــلـــيـــات قــصــف 
مـــمـــنـــهـــجـــة ومــــتــــعــــمــــدة مـــــن قــبــل 
الـــحـــوثـــيـــين، ونـــتـــج عــــن الــقــصــف 
إصـــابـــات فـــي أوســـــاط الــنــازحــين 
والمــــجــــتــــمــــع المــــضــــيــــف وتـــدمـــيـــر 
ممتلكاتهم ومساكنهم، في حين 
بـــلـــغ عـــــدد الأســــــر الـــنـــازحـــة أكــثــر 
مـــن ٢٦٠ أســـــرة، فـــي وقــــت دمـــرت 
فيه قــذائــف الميليشيات عشرات 

المنازل.
الــــحــــوثــــي -  الـــقـــصـــف  وأدى 
بــحــســب الـــبـــيـــان - عــلــى المــنــاطــق 
إلــى إحـــراق وتدمير ٢٨  السكنية 
منزلاً ومقتل مدنيين اثنين بينهم 

مسن يبلغ ٧٥ عــامــا، وإصــابــة ٩ 
مدنيين بينهم ٥ نساء وطفل.

كـــمـــا تـــســـبـــب الـــقـــصـــف عــلــى 
الــنــازحــين والمــدنــيــين إلى  مناطق 
مقتل مدنيين اثنين وإصــابــة ١٢ 
شخصاً بينهم أربــع نساء، وفق 
ما ذكرته الوحدة المعنية بشؤون 
النازحين، التي دعت إلى توثيق 
كـــل الانــتــهــاكــات بــحــق الــنــازحــين 
مــن المــدنــيــين والــنــســاء والأطــفــال 
قــانــونــيــا ورفــــع قــضــايــا جنائية 
ضـــــد مـــرتـــكـــبـــيـــهـــا ومــحــاكــمــتــهــم 
وإدراجــهــم ضمن قــوائــم مجرمي 
الحرب، وإلى تعويض النازحين 
انـــتـــهـــاكـــات  وحـــمـــايـــتـــهـــم مــــن أي 

أخرى قد ترتكب بحقهم.
وشهدت الأيام الماضية قيام 
الــحــوثــيــة بتكثيف  المــيــلــيــشــيــات 
هــجــمــاتــهــا عــلــى مــحــافــظــة مـــأرب 
بخاصة في جبهة مديرية رحبة 
جــــنــــوب المـــحـــافـــظـــة فـــــي مــنــاطــق 
الكسارة والمشجح في الغرب مع 
اســتــمــرار الــهــجــمــات فــي المناطق 
المــتــاخــمــة مـــن مــحــافــظــة الــجــوف 

المجاورة.
ـــطـــبـــه الأخـــــيـــــرة كـــان 

ُ
وفـــــي خ

زعيم الميليشيات الحوثية طلب 
مـــن أنــــصــــاره الـــدفـــع بـــالمـــزيـــد من 
المقاتلين باتجاه مأرب حيث يرى 
أن السيطرة عليها ستمكنه من 
تعزيز الموارد المالية للإنفاق على 
المجهود الحربي وشراء الولاءات، 
إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية 
لموقع المحافظة التي تجاور شبوة 

وحضرموت النفطيتين.

مقاتلون تابعون للحوثيين خلال تجمع مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)

وزير الداخلية السعودي لدى زيارته مركز القيادة الوطني في الدوحة أمس (واس)

فنانون يمنيون في مرمى إرهاب الميليشيات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ضــــربــــت مــــوجــــة جـــــديـــــدة مــن 
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الــــحــــوثــــيــــة حـــديـــثـــاً 
حريات السكان اليمنيين في مدن 
عدة، حيث شنت الجماعة حملات 
مداهمة طالت مناسبات وأعراساً 
يمنية، واختطفت فنانين شاركوا 
بــإحــيــاء الــكــثــيــر مــنــهــا فـــي كـــل من 
العاصمة صنعاء ومدن إب وذمار 
والحديدة وغيرها من المدن الواقعة 

تحت قبضة الجماعة.
وأفـــــــــــــــــادت مــــــــصــــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
«الشرق الأوســـط»، بــأن الجماعة  لـ
وسعت منذ مطلع أغسطس (آب) 
المــــاضــــي، مــــن حـــجـــم مــمــارســاتــهــا 
الــقــمــعــيــة بــحــق شــريــحــة الــفــنــانــين 
ومنتسبي الفرق الموسيقية سعياً 
منها لمحاصرة السكان والقضاء 
على كافة مظاهر الحياة والابتهاج.

وكان آخر ما قامت به الجماعة 
الانقلابية تمثل قبل أيام بمداهمة 
المــدعــو محسن  بــقــيــادة  مسلحيها 
السقاف، حفل زفاف بمنطقة مذبح 
فــــي صـــنـــعـــاء، واخـــتـــطـــاف الــفــنــان 
أصـــيـــل عــلــي أبــــو بـــكـــر، ومـــصـــادرة 
بـــه،  الـــخـــاصـــة  المـــوســـيـــقـــيـــة  الآلات 

واقـــتـــيـــاده إلــــى أحــــد الــســجــون في 
المنطقة.

وفي حين أثــارت تلك الحادثة 
انتقادات واستياءً شعبياً واسعاً، 
تـــحـــدث نـــاشـــطـــون حـــقـــوقـــيـــون فــي 
صنعاء عن أن الفنان أصيل لا يزال 
حـــتـــى الــلــحــظــة يــقــبــع فــــي ســجــون 
الــــجــــمــــاعــــة، مـــطـــالـــبـــين المـــنـــظـــمـــات 
المـــحـــلـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة بــــــإدانــــــة تــلــك 
الجريمة وغيرها من الجرائم التي 

تعرض لها الفنانون.
وســــبــــق ذلــــــك بـــــأيـــــام ارتــــكــــاب 
الــجــمــاعــة مــمــارســات قمعية بحق 
مـــطـــربـــين بــعــضــهــم لــــه بـــــاع طــويــل 
بمجال الفن اليمني، حيث وجهت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــــأواخـــــر أغــســطــس 
المنصرم إنذاراً نهائياً للفنان فؤاد 
الـــكـــبـــســـي، تـــلـــزمـــه بـــالامـــتـــنـــاع عــن 
الغناء بشكل نهائي بعد إحيائه 
حفل زفاف في مدينة إب الخاضعة 
لسيطرتها. وطبقاً لمصادر مقربة 
مــــن الـــفـــنـــان الـــكـــبـــســـي، فـــقـــد بــــررت 
الجماعة منعها للفنان الكبسي من 
الغناء بأن ذلك يسيء للسلالة التي 

تنتمي إليها الجماعة.
وذكرت المصادر أن الميليشيات 
طـــــالـــــبـــــت الــــكــــبــــســــي فـــــــي بـــيـــانـــهـــا 

التحذيري بالتحول من الغناء إلى 
«الزوامل» (الأهازيج الحربية) التي 
تــخــدمــهــا وتــشــجــع عــلــى اســتــمــرار 
حروبها العبثية، وهو الأمر الذي 

رفضه الفنان الكبسي.
ويأتي تهديد الجماعة للفنان 
الكبسي بعد عملية اعتداء حوثية 
طــالــتــه ســابــقــاً فـــي نــقــطــة تفتيش 
تــــابــــعــــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــمــنــطــقــة 
القناوص شمال مدينة الحديدة، 
أثناء عودته من إحياء حفل زفاف، 
المــوســيــقــيــة  حــيــث صـــــادرت الآلات 

واحتجزته أكثر من ٢٤ ساعة.
وتــــــواصــــــلاً لــــجــــرائــــم الــبــطــش 
الفنانين،  والتنكيل الحوثية بحق 
تـــعـــرض الـــفـــنـــان شــــرف الـــقـــاعـــدي، 
مطلع أغسطس المــاضــي، للتهديد 
بـــالـــتـــصـــفـــيـــة الــــجــــســــديــــة مـــــن قــبــل 
مــســلــحــين حــوثــيــين فـــي الــعــاصــمــة 

على خلفية ممارسته للغناء.
وكـــــشـــــف الـــــفـــــنـــــان الـــــقـــــاعـــــدي، 
الــذي يــرأس حالياً نــادي المطربين 
اليمنيين، عن جملة من الاعتداءات 
والانتهاكات التي تعرض لها وعدد 
الفنانين طيلة سنوات وأشهر  من 
مــاضــيــة مـــن قــبــل عــنــاصــر ونــقــاط 

تفتيش حوثية.

محمد بن سلمان يؤكد وقوف السعودية
 إلى جانب الشعب الأفغاني

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
الــــوزراء وزيــر  العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً من رئيس 

الوزراء الباكستاني عمران خان.
وجـــــــرى خــــــلال الاتـــــصـــــال اســـتـــعـــراض 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، وبــحــث 
تـــطـــورات الأحــــــداث فـــي أفــغــانــســتــان. وأكـــد 
ولي العهد السعودي على وقوف بلاده إلى 
جانب الشعب الأفغاني، وبما يحقق الأمن 

والاستقرار في أفغانستان.
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استهدف نقطة تفتيش جنوب كركوك وأوقع عشرات القتلى والجرحى 

«داعش» على الشرطة الاتحادية العراقية  أعنف هجوم لـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت خلية الإعـــلام الأمني 
التابعة لقيادة العمليات المشتركة 
ومصادر متطابقة في العراق أن 
حصيلة الهجوم الذي نفذه تنظيم 
داعش على نقطة تفتيش للشرطة 
الاتـــحـــاديـــة فـــي مــحــافــظــة كــركــوك 
(٢٥٠ كم شمال بــغــداد) بلغت ١٣ 

قتيلا وعشرات الجرحى.
وأفــادت الخلية في بيان لها 
أن «الهجوم الذي قام به التنظيم 
الإرهــــــــابــــــــي عــــلــــى إحـــــــــدى نـــقـــاط 
الــتــفــتــيــش فــــي مــنــطــقــة أســطــيــح 
الواقعة بين ناحية الرشاد وقضاء 
كـــــم جــــنــــوب غـــربـــي  داقــــــــــوق (٤٥ 
كركوك) أسفر عن سقوط عدد من 
الــضــحــايــا مــن منتسبي الشرطة 
الاتحادية». وكانت مصادر أمنية 
أفــــــادت أمــــس أن «الـــطـــب الــعــدلــي 
تسلم ١٣ جثة تعود لعناصر في 

الشرطة الاتحادية».
وبعد الهجوم، وهو الأعنف 
من نوعه منذ شهور، قام التنظيم 
الإرهابي بزرع عبوات ناسفة على 
الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــس حـــيـــث انــفــجــر 
عــــدد مـــن الـــعـــبـــوات عــنــد وصـــول 

الــضــغــط على  الإســـنـــاد لتخفيف 
إلــى رفع  الـــذي أدى  النقطة الأمـــر 
حصيلة الضحايا. وطبقا لرواية 
أحد الضباط لوكالات الأنباء فإن 
الــهــجــوم كــان كبيرا واستخدمت 
فيه مختلف أنــواع الأسلحة مثل 
الــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة والأســـلـــحـــة 
الخفيفة والمتوسطة حيث باغت 
عــنــاصــر «داعــــــش» مـــفـــرزة تابعة 
لداعش نقطة التفتيش تحت جنح 
الظلام في وقت بدأت فيه مجموعة 
أخرى بنصب عبوات ناسفة على 
الــــطــــريــــق بـــشـــكـــل ســــريــــع بـــهـــدف 
استهداف التعزيزات التي كان من 
المتوقع وصولها لتأمين الحماية 
لتلك النقطة وهــو مــا تسبب في 
سقوط ضحايا إضافيين. وطبقا 
للضابط ذاتــه فــإن «الهجوم كان 
كبيرا واستمر عدة ساعات قبل أن 
تصل قوة أمنية إلى مكان الحادث 
حيث تولت نقل الضحايا وجثث 

القتلى إلى الطب العدلي».
وفـــيـــمـــا تــــراجــــعــــت هــجــمــات 
الــتــنــظــيــم فــــي مـــحـــافـــظـــة الأنـــبـــار 
نــســبــيــا فـــإن الــتــنــظــيــم بـــدأ يكثف 
نــشــاطــاتــه فـــي المـــنـــاطـــق الــواقــعــة 
بـــين مــحــافــظــات كـــركـــوك وديــالــى 

ونينوى. ففي محافظة ديالى قام 
«داعـــش» بــزرع عــدد مــن العبوات 
إلـــى  الـــــــذي أدى  الـــنـــاســـفـــة الأمـــــــر 

ســقــوط قتلى وجــرحــى بالتزامن 
مع عملية كركوك. وطبقا لمصدر 
أمـــنـــي مـــســـؤول فـــي المــحــافــظــة أن 

«انـــفـــجـــار عــبــوتــين نــاســفــتــين في 
نـــاحـــيـــة الــــعــــبــــارة شــــمــــال شــرقــي 
بــعــقــوبــة فـــي ثـــانـــي هـــجـــوم خــلال 

إلــــى ســـقـــوط قتيل  ســـاعـــات أدى 
وجرح عدد من منتسبي الشرطة 
وهــو مــا دفــع أهــالــي المنطقة إلى 

إغلاق الطريق الرئيسي احتجاجا 
عــلــى هــــذه الــهــجــمــات المـــتـــكـــررة». 
الــــعــــبــــارة ١٥ كــم  وتــــعــــد نـــاحـــيـــة 
شمال شرقي بعقوبة من المناطق 
الــســاخــنــة والــتــي تشهد هجمات 
وحــــــوادث أمــنــيــة مــســتــمــرة طيلة 
الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها 
الـــوعـــرة ومساحتها  الــجــغــرافــيــة 

الشاسعة.
ولــــيــــس بـــعـــيـــدا عـــــن كـــركـــوك 
وديالى فإن تنظيم داعش واصل 
فعالياته حيث قــام بخطف فلاح 
مــن أهــالــي جــبــل مــخــمــور جنوب 
شـــرقـــي المــــوصــــل. وفــــي تــفــاصــيــل 
العملية وطبقا للمصادر الأمنية 
هــنــاك أن «مجموعة داعـــش التي 
اشتبكت مع الجيش العراقي في 
مخمور فجر أمس، قامت بخطف 
فلاح مع سيارته بالقرب من قرية 
(كــرديــبــور) وبقي معهم كرهينة 
خوفاً من ملاحقة الجيش لهم». 
المـــــصـــــدر أن «عـــنـــاصـــر  وأضـــــــــاف 
داعش أجبروا الفلاح على نقلهم 
إلى أطراف جبل مخمور وبعدها 
تركوه في العراء وأخذوا سيارته 

معهم إلى جهة مجهولة».
وفـــــــي المــــــوصــــــل ذاتــــــهــــــا فــــإن 

تنظيم داعـــش نــفــذ هــجــومــا على 
قــــوة مـــن الــــلــــواء ٥٠ ضــمــن فــرقــة 
المــشــاة ١٤ وبــعــد اشــتــبــاكــات بين 
القوة المذكورة وعناصر التنظيم 
سقط ثــلاث ضحايا من الجنود. 
وأفـــــــــاد مــــصــــدر أمــــنــــي هــــنــــاك أن 
«عدداً من عناصر داعش سقطوا 
أثناء المواجهة لكن رفاقهم تولوا 
سحبهم إلــى الأنــفــاق ولــم يتسن 
معرفة عدد القتلى والجرحى بين 

صفوفهم».
ونـــــظـــــرا لــــتــــكــــرار الـــهـــجـــمـــات 
فــــي هـــــذه المـــنـــاطـــق فـــــإن الـــقـــيـــادة 
العسكرية العراقية تخطط للقيام 
بعملية عسكرية كبيرة في أطراف 
جــبــل مــخــمــور لـــوضـــع حـــد لــهــذه 

الخروقات.
إلى ذلك دعت قوى سياسية 
عـــــراقـــــيـــــة إلــــــــى تـــغـــيـــيـــر الـــخـــطـــط 
الــعــســكــريــة فـــي كــيــفــيــة مــواجــهــة 
تنظيم داعش لا سيما في المناطق 
الرخوة في كل من كركوك وديالى 
والمــوصــل. وأصــــدرت هــذه القوى 
بيانات دعت فيها إلى إنهاء مثل 
هــــذه الـــخـــروقـــات وإيـــقـــاف نــزيــف 
الــدمــاء ســـواء بــين العسكريين أو 

المدنيين من أبناء تلك المناطق.

دورية للشرطة الاتحادية في بغداد (أ.ف.ب) 

في ظل غياب البرامج الانتخابية والسياسية الحقيقية

«الولائم والأموال» مرشحو الانتخابات العراقية يغرون الناخبين بـ
بغداد: فاضل النشمي

يـــتـــفـــق غـــالـــبـــيـــة الـــعـــراقـــيـــين 
وعـــــلـــــى المــــســــتــــويــــين الــــرســــمــــي 
والــشــعــبــي، عــلــى مــســألــة غــيــاب 
البرامج الانتخابية والسياسية 
الــحــقــيــقــيــة مــــن أجــــنــــدات الــكــتــل 
والأحــــــزاب والــشــخــصــيــات التي 
ســتــخــوض الــســبــاق الانــتــخــابــي 
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

كــــــذلــــــك، يـــتـــفـــقـــون عــــلــــى أن 
الـــــبـــــرامـــــج الـــشـــكـــلـــيـــة والــــعــــامــــة 
الــتــي تــتــقــدم بــهــا تــلــك الأحــــزاب 
والشخصيات، لا تتجاوز حدود 
الـــــشـــــعـــــارات والادعــــــــــــــاءات غــيــر 
القابلة للتحقيق، وتأتي من باب 

«رفع العتب».
كــمــا أن تــلــك الــبــرامــج تكون 
غــالــبــاً مــتــكــررة ومــتــشــابــهــة إلــى 
حــــد بـــعـــيـــد، بـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــهـــامـــشـــيـــة الـــتـــي 
تــقــتــضــيــهــا طــبــيــعــة الــتــوجــهــات 
الـــــــتـــــــي يــــمــــثــــلــــهــــا الــــــــحــــــــزب أو 
الشخصية المــرشــحــة والمساحة 
الــجــغــرافــيــة الــتــي تــتــحــرك فيها؛ 
فغالبية برامج القوى السياسية 

السنية التي تتحرك في المناطق 
المحررة من تنظيم «داعش»، على 
سبيل المثال، تحرص على إدراج 
«ملف المغيبين» ضمن برامجها، 
فيما يغيب ذلك الملف بشكل كامل 
عن برامج القوى والشخصيات 

الشيعية والكردية.
الــبــرامــج الانتخابية  ســيــاق 
الــتــي  الــقــابــلــة» للتطبيق  «غــيــر 
انــتــهــجــتــهــا وطـــرحـــتـــهـــا مــعــظــم 
الــكــتــل الــســيــاســيــة مــنــذ الـــــدورة 
البرلمانية الأولى (٢٠٠٦ - ٢٠١٠) 
الــبــرامــج التي  ظــل مهيمناً على 
طـــرحـــت فــــي الـــــــــدورات الــلاحــقــة 
ومـــــرشـــــح لـــلـــبـــقـــاء فـــــي الــــــــدورة 

المقبلة.
ويـــــــــــرى مــــعــــظــــم المـــــراقـــــبـــــين 
الـــقـــوى السياسية  المــحــلــيــين أن 
المختلفة لم ولن تتمكن من طرح 
برامج محددة وقابلة للتحقيق، 
فـــرصـــة وصــولــهــا  بـــالـــنـــظـــر لأن 
إلى السلطة ضبابية جداً وغير 
قـــــدرة أي كتلة  مـــؤكـــدة، ولـــعـــدم 
أو ائــتــلاف ســيــاســي عــلــى حسم 
رئــاســة الــــوزراء والــبــرلمــان، ولأن 
تــلــك الــقــوى والائــتــلافــات عــبــارة 

عــن تجمعات انتخابية مؤقتة 
سرعان ما ينفرط عقدها بمجرد 

الوصول إلى القبة النيابية.
ويعتقد كثيرون أن البرامج 
القوى السياسية ستبقى وفيّة 
لمـــســـألـــة الــــبــــرامــــج الانـــتـــخـــابـــيـــة 
ـــــهـــــلامـــــيـــــة» وغـــــيـــــر الـــقـــابـــلـــة  «ال
للتحقق، وتكرس ذلك من جديد 
في الدورة الانتخابية الجديدة.

ومـــــــــــــع غــــــــيــــــــاب الـــــــبـــــــرامـــــــج 
الانــتــخــابــيــة الــحــقــيــقــيــة الـــقـــادرة 
على إقناع الناخبين، فإن معظم 
المــرشــحــين والـــقـــوى الــســيــاســيــة 
يـــســـعـــون عـــبـــر وســـــائـــــل أخـــــرى 
لاستدراجهم وضمان أصواتهم 
يوم الاقتراع، ومن بين أقوى تلك 
الوسائل الشائعة تقديم الطعام 
وإقــــامــــة ولائــــمــــه. وبــــــات شــعــار 
«المــعــدة أقـــرب الــطــرق للحصول 
عـــلـــى الأصــــــــــــوات» شـــائـــعـــاً بــين 
أوســـــــــاط المــــرشــــحــــين، هــــــذا إلـــى 
جـــانـــب تــقــديــم المـــبـــالـــغ الــنــقــديــة 
البسيطة لضمان أصوات بعض 

الناخبين.
وتــتــصــدر مــســألــة «الـــولائـــم 
الانتخابية» أولوية المرشحين؛ 

إذ غـــالـــبـــاً مــــا يـــقـــومـــون بـــدعـــوة 
الــنــاخــبــين المــحــتــمــلــين مـــن أبــنــاء 
المـــنـــطـــقـــة أو الـــحـــي إلـــــى تـــنـــاول 
الــطــعــام فـــي المـــنـــازل أو المــطــاعــم 
الــعــامــة المخصصة  الــقــاعــات  أو 
للاحتفالات، ويلجأ البعض إلى 
توزيع سلال غذائية متواضعة 
فــي المناطق والأحــيــاء الشعبية 

الفقيرة.
وإلى جانب الولائم، يتحدث 
كـــثـــيـــرون عــــن مـــبـــالـــغ زهــــيــــدة لا 
إلــــى ٢٠٠  تـــتـــجـــاوز حـــــدود ١٠٠ 
لـــشـــراء  لـــلـــنـــاخـــب  ـــح 

َ
تُـــمـــن دولار 

صوته.
وبــــــــــــــرزت خــــــــــلال الــــــــــــــدورات 
الــســابــقــة طــــرق «تـــحـــايـــل» أخـــرى 
لــكــســب أصـــــــوات الـــنـــاخـــبـــين، مــن 
خـــــلال قـــيـــام المـــرشـــحـــين بــإكــســاء 
بــعــض الــطــرق بــمــادتــي الحصى 
والــــــرمــــــل، أو مــــا يــــعــــرف مــحــلــيــاً 
«السبيس» في الأحياء والمناطق  بـ
الــتــي تفتقر للخدمات  المتهالكة 
البلدية. وهناك أيضاً، قيام بعض 
المرشحين بشراء أسلاك التوصيل 
والمحولات الكهربائية وتقديمها 
للأحياء ولمناطق التي تعاني من 

هــذه الناحية.  وهناك من يعمد 
إلــــــى تــــوزيــــع «بــــطــــاقــــات شــحــن» 
الــــهــــواتــــف الــــجــــوالــــة لــلــنــاخــبــين 
لــــضــــمــــان أصــــــواتــــــهــــــم، وبـــعـــض 
الــكــتــل والـــجـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة 
تعمد إلى منح المواطنين ٢٥ ألف 
دينار (نحو ١٠ دولارات) لضمان 
حـــضـــورهـــم إلــــــى مــهــرجــانــاتــهــم 

الانتخابية.
ورغــــــم مــــحــــاولات الأحــــــزاب 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة اســـتـــدراج 
أو «استغفال» الناخبين بطرق 
مـــخـــتـــلـــفـــة لـــــغـــــيـــــاب بــــرامــــجــــهــــا 
الانتخابية، فإن أعداداً غير قليلة 
من المواطنين يقومون وبطريقة 
الــقــوى  تــلــك  عكسية بــاســتــغــفــال 
والشخصيات من خلال الحضور 
والــحــصــول على المبالغ المالية، 
أو ما تيسر من الموائد والسلال 
الغذائية وبطاقات الشحن، ومن 
ثم يمتنعون عن التصويت لتك 
الــــقــــوى والـــشـــخـــصـــيـــات، لأنــهــم 
يـــدركـــون أنــهــا لــن تــقــدم لــهــم أي 
شـــــيء فــــي حـــــال وصـــولـــهـــا إلـــى 
البرلمان والسلطة مثلما أثبتت 

تجارب السنوات الماضية.

استقالة لاريجاني من «صيانة الدستور»
 بعد خلافات الانتخابات الرئاسية الإيرانية 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط» 

أعلن مجلس صيانة الدستور 
اســتــقــالــة أحــــد أعـــضـــائـــه الـــبـــارزيـــن 
صادق لاريجاني، بعد ثلاثة أشهر 
من انتقادات غير مسبوقة وجهها 
إلـــى المــجــلــس بــســبــب إبــعــاد شقيقه 
رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان الـــــســـــابـــــق، عــلــي 
لاريجاني من الانتخابات الرئاسية 

التي فاز بها إبراهيم رئيسي.
وأصـــــــــــــدر المـــــــرشـــــــد الإيـــــــرانـــــــي 
مــرســومــاً بتعيين، عضو حـــوزة قم 
العلمية، أحمد حسيني خراساني، 
بدلاً من لاريجاني، ليكون أحد رجال 
الدين الستة الذين يسميهم المرشد 
مباشرة في عضوية المجلس الذي 
يختار نصفه الآخر، رئيس الجهاز 
الـــقـــضـــائـــي، الـــــــذي بــــــــدوره يــســمــيــه 
المـــرشـــد، صــاحــب كــلــمــة الــفــصــل في 

البلاد.
ويــــــــشــــــــرف مـــــجـــــلـــــس صــــيــــانــــة 
الــــدســــتــــور عـــلـــى قـــــانـــــون وقـــــــــرارات 
تصدر من البرلمان الإيراني، إضافة 
إلــــى الــنــظــر فـــي طــلــبــات المــرشــحــين 

لانتخابات الرئاسة والبرلمان.
وبذلك يعتبر المجلس أهم أذرع 

المــــرشــــد فــــي المـــــعـــــادلات الــســيــاســيــة 
الإيــرانــيــة. وتثير تــدخــلات المجلس 
فـــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والــرئــاســيــة، عـــادة انــتــقــادات حــادة، 
خصوصاً في الانتخابات الأخيرة، 
التي أقصى فيها مسؤولين كباراً، 
مــــن بــيــنــهــم لاريــــجــــانــــي وإســــحــــاق 
جهانغيري، نائب الرئيس، إضافة 

إلى مسؤولين آخرين.
وكـــــــان صـــــــادق لاريــــجــــانــــي قــد 
احـــــتـــــج بـــــشـــــدة عــــلــــى رفــــــــض طــلــب 
شقيقه، ونشر سلسلة تغريدة اتهم 
فــيــهــا الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة بــالــوقــوف 
وراء إبعاد رئيس البرلمان السابق 
من السباق الرئاسي، في خطوة غير 
مسبوقة، رغم أنه تراجع عن فحوى 
الــتــغــريــدات. وأعــلــن المــتــحــدث باسم 
مــجــلــس صــيــانــة الـــدســـتـــور، عــبــاس 
عــلــي كـــدخـــدائـــي عـــن تــوجــيــه إنــــذار 
إلــى صـــادق لاريــجــانــي على خلفية 

تغريداته.
وفــي الأســابــيــع الأخــيــرة، أصر 
عــلــي لاريــجــانــي عــلــى نــشــر أســبــاب 

إبعاده من الانتخابات.
وتقلص نفوذ الشقيقين إلى حد 
كبير، لكنهما يحافظان على مواقع 

حساسة. ويشغل صادق لاريجاني 
مــنــصــب رئــيــس مــجــلــس تشخيص 
مصلحة النظام بعدما ترك منصب 
رئيس القضاء لصالح رئيسي قبل 
عامين. كما أن شقيقه علي لاريجاني 
لا يــــزال أحـــد المــســتــشــاريــن المــقــربــين 
مـــــن المـــــرشـــــد الإيــــــــرانــــــــي، وتــــــــرددت 
مــعــلــومــات الأســــبــــوع المــــاضــــي، عن 
احتمال تعيينه في منصب رئيس 
جامعة آزاد (الحرة)، والتي أسسها 
الرئيس الأسبق، على أكبر هاشمي 
رفسنجاني، بحسب تكهنات نشرها 
مــوقــع «خــبــر أونــــلايــــن» المـــقـــرب من 

رئيس البرلمان السابق.
ويزداد الترقب بشأن مستقبل 
الإخوة لاريجاني عندما يحين العام 
المقبل، موعد تسمية الأعضاء الجدد 
فـــــي مـــجـــلـــس تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة 

النظام.
القرار  وليس من الواضح بعد 
الذي يتخذه المرشد الإيراني بشأن 
مــنــصــب الأمــــــين الــــعــــام فــــي مــجــلــس 
تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام، الـــذي 
بـــقـــى شــــاغــــراً بـــعـــد تـــعـــيـــين مــحــســن 
رضــائــي فــي منصب نائب الرئيس 

للشؤون الاقتصادية.

عرض التعاون الشامل مع أوروبا غداة اتهام الغربيين بممارسة الضغوط على طهران

رئيسي يبلغ ماكرون استعداده لتفاوض من دون «عقوبات»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط» 

مـــــن ٢٤ ســــاعــــة،  أقـــــــل  بــــعــــد 
وضع الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئـــيـــســـي اتــــهــــامــــات لــلــغــربــيــين 
بممارسة الضغط على طهران، 
جانباً وعــرض نظيره الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون «تـــعـــاونـــاً 
شـــــــــامـــــــــلاً» عـــــلـــــى أوروبـــــــــــــــــا مـــن 
البوابة الفرنسية، معلناً دعمه 
«المــــفــــاوضــــات المــــثــــمــــرة» لــكــن  لـــــ
اشترط رفع العقوبات عن إيران.

وأجـــــــــــــرى مــــــــاكــــــــرون ثــــانــــي 
اتــــصــــال بـــرئـــيـــســـي بـــعـــد تــولــيــه 
المــاضــي،  الــرئــيــس مطلع الشهر 
لمــنــاقــشــة مــســتــقــبــل المـــفـــاوضـــات 
الرامية لإحياء الاتفاق النووي. 
ونـــقـــلـــت وكـــــــــالات إيــــرانــــيــــة عــن 
رئيسي قوله للرئيس الفرنسي 
المـــفـــاوضـــات  تــــدعــــم  إن «إيـــــــــران 
المــــثــــمــــرة» مــضــيــفــاً «يـــجـــب رفـــع 
الــعــقــوبــات عــن إيــــــران»، مطالباً 
بــتــعــزيــز الــعــلاقــات الــفــرنــســيــة - 
الإيرانية، خصوصاً في المجالين 
الاقتصادي والتجاري، وصرح: 
«مــســتــعــدون أن نـــبـــدأ الــتــعــاون 
الشامل مــع أوروبـــا انطلاقا من 

فرنسا».
ملفات إقليمية

وبـــحـــســـب مــــوقــــع الـــرئـــاســـة 
الإيـــرانـــيـــة، فـــإن اتــصــال رئيسي 
وماكرون تطرق إلى ثلاثة ملفات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة إلــــــى جــــانــــب الاتــــفــــاق 
الــــنــــووي. وفــــي المــلــف الــعــراقــي، 
نقل عن رئيسي قوله إن «سياسة 
الجمهورية الإسلامية، هي دعم 
الــعــراقــي لإقــامــة السلام  الشعب 
والاستقرار في المنطقة»، وأضاف 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد إنـــنـــا «نــعــتــبــر 
التعاون الإقليمي مثمراً من أجل 
تعزيز الأمن والاستقرار». واتهم 
الولايات المتحدة بالوقوف وراء 
«صناعة داعــش»، وقــال: «يجب 

يـــقـــدمـــوا  عـــلـــى الأمــــيــــركــــيــــين أن 
تفسيراً للرأي العام العالمي حول 

دعم داعش، الإرهاب الجديد».
وكـــمـــا تـــطـــرق رئـــيـــســـي إلـــى 
أوضـــــــاع أفـــغـــانـــســـتـــان، وانــتــقــد 
«سياسة التدخل العسكري» من 
أمــيــركــا وحــلــف الــنــاتــو، قــبــل أن 
يدعو إلى تهيئة ظروف لوصول 
الأطـــراف الأفغانية لنموذج من 
الــحــكــم يــحــظــى بــتــأيــيــد جميع 
الأطـــــــــــــراف. وقــــــــال أيـــــضـــــاً: «فــــي 
الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي، يـــجـــب عــلــى 
الــجــمــيــع المـــســـاعـــدة فـــي تشكيل 
حكومة شاملة بمشاركة جميع 
المــــجــــمــــوعــــات فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
والــــســــمــــاح لـــلـــشـــعـــب الأفـــغـــانـــي 

بتقرير مصيره».
أمــــا عـــن لـــبـــنـــان، فــقــد أعـــرب 
رئــــيــــســــي عـــــن «تـــــأيـــــيـــــد» بـــــلاده 
تشكيل حكومة قوية في لبنان 
«يمكن أن تضمن وتحمي حقوق 
اللبناني»، وقال: «نحن  الشعب 
مستعدون للتعاون مــع فرنسا 
من أجل تقدم لبنان وتنميته». 
ودعا نظيره الفرنسي إلى القيام 
بدور لرفع العقوبات عن لبنان. 
وأضــــــاف «جـــهـــود ودعـــــم إيــــران 
الـــلـــه لتشكيل  وفـــرنـــســـا وحـــــزب 
حــكــومــة قــويــة فــي لــبــنــان يصب 

في مصلحة هذا البلد».

تفاوض من دون ضغوط

جـــــاء الاتـــــصـــــال، غـــــــداة أول 
مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لــلــرئــيــس 
الإيراني مع التلفزيون الرسمي 
وأبــــــدى فــيــهــا اســـتـــعـــداد إدارتـــــه 
لاســـتـــئـــنـــاف مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا 
لــكــنــه طـــلـــب ضــمــنــاً بــالــحــصــول 
عـــلـــى نـــتـــائـــج، مــشــكــكــاً بـــمـــآلات 
المـــفـــاوضـــات إذا كـــانـــت مــقــرونــة 

بضغوط على طهران.
وشرح رئيسي مساء السبت 
ســيــاســة حــكــومــتــه الــتــفــاوضــيــة 

فـــي المــلــف الــــنــــووي، إلــــى جــانــب 
الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــفـــســـاد 
وإدارة جائحة «كــورونــا»، لافتاً 
إلــــــى خـــطـــط تـــعـــدهـــا الـــحـــكـــومـــة 
لمــعــالــجــة المـــلـــفـــات الـــتـــي تـــواجـــه 
البلاد في الفترة المقبلة. وتعهد 
«الــشــفــافــيــة» و«الـــتـــحـــدث إلــى  بـــ
الـــنـــاس»، وطــلــب مــن الإيــرانــيــين 

«الثقة» بالحكومة.
وتــــــوقــــــف رئــــيــــســــي بــشــكــل 
أساسي عند مفاوضات الاتفاق 
الــــــنــــــووي المــــجــــمــــدة فـــــي فــيــيــنــا 
رغـــــم تـــخـــطـــي ســــت جـــــــولات مــن 
المــبــاحــثــات المــكــثــفــة، لــعــب فيها 
دبــــلــــومــــاســــيــــون مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي دور ساعي البريد بين 

الوفدين الأميركي، والإيراني.
وقال رئيسي إن المفاوضات 
والـــحـــوار «كــانــت ولا تــــزال» من 
أي  نافياً  الدبلوماسية،  أدوات 
تــخــوف مــن الــتــفــاوض والــحــوار 
لـــــدى الـــجـــانـــب الإيــــــرانــــــي، وفـــي 
الـــوقـــت نــفــســه، شــكــك فـــي نــوايــا 
الأوروبــــــــــيــــــــــين والأمـــــيـــــركـــــيـــــين، 
واتهمهم بالسعي وراء «الحوار 
المــقــرون بالضغوط»، وتــســاءل: 
«هـــل هـــذا يعني الــتــفــاوض؟ إذا 
كان من المقرر أن تكون الضغوط 
مجانبة للمباحثات، أي نوع من 
الــحــوار هـــذا؟». وتــابــع: «الحوار 
من أجل ألا تكون هناك ضغوط»، 
ورأى أن «التهديدات والضغوط 
والــعــقــوبــات الــظــالمــة المــفــروضــة 
على الشعب الإيراني، لا تتناسب 
مع الحوار». وقال أيضاً: «جرب 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون والأوروبـــــــــيـــــــــون 
عـــدة مــــرات، أن الـــحـــوار المــقــرون 

بالضغوط ليس فاعلاً».
التفاوض على جدول أعمال

الـــرئـــيـــس  إدارة  وفـــــرضـــــت 
الأميركي السابق، دونالد ترمب 
استراتيجية الضغط الأقصى، 
بانسحابها من الاتفاق النووي، 

إعــــادة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، 
وعـــلـــى رأســــهــــا مـــنـــع إيــــــــران مــن 
تصدير النفط، بهدف التوصل 
إلى اتفاق يتضمن قيوداً طويلة 
المـــــدى عــلــى الــبــرنــامــج الـــنـــووي 
الإيــــرانــــي، ويـــحـــد مـــن الأنــشــطــة 
الإقــلــيــمــيــة وتــــوســــع الــبــرنــامــج 
الإيراني للصواريخ الباليستية.
بـــايـــدن  وتــــرغــــب إدارة جــــو 
بإعادة الاتفاق إلى مساره الأول 
لكنها ترفض رفع العقوبات دون 
إلـــى التزاماتها  إيــــران  أن تــعــود 
الــنــوويــة. وبـــدأت إيـــران خطوات 
متقدمة من انتهاكاتها النووية، 
ووصل تخصيب اليورانيوم إلى 
مستوى صنع الأسلحة، بواقع 
٦٠ في المائة، كما أنتجت إيران 
الــيــورانــيــوم المــعــدنــي، وأقــدمــت 
على تشغيل أجهزة طرد مركزي 
مــــــتــــــطــــــورة، ومـــــنـــــعـــــت وصـــــــول 
إلـــى أنشطة  الــدولــيــين  المفتشين 
بموجب تخليها من البروتوكول 
المرتبط بمعاهدة حظر الانتشار.
المــراقــبــون الغربيون  ويــلــقــي 
بــالــلــوم عــلــى هـــذه الــخــطــوات في 
تــعــقــيــد مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، رغــم 
أن إدارة الرئيس السابق، حسن 

روحـــانـــي، قــالــت إنــهــا تــفــاوضــت 
عــلــى رفـــع الــعــقــوبــات الأســاســيــة، 
مؤكدة أنها توصلت لاتفاق يشمل 
رفع العقوبات عن جميع الكيانات 

المرتبطة بالمرشد الإيراني.
ونــوه رئيسي أن التفاوض 
عـــلـــى جــــــدول أعــــمــــال حــكــومــتــه، 
و«ســـــيـــــكـــــون مــــحــــورهــــا تـــوفـــيـــر 
المـــصـــالـــح الإيـــــرانـــــيـــــة». وتــعــهــد 
بالعمل على رفع العقوبات. وقال 
إن حكومته «لن تتراجع خطوة 
مـــن مــصــالــح الأمـــــة الإيـــرانـــيـــة»، 
موضحاً أن «التفاوض لن يكون 
مــن أجـــل الــتــفــاوض، ولـــن يكون 
الـــحـــوار مـــن أجـــل الـــحـــوار، إنــمــا 
المفاوضة التي تؤدي إلى نتائج». 
وقـــــال: «يــجــب أن تــكــون نتيجة 
المفاوضات رفع العقوبات، لكي 
يتحسن الوضع المعيشي للأمة 

مع رفع العقوبات».
تـــــــأتـــــــي شــــــــــــــروط رئــــيــــســــي 
للتفاوض وسط اتصالات مكثفة 
بـــــين الأطــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة لإنـــقـــاذ 
الاتفاق النووي من المأزق الحالي، 
بتبادل الرسائل الإيجابية عن 
تــنــشــيــط المـــســـار الــدبــلــومــاســي، 
وكـــســـر جـــمـــود مــرحــلــة مـــا بعد 

الانــتــقــال الــســيــاســي فـــي إيــــران. 
وفـــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، دعـــت 
بـــاريـــس وبـــرلـــين إلـــى اســتــئــنــاف 
المــفــاوضــات على وجــه السرعة. 
وقــالــت مــوســكــو إن إيــــران تلقت 
دعوة وزير الخارجية، سيرغي 
لافـــــروف بـــضـــرورة الـــعـــودة إلــى 

المفاوضات، «بجدية».

رد على مالي
وحــــــــمــــــــلــــــــت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
رئـــيـــســـي رداً ضــمــنــيــاً عـــلـــى مــا 
قاله المبعوث الأميركي الخاص 
بإيران روبــرت مالي في مقابلة 
مــع قــنــاة «بــلــومــبــرغ» حــول عدم 
وجود أي مؤشر لدى إدارة جو 
بايدن، يدل على التزام الرئيس 
الإيراني الجديد بجولة سابعة 
فــي فيينا. وعـــاد مــالــي لتحذير 
الإيرانيين من أن إدارة جو بايدن 
«لا يمكنها الانتظار إلى الأبد»، 
بيد أنه قال إن الولايات المتحدة 

«مستعدة للتحلي بالصبر».
وبعد تولي رئيسي الشهر 
المــاضــي، وجهت طهران رسائل 
متضاربة، لكنها أصرت على أن 
الكرة في ملعب الأطراف الأخرى، 
وهـــــي الـــعـــبـــارة الـــتـــي خـــتـــم بــهــا 
الفريق المفاوض الإيراني الجولة 

السادسة.
داخــلــيــاً، يترقب الإيــرانــيــون 
الخطة الأخيرة لحكومة رئيسي 
فــي خــوض المــفــاوضــات المقبلة، 
الـــغـــامـــض لكبير  مـــع المــســتــقــبــل 
المـــفـــاوضـــين الإيــــرانــــيــــين عــبــاس 
عراقجي، إضافة إلى معلومات 
إلــى إمكانية إعـــادة إدارة  تشير 
المــلــف الــنــووي بشكل كــامــل إلى 

المجلس الأعلى الأمن القومي.
وقـــــــــــدم وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــجــــديــــد، أمـــيـــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، 
الأسبوع الماضي، من تهديد إيران 
بانتهاء موعد التفاوض، كاشفاً 
عــــن تـــحـــذيـــر مــنــســق مــبــاحــثــات 

فيينا، إنريكي مــورا من تبعات 
«أدبيات التهديد» الأميركية، من 
أنها «لا توجه رسائل بناءة إلى 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة». واشــتــكــى 
من تكرار المسؤولين الأميركيين 
«عبارات تكرارية… من بينها أن 
المقترحات لن تبقى على الطاولة 

للأبد».
وقبل أسبوعين، قال المتحدث 
باسم الخارجية، سعيد خطيب 
زاده من أن «الوقت ليس في صالح 
الاتفاق النووي» وعلل الأمر بما 
وصفها «انتهاكات الأميركيين 
وعــــدم وفــــاء الأوروبـــيـــين وبــاقــي 
الأطـــــراف الاتـــفـــاق، بالتزاماتهم 

في رفع العقوبات». 
المــــتــــوقــــع أن يــســتــمــر  ومـــــــن 
الوضع على ما هو عليه حتى ٢١ 
سبتمبر (أيلول) الجاري، الموعد 
المـــقـــرر لــلاجــتــمــاع الــفــصــلــي في 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
التي أعربت في تقريرها الأخير 
عــن تــســارع خــطــوات التخصيب 

الإيرانية.
ويــــتــــطــــلــــع مـــــديـــــر الــــوكــــالــــة 
الـــــدولـــــيـــــة، رافــــائــــيــــل غــــروســــي، 
لمقابلة الرئيس الجديد للمنظمة 
الــذريــة محمد  الإيــرانــيــة للطاقة 
إســلامــي، بــمــوازاة عمل الوكالة 
على خطة بديلة للحفاظ على 
مــســتــوى الـــتـــعـــاون مـــع طـــهـــران، 
بحال فشلت مفاوضات فيينا. 
ومــــن جــانــبــهــا، تــســتــعــد الإدارة 
الأميركية لوضع خطط طارئة 

تحسباً لانهيار المفاوضات.
وبـــحـــث غـــروســـي مستقبل 
الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، مــــــع وزيــــــر 
الخارجية العراقي، فؤاد حسين، 
الذي زار مقر الوكالة الدولية في 

فيينا أول من أمس.
وذكــرت الخارجية العراقية 
الــــــــوزيــــــــر «أكـــــــد  بــــــيــــــان أن  فـــــــي 
مــوقــف الـــعـــراق الـــداعـــم للجهود 
الــدبــلــومــاســيــة لإيـــجـــاد الــحــلــول 

والعودة إلى طاولة المفاوضات 
بين الدول الأطراف في الاتفاق لما 
لها من انعكاسات إيجابية على 
المجتمع الدولي بصورة عاملة 
وعــلــى مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 

على وجه خاص».

خطة إسرائيلية لكبح طهران
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
جـــــو بـــــايـــــدن لــــرئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي نـــفـــتـــالـــي بــنــيــت، 
نــهــايــة أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
إنــه يضع «الــدبــلــومــاســيــة أولاً» 
لمحاولة كبح البرنامج الإيراني، 
المــفــاوضــات فشلت سيكون  إذا 
مـــســـتـــعـــداً لــــخــــيــــارات أخـــــــرى لــم 
يحددها. وأطلع بنيت الجمعة، 
مـــــؤتـــــمـــــر رؤســــــــــــــاء المــــنــــظــــمــــات 
اليهودية الأميركية على نتائج 
مــبــاحــثــاتــه فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
بــحــســب مـــا نــقــل مـــوقـــع «تــايــمــز 

أوف إسرائيل».
وأفــــــــاد بـــنـــيـــت بــــأنــــه عـــرض 
عـــلـــى بـــــايـــــدن خـــطـــة «مــــــن أربـــــع 
ركــائــز» لمــواجــهــة إيـــران بـــدلاً من 
الـــصـــراع الــيــومــي عــلــى الاتــفــاق 
النووي وتشمل «وقف تخصيب 
اليورانيوم» و«صناعة الأسلحة 
النووية» و«برنامج الصواريخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة» و«الأنــــــشــــــطــــــة 

الإقليمية».
وأعرب المسؤول الإسرائيلي، 
عن اعتقاده خلال لقاء بايدن بأن 
الــصــراع الإيــرانــي - الإسرائيلي 
الــبــاردة، مشبهاً  مماثل للحرب 
بــــدور  إيـــــــــران،  بــــــلاده ضــــد  دور 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــواجــهــة 
الــســوفــيــاتــي، متحدثاً  الاتـــحـــاد 
عــن أهمية نهج متعدد الأبــعــاد 
لــلــتــعــامــل مــــع إيـــــــــران، ووصــــف 
إســـرائـــيـــل بــأنــهــا «حــــل لــلــعــالــم» 
وأن «لديها تسعة ملايين جندي 
على الأرض» لمواجهة التهديد 

المتزايد من إيران.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يشارك 
في اجتماع فريقه الاقتصادي  بطهران أمس (الرئاسة الإيرانية)
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١٥٫٦ مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح في البلاد

السعودية تتيح «الجرعة الثالثة» للفئات الأشد حاجة صحياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
الثالثة  الــجــرعــة  السعودية إتــاحــة 
مــن لقاح «كــورونــا» للفئات الأشــد 
حــــاجــــة صـــحـــيـــاً، مـــــع تـــلـــقـــي ١٥٫٦ 
مــلــيــون شــخــص جــرعــتــي الــلــقــاح، 
بــيــنــمــا تــلــقــى ٣٨ مـــلـــيـــون شــخــص 
جـــرعـــة واحــــــدة مـــن الـــلـــقـــاح. وقـــال 
الــصــحــة  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث 
السعودية، الدكتور محمد العبد 
العالي، في مؤتمر صحافي، أمس 
(الأحــد)، حول مستجدات فيروس 
«كورونا»، إنه تقرر إضافة إعطاء 
الجرعة الثالثة للفئات الأشد حاجة 
صحياً في المملكة، من الذين لديهم 
اضطرابات في المناعة أو خضعوا 

لعمليات زراعة.
وبخصوص إعطاء اللقاح لمن 
هم دون الـ١٢ عاماً، أوضح المتحدث 
بــاســم «الــصــحــة» أن الأمــــر مـــا زال 
اللقاحات  الــدراســات لإعطاء  تحت 

لهذه الفئة العمرية.
وأكــــد الــدكــتــور الــعــبــد الــعــالــي 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــجــــرعــــة الـــثـــانـــيـــة، 
والاســتــعــجــال بــهــا، لأنــهــا السبيل 
الــتــحــورات ورفــع  الوحيد لمواجهة 
المــنــاعــة وتنشيطها بعد  مــســتــوى 
الجرعة الأولى، وهي مهمة لتحقيق 
المناعة المجتمعية، داعياً الجميع 
إلى استكمال أخذ الجرعتين لرفع 

الـــحـــمـــايـــة مــــن الإصــــابــــة الـــشـــديـــدة 
بالمتحورات، مشدداً في الوقت ذاته 
عــلــى ضــــرورة الــتــقــيــد بـــالإجـــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة لـــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار 

الفيروس.
وأكـــــد أن الــــدراســــات الــعــلــمــيــة 
أثبتت أهمية استكمال التحصين 
بجرعتين للحماية من مضاعفات 
آثــــاره  «كـــوفـــيـــد - ١٩» والـــحـــد مـــن 
طويلة الأمد، كما أثبتت الدراسات 

أنــه مع أخــذ الجرعات من  العلمية 
اللقاح تنخفض احتمالية الإصابة 
بعد التطعيم بجرعتين، خصوصاً 
بعد مـــرور أربــعــة أســابــيــع، وتوفر 
حــمــايــة عــالــيــة مــن المــــرض الــشــديــد 
والحاجة إلى الدخول للمستشفى 
أو العناية الحرجة أو الوفاة، وتقلل 
من مخاطر «كوفيد» طويلة الأمد 
إلــــى الــنــصــف تــقــريــبــاً، مــنــبــهــاً إلــى 
أن المضاعفات طويلة الأمــد تعني 

استمرار بعض المشكلات الصحية 
حتى بعد التعافي.

وذكـــر الــدكــتــور الــعــبــد العالي 
أن هـــنـــاك انــخــفــاضــاً إيــجــابــيــاً في 
مــنــحــنــى إصــــابــــات «كـــــورونـــــا» في 
المملكة، خلال الأسبوعين الماضيين. 
وشــهــدت الــســعــوديــة، الــيــوم، أكبر 
انــــخــــفــــاض فــــــي عـــــــدد الإصــــــابــــــات 
الـــــيـــــومـــــيـــــة بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا 
المـــســـتـــجـــد»، مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

المــاضــي، حينما نــزل عدد  الثاني) 
الإصابات اليومية دون المائة لأول 

مرة.
ووفــقــاً للإحصائية الجديدة، 
سجلت وزارة الصحة ١٢٠ إصابة 
خلال الـــ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع 
ألــــفــــاً و٢٤٣  إلــــــى ٥٤٥  الإجــــمــــالــــي 
إصــابــة، بينها ٢٦٠٢ حــالــة نشطة 
لا تـــــزال تــتــلــقــى الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة، 
منها ٧٢٣ حــالــة حــرجــة. ووصــلــت 

ألفاً و٦٢  إلــى ٥٣٤  حــالات التعافي 
حالة، بتسجيل ٢١٩ حالة جديدة، 
فــي حــين سجلت ٧ وفــيــات، رفعت 

الحصيلة إلى ٨٥٧٩ حالة.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة 
ووقــايــة المجتمع فــي دولـــة الإمـــارات، 
أمـــس (الأحــــــد)، تــســجــيــل حــالــة وفـــاة 
واحــــدة بــفــيــروس كــورونــا المستجد، 
ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء 

في البلاد إلى ٢٠٤٦ حالة.

وأشـــــــــارت الــــــــــوزارة فــــي بــيــان 
صـــحـــافـــي، أوردتـــــــه «وكــــالــــة أنــبــاء 
الإمـــارات» (وام)، إلى تسجيل ٩٧١ 
إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع 
إجــمــالــي الإصـــابـــات إلـــى ٧٢٣ ألــفــاً 

و٢٦٣ حالة.
ولفت البيان إلى أن ١٣٨٧ مصاباً 
تــمــاثــلــوا لــلــشــفــاء، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
المتعافين مــن كــورونــا، إلــى ٧١٢ ألفاً 
الــــوزارة إجــراء  و٥٢١ حــالــة. وأعلنت 

حوالي ٣٠٢ ألف فحص جديد لفئات 
مــخــتــلــفــة مــــن المــجــتــمــع بــاســتــخــدام 
أفــــضــــل وأحــــــــدث تـــقـــنـــيـــات الــفــحــص 

الطبي.
الـــصـــحـــة  أعــــلــــنــــت وزارة  كــــمــــا 
الـــكـــويـــتـــيـــة تــســجــيــل ١٠٣ إصـــابـــات 
جديدة بفيروس «كورونا المستجد» 
المسبب لمــرض «كوفيد - ١٩»، خلال 
الـــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة، لــيــرتــفــع بذلك 
إجمالي عدد الإصابات المسجلة في 
البلاد إلى ٤١٠ آلاف و٢٧٠. في حين 
تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب 
«كــــورونــــا»، لــيــصــل إجــمــالــي حـــالات 

الوفيات إلى ٢٤٢٣.
وقـــــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الوزارة، الدكتور عبد الله السند، في 
بــيــان صــحــافــي، إن جــمــيــع الــحــالات 
السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض 
«مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، 
وأخـــــــــرى قـــيـــد الـــبـــحـــث عـــــن أســـبـــاب 

العدوى وفحص المخالطين لها».
وأوضـــــح الــســنــد أن هــنــاك ٥٩ 
حـــالـــة تــتــلــقــى الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
فــي الــعــنــايــة المـــركـــزة. وعـــن حــالات 
الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 
المـــصـــابـــين  مـــــن  ١٨٧ حــــالــــة شــــفــــاء 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» خــــلال الـــــ٢٤ 
ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد 
الــــحــــالات الـــتـــي تــعــافــت وتــمــاثــلــت 
لــلــشــفــاء فـــي الـــبـــلاد إلـــى ٤٠٥ آلاف 

و٧٧٠ حالة.

 انخفاض إيجابي في منحنى إصابات «كورونا» في المملكة (واس) ٣٨ مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح في السعودية (واس)

ناقشت استراتيجية التعامل المستقبلي مع الأوبئة

«مجموعة العشرين» تبحث تداعيات «كورونا» والتوزيع العادل للقاحات
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــبــــحــــث وزراء صــــحــــة «مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن»، عــلــى مـــدى يــومــين، فــي رومـــا، 
الـــقـــيـــام بـــالمـــزيـــد لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع تـــداعـــيـــات 
جائحة فيروس «كــورونــا»، بالإضافة إلى 
اســتــراتــيــجــيــات الــتــعــامــل المــســتــقــبــلــي مع 

الأوبئة.
كما يبحث الوزراء أيضاً طرق تحسين 
كيفية تبادل المعرفة العلمية، وكيف يمكن 
أن يكون الحصول على اللقاح أكثر عدلاً، إذ 
قال منظمو الاجتماع في إيطاليا إن الهدف 
هو «رســالــة قوية من التعاون والتضامن 
والـــعـــدالـــة، بــإيــمــان راســــخ بــأنــه لا ينبغي 

التخلي عن أي شخص».

ويُـــعـــتـــبـــر هـــــذا الاجـــتـــمـــاع واحـــــــداً مــن 
عُــقــدت مؤخراً  الــوزاريــة التي  الاجتماعات 
«مجموعة العشرين»، قبل اجتماع قادة  لـ
دول المــجــمــوعــة، نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) المقبل.
من جانبه، أعلن وزير الصحة الألماني، 
ينس شبان، اعتزام بلاده توفير ١٠٠ مليون 
جــرعــة لــقــاح بــحــلــول نــهــايــة الــعــام الحالي 
لــحــمــلــة الــتــطــعــيــم الــدولــيــة ضـــد «كــوفــيــد - 
١٩». وقــــال الـــوزيـــر، عــلــى هــامــش اجــتــمــاع 
الــعــشــريــن»: «هــذا  وزراء صحة «مجموعة 
يعادل عدد الجرعات التي تم إعطاؤها في 
إلــى أن الهدف  بــلادنــا حتى الآن»، مشيراً 
مــن هــذه الخطوة هــو الــوصــول بنسبة من 
تلقوا اللقاح إلى ٤٠ في المائة على الأقل من 

إجمالي سكان العالم.
وأضاف شبان أن الجائحة لن تنتهي 
إلا إذا انتهت على مستوى العالم أجمع، 
محذراً من أنه دون ذلك يمكن ظهور طفرات 
جديدة أكثر خطورة وتؤدي إلى مشكلات. 
وتمثل جائحة «كورونا» القضية الرئيسية 
المــطــروحــة أمـــام وزراء صحة أهــم ٢٠ دولــة 
صــنــاعــيــة وصـــاعـــدة فـــي اجــتــمــاعــهــم الـــذي 

يستغرق يومين.
من جانبه، قال وزير الصحة الإيطالي 
روبـــرتـــو ســبــيــرانــزا إن بــــلاده تــســعــى إلــى 
توقيع «ميثاق روما» لتطعيم سكان العالم 
كــلــه، ولــفــت إلــى أنــه لا يمكن لبلد أن ينقذ 
نــفــســه بـــمـــفـــرده. وتـــابـــع أن الــلــقــاحــات هي 
الــــذي يمتلكه الإنـــســـان. وتــتــولــى  الـــســـلاح 

إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين 
في الوقت الراهن.

ويـــــجـــــري الــــــــــــوزراء مــــــشــــــاورات حـــول 
الـــخـــطـــوات الــلاحــقــة فـــي مــكــافــحــة جــائــحــة 
«كــــــــــــــورونــــــــــــــا»، بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى بـــحـــث 
استراتيجيات مستقبلية ضد الأوبئة التي 

يمكنها تهديد
العالم، وسيناقش الوزراء سبل توزيع 
المعلومات العلمية واللقاحات على مستوى 

العالم بصورة أفضل وأكثر عدلاً.
وقال منظمو الاجتماع في إيطاليا إن 
الــهــدف هــو «إرســـال رســالــة قوية للتعاون 
أنــه لن  والتضامن والعدالة في ظل قناعة 

يتم تجاوز أحد».
مـــن جــهــة أخـــــرى، دعــــا وزيـــــر الــصــحــة 

الألماني المواطنين الذين لا يزالون مترددين 
إلـــى الاســـتـــفـــادة فـــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن من 
عــروض تطعيمات «كــورونــا»، قبل دخــول 
فصلي الخريف والشتاء. وقــال السياسي 
المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل 
المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، أمـــــس (الأحـــــــد): 
«سنحدد في سبتمبر (أيلول)، لا سيما في 
ألمانيا وأوروبا، مدى الأمان الذي سنتجاوز 

به الخريف والشتاء».
وأشار شبان إلى أن ألمانيا بحاجة إلى 
إعطاء خمسة ملايين جرعة تطعيم أخرى 
وأكـــثـــر، مـــن أجــــل تـــجـــاوز الــشــهــور المــقــبــلــة 
بشكل آمن، وشدد على أهمية زيادة وتيرة 

التطعيمات.
يُذكَر أن عدد الأشخاص الذين حصلوا 

على التطعيم الكامل في ألمانيا وصل إلى 
٩. ٥٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص حـــتـــى الآن أي مــا 
يــعــادل ٢. ٦١ فــي المــائــة مــن ســكــان ألمــانــيــا. 
الــتــطــعــيــم لا يحمي  وأكـــــد شـــبـــان عــلــى أن 
شخصاً بمفرده وحسب، بل يحمي كذلك 
أشخاصاً آخرين، ولا سيما الضعاف في 
الــرافــضــين للتطعيم من  المــجــتــمــع، وحـــذر 
أنهم سيضطرون إلى مواجهة صعوبات 
لــعــدم توافر  فــي بعض الأمــاكــن «ببساطة 
الحماية». في الوقت نفسه، رفض الوزير 
مجدداً تطبيق التطعيم الإجباري الذي رأى 
إلــى انقسامات فــي المجتمع.  أنــه ســيــؤدي 
وأعرب شبان عن اعتقاده بأن هناك «عدداً 
متدنياً للغاية» من الناس الذين يرفضون 
التطعيمات بقوة وبصورة مبدئية، «أما 

الآخــــــرون فــنــحــن قــــــادرون وعـــازمـــون على 
الوصول إليهم».

وذكـــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، 
أمــــــس، أن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة تــبــحــث طــلــب 
جوازات سفر اللقاحات للدخول إلى الأماكن 
الكبيرة، بحلول هذا الشهر، رغم أنه لم يتم 
بــعــد اتــخــاذ أي قـــرار حـــول تطعيم تلاميذ 
المــــــــدارس الأصـــــحـــــاء. وســتــتــخــذ إيــطــالــيــا 
قــــراراً بــحــلــول نــهــايــة الــشــهــر، حـــول مــا إذا 
كــانــت الــلــقــاحــات ستصبح إجــبــاريــة أم لا. 
وربما تبدأ الولايات المتحدة حملة واسعة 
للقاحات المعززة، بلقاح «فايزر - بيونتيك» 
فقط، فيما تسعى هيئة الرقابة الصحية 
الأميركية للحصول على معلومات إضافية 

من شركة «موديرنا».

بمشاركة بين ١٠ و١٥ ألف متطوع

مصر لبدء التجارب السريرية على أول لقاح محلي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مـــن المـــقـــرر أن يــعــلــن وزيـــر 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــعـــــالـــــي والــــبــــحــــث 
العلمي فــي مــصــر، خــالــد عبد 
الغفار، بعد غد (الأربعاء)، بدء 
الــتــجــارب الــســريــريــة عــلــى أول 
«كورونا» أنتجه  لقاح مصري لـ
علماء المركز القومي للبحوث.

وقــــــــــال «المـــــــركـــــــز الــــقــــومــــي 
لــــلــــبــــحــــوث» فــــــي بـــــيـــــان تــلــقــت 
«الشرق الأوســط» نسخة منه، 
إن «المــؤتــمــر سيُعقد بحضور 
الــــدواء المصرية،  رئــيــس هيئة 
وهـــــــــي الـــــجـــــهـــــة المـــــــنـــــــوط بـــهـــا 
إعـــطـــاء المـــوافـــقـــات عــلــى إجـــراء 
الــــتــــجــــارب الــــســــريــــريــــة، وذلــــك 
بــعــد مـــراجـــعـــة المـــلـــف الــخــاص 
لـــقـــاح». وأوضـــح  بـــأي دواء أو 
المــركــز أن الــتــجــارب الــســريــريــة 
سيتم إجراؤها على مجموعة 
مـــــــن المــــــواطــــــنــــــين المــــتــــطــــوعــــين 
بــمــســتــشــفــى المـــــركـــــز الـــقـــومـــي 

للبحوث.
وسبق هــذا التطور المهم، 
الذي يعد هو الأول من نوعه في 
تاريخ البحث العلمي المصري، 
إجراء تجارب على الحيوانات 
أظهرت نتائج مبشرة للغاية، 
سمحت لهيئة الــدواء المصرية 
بإعطاء الإذن بتصنيع الدفعة 

الأولى من جرعات اللقاح تحت 
اســـــم «كــــوفــــي فـــــاكـــــس»، وذلــــك 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الـــتـــجـــارب 
السريرية، وذلك حسب محمد 
أحمد علي، أستاذ الفيروسات 
بــــالمــــركــــز الــــقــــومــــي لـــلـــبـــحـــوث، 
ورئـــــــيـــــــس الـــــفـــــريـــــق الـــبـــحـــثـــي 
اللقاح، في تصريحات  لإنتاج 

صحافية سابقة.
وقــــال عــلــي إنــــه مـــن المــقــرر 
إجراء التجارب السريرية وفقاً 
للقواعد العلمية على عدد كبير 
من المتطوعين يتراوح بين ١٠ 

و١٥ ألف متطوع.
وأضاف أن اللقاح المصري 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى ٤ بـــروتـــيـــنـــات 
لـــــفـــــيـــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، مــمــا 
يعطي استجابة كبيرة وتكوين 
أجــســام مــضــادة بنسب عالية 

ضد الفيروس.
اللقاح حال  وسيكون هذا 
اجــتــيــازه الــتــجــارب الــســريــريــة 
تــنــتــجــه مصر  الــــذي  هـــو الأول 
بــــالــــكــــامــــل، والـــــثـــــانـــــي المـــنـــتـــج 
جــزئــيــاً بــعــد الــلــقــاح الــصــيــنــي 
الــذي يتم إنتاجه  «سينوفاك» 
مـــحـــلـــيـــاً بــــمــــوجــــب اتـــــفـــــاق مــع 
الــــشــــركــــة الـــصـــيـــنـــيـــة المــنــتــجــة 

للقاح.
وأعــــلــــنــــت وزيــــــــر الـــصـــحـــة 
المــصــريــة هــالــة زايـــد، الأســبــوع 

المـــــاضـــــي، عــــن خـــطـــة طــمــوحــة 
لإنــتــاج أكــثــر مــن مــلــيــار جرعة 
من لقاح «سينوفاك» الصيني 
ســنــويــاً، لتصبح بــذلــك «أكــبــر 
مــنــتــج لــلــقــاحــات فـــي أفــريــقــيــا 

والشرق الأوسط».
فــي غــضــون ذلـــك، أعلنت 
الــصــحــة والــســكــان في  وزارة 
مــصــر تــســجــيــل ٣٣١ إصــابــة 
جــديــدة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المــســتــجــد و١٠ حـــــالات وفـــاة 
خـــــــــــلال الـــــــســـــــاعـــــــات الأربـــــــــــع 
والــعــشــريــن المـــاضـــيـــة. وأفــــاد 
الــــــدكــــــتــــــور خـــــالـــــد مــــجــــاهــــد، 
المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي بـــاســـم 
بــتــعــافــي ٤٣٩ حالة  الــــــوزارة، 
مــــن مـــرضـــى «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
وخروجهم من المستشفيات، 
ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 
٢٤١ ألفاً ٤١٥ حالة حتى مساء 
أول من أمــس (السبت)، وفقاً 
لــبــيــان الــــــوزارة الــــذي نشرته 
عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة 
بموقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك». وذكر مجاهد أن 
إجــمــالــي عـــدد الإصـــابـــات في 
مـــصـــر بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد بلغ ٢٨٩ ألفاً و٦٨٤ 
شـــــخـــــصـــــاً وارتـــــــــفـــــــــع الـــــعـــــدد 
الإجمالي للوفيات إلى ١٦ ألفاً 

و٧٧٦ حالة.

مصنع إنتاج اللقاح الصيني «سينوفاك» في القاهرة (أ.ف.ب)

بدء تجارب سريرية على لقاحات جديدة تتعامل مع متغيرات «كورونا»

الانتشار السريع أم مقاومة التلقيح؟... الخيار المر بين المتحورات
القاهرة: حازم بدر

أصـــــبـــــح انـــــتـــــشـــــار مــــتــــحــــورات 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد أمـــرا 
الــــعــــالــــم، بــعــد  واقــــعــــا فــــي كــــل دول 
الـــطـــفـــرات الـــتـــي شــهــدهــا الــفــيــروس 
الأصلي على مدار عامين، ولكن هل 
يقلقك بشكل أكــبــر معرفة أن بلدك 
تعاني من متحور سريع الانتشار 
أم مــتــحــور مــقــاوم لــلــقــاحــات؟ ربما 
ستجد صعوبة شديدة في تحديد 
أيهما الأخف ضراراً، فكلا الخيارين 
مـــر، فــالمــتــحــورات ســريــعــة الانــتــشــار 
مــــثــــل «دلـــــــتـــــــا» الـــــهـــــنـــــدي و«ألــــــفــــــا» 
البريطاني، لا تزال اللقاحات فعالة 
معها بنسبة تتراوح بين ٦٠ و٧٠ في 
المائة، ولكن مع النقص العالمي في 
إمــــــدادات الــلــقــاحــات ســتــكــون فــرص 
انــتــشــاره كــبــيــرة، بينما المــتــحــورات 
المــــقــــاومــــة لـــلـــقـــاحـــات مـــثـــل مــتــحــور 
«بيتا» الجنوب الأفريقي، لا تنتشر 
سريعا، ولكن تنخفض معها فاعلية 
اللقاحات إلى نسبة تتراوح بين ٣٠ 
فــي المــائــة و٤٠ فــي المـــائـــة، ولا تــزال 
الـــنـــســـبـــة غـــيـــر واضــــحــــة مــــع أحــــدث 
متغيرات هذا الخيار، وهو المتغير 

«مو».
ويـــقـــول أحـــمـــد ســـالمـــان مـــدرس 
عـــلـــم المـــنـــاعـــة وتـــطـــويـــر الـــلـــقـــاحـــات 
بــمــعــهــد «إدوارد جــيــنــر» بــجــامــعــة 

أكــــســــفــــورد وعــــضــــو فــــريــــق تــطــويــر 
«الشرق الأوسط»:  لقاح «كورونا» لـ
«لا تـــزال المــعــلــومــات المــتــوفــرة حــول 
المــتــغــيــر (مــــــو) ضــئــيــلــة، ولـــكـــن مــن 
الـــواضـــح أنـــه يــشــبــه مــتــغــيــر جــنــوب 
أفريقيا بيتا الأكثر مقاومة للقاحات 
بـــين المــتــغــيــرات، وأقــلــهــا قــــدرة على 

الانتشار».
وتحدث المتغيرات في الفيروس 
عــنــدمــا يــنــتــشــر عــلــى نـــطـــاق واســـع 
بــــين الـــســـكـــان مــســبــبــا الـــعـــديـــد مــن 
الإصابات، فكلما زادت فرص انتشار 
الفيروس، زاد تكراره، وزادت فرص 
تعرضه للتغيرات، ومعظم الطفرات 
الــفــيــروســيــة لــهــا تــأثــيــر ضــئــيــل أو 
مـــعـــدوم عــلــى قــــدرة الـــفـــيـــروس على 
التسبب في العدوى والمرض، ولكن 
اعتمادًا على مكان وجود التغييرات 
فــي المـــادة الــوراثــيــة لــلــفــيــروس، فقد 
تــــؤثــــر الـــتـــغـــيـــرات عـــلـــى خــصــائــص 
الفيروس، مثل الانتقال على سبيل 
المثال، قد ينتشر بسهولة أو أقل أو 
شدته، على سبيل المثال، قد يتسبب 
فــي مــرض أكــثــر أو أقــل خــطــورة، أو 

مقاومته للقاحات.
ويــــــــقــــــــول ســـــــــالمـــــــــان: «أشــــــهــــــر 
المتغيرات سريعة الانــتــشــار، وهو 
الــهــنــدي، تــم التعرف  المتغير دلــتــا 
عليه لأول مرة في أكتوبر (تشرين 
مــنــظــمــة  وصـــنـــفـــتـــه   ٢٠٢٠ الأول)  

الــصــحــة الــعــالمــيــة عــلــى أنـــه متغير 
مثير للقلق فــي مايو (أيـــار) ٢٠٢١ 
بــعــد انــتــشــاره الـــواســـع خـــلال ستة 
ألفا  أشهر، والمتغير السريع الآخر 
ظهر لأول مــرة في المملكة المتحدة 
في سبتمبر (أيلول)  ٢٠٢٠، وبحلول 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، ظهر 
في الولايات المتحدة، وينتشر الآن 

في ١١٤ دولة على الأقل».
ويستكمل «أما أشهر المتغيرات 
بــطــيــئــة الانـــتـــشـــار، فــمــنــهــا المــتــغــيــر 
الــذي تم اكتشافه لأول مرة  (بيتا)، 
فــي جــنــوب أفريقيا فــي مــايــو ٢٠٢٠ 
وتم اعتباره متغيرًا مثيرًا للقلق في 
ديسمبر ٢٠٢٠، ويوجد في ٤٨ دولة 

على الأقل وفي ٢٣ ولاية أميركية».
ويــضــيــف «رغـــم ظــهــور المتغير 
الآخر بطيء الانتشار (مو) في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) مــن الــعــام الحالي 
فـــإنـــه لــــم يـــصـــل بـــعـــد إلـــــى تــصــنــيــف 
(مثير للقلق)، وأطلق عليه بعد نحو 
ثمانية أشهر متغير مثير للاهتمام 

لأن انتشاره لا يزال إقليميا».
ويوضح سالمان أنه «حتى الآن 
لا يوجد متغير يجمع بين الانتشار 
السريع والمقاومة الكبيرة للقاحات، 
ولكن كلا المتغيرين تمت مراعاتهما 
فــي الــتــعــديــلات الــتــي تــجــري حاليا 
عــــلــــى تــــركــــيــــبــــة الـــــلـــــقـــــاحـــــات، لــكــي 
فـــي التركيبة  تــســتــوعــب الاخـــتـــلاف 

الــجــيــنــيــة بــــين الــــفــــيــــروس الأصـــلـــي 
والمتحورات الجديدة».

وتجرى حاليا تجارب سريرية 
عــــلــــى تـــركـــيـــبـــة جـــــديـــــدة مـــــن لـــقـــاح 
أكـــســـفـــورد - أســتــرازيــنــيــكــا، تــراعــي 
التركيب الجيني لمتغيرات دلتا وألفا 
وبيتا، ومن المتوقع أن يكون اللقاح 

الجديد متاحا بنهاية هذا العام.
ويــقــول ســالمــان: «فــي مثل هذه 
الحالات لا نحتاج إلى ثلاث مراحل 
مـــن الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة، وتــجــري 
تــجــربــة مـــن مــرحــلــة واحـــــدة تختبر 

أمان اللقاح فقط».
وأعـــلـــنـــت شـــركـــة «بـــيـــونـــتـــك» - 
الشريك الصناعي لشركة «فــايــزر» 
هـــي الأخـــــــرى، نــجــاحــهــا فـــي إنــتــاج 
نسخة جــديــدة مــن لــقــاح «كــورونــا» 

استهدف المتغير دلتا.
ويــــــقــــــول أوزلـــــــيـــــــم تــــوريــــســــي، 
الشريك المــؤســس والمــســؤول الطبي 
الــحــيــويــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  فـــي  الأول 
بــشــركــة «بــيــونــتــك» فــي بــيــان نشره 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي للشركة فــي ١١ 
أغسطس (آب) الماضي: «تمكنا من 
ذلك خلال أسابيع قليلة فقط، لأننا 
الرنا مرسال، وهو  نستخدم تقنية 
نـــوع مـــن الــلــقــاح يــســتــخــدم الــشــفــرة 
الـــجـــيـــنـــيـــة لــــبــــروتــــين رئــــيــــســــي فــي 
الفيروس لتعليم الجسم كيفية صنع 
هذا البروتين وتعلم كيفية محاربته، 

ويتم تعديل اللقاح عن طريق تغيير 
بسيط نسبياً في الشفرة».

ويبدو أن هذا التعديل لن يكون 
الأخير، بل ستضطر شركات الأدوية 
إلى إجراء التعديلات بصورة دورية، 
الــدكــتــور أشـــرف الفقي،  كما يتوقع 
مدير إدارة البحوث الطبية بشركة 

فايزر العالمية.
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ويــــقــــول لـــــ
«كــخــبــيــر فــي الــلــقــاحــات، بــعــيــدا عن 
موقف الشركة التي أمثلها، أتصور 
أننا سنحتاج إلى تغيير في تركيبة 
الــــلــــقــــاح كـــــل مـــــوســـــم، كــــحــــال لـــقـــاح 

الإنفلونزا».
يــــتــــوفــــر الإصــــــــــدار  وإلــــــــــى أن 
الجديد من اللقاحات، تشدد منظمة 
الصحة العالمية في إرشاداتها على 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، بـــضـــرورة 
عــدم تأجيل تلقي التطعيم بسبب 
مخاوفنا بشأن المتغيرات الجديدة، 
مــــشــــددة عـــلـــى ضــــــــرورة مـــواصـــلـــة 
اللقاحات  التطعيم حتى لو كانت 
أقل فاعلية إلى حد ما ضد بعض 
مــتــغــيــرات فــيــروس (كــوفــيــد - ١٩). 
وتــــقــــول: «نـــحـــتـــاج إلــــى اســتــخــدام 
الأدوات المتوفرة لدينا حتى أثناء 
استمرارنا في تحسين تلك الأدوات، 
فاللقاحات بتركيبتها الحالية، إن 
لــم تمنع الإصــابــة، ستوفر حماية 

من المرض الشديد».

بالتزامن مع ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات

إيران تشرع في المرحلة الثالثة من تطوير لقاحها
طهران: «الشرق الأوسط»

بــدأت في إيــران أمــس (الأحــد)، 
المــــرحــــلــــة الـــثـــالـــثـــة مـــــن الـــــدراســـــات 
لــــلــــقــــاح «رازي كــــوف  الــــســــريــــريــــة 
بــــارس» المــحــلــي المــضــاد لــكــورونــا. 
ونــقــلــت وكـــالـــة «فــــــارس» الإيــرانــيــة 
عن مساعد رئيس مؤسسة «رازي» 
لإنـــتـــاج الأمــــصــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
مشروع الدراسات السريرية للقاح 
«رازي كوف بارس»، محمد حسين 
فلاح، قوله إن هذه المرحلة بدأت في 
محافظتي طهران والبرز، بمشاركة 

٤٠ ألف متطوع.
وأضــاف: «فــي المرحلة الثانية 
مــن الـــدراســـات الــســريــريــة، حصلنا 
عـــلـــى أكــــثــــر مــــن ٧٥ فــــي المــــائــــة مــن 
المناعة الدموية والمناعة الخلوية 
اللقاح هو  المــنــاعــة، وهــذا  وتحييد 
أحد اللقاحات القليلة التي تمكنت 
من تحفيز المناعة الخلوية، وهذه 
أخبار سارة جداً للمواطنين، وذلك 
لأن مدة فاعلية اللقاح تزداد ويزيد 
الــفــاصــل الــزمــنــي مـــن الــحــاجــة إلــى 

جرعة معززة».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــوقـــيـــت 

المحتمل لإصدار تصريح الاستخدام 
الــطــارئ للقاح «بــــارس»، قـــال: «إذا 
الـــدراســـات السريرية  كــانــت نتائج 
بــــارس مرضية  لــلــقــاح رازي كـــوف 
ولــــم يــطــرأ أي تــغــيــيــر عــلــى عملية 
الــصــحــة  فـــــإن وزارة  الـــتـــرخـــيـــص، 
ســــتــــصــــدر تــــصــــريــــح الاســــتــــخــــدام 
الـــــطـــــارئ، وأتـــــوقـــــع أن يـــكـــون ذلـــك 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول)».
وكـــــانـــــت مـــجـــمـــوعـــة «بــــركــــت» 
الـــدوائـــيـــة الإيـــرانـــيـــة قـــد أعــلــنــت في 
إنـــتـــاج  المـــــاضـــــي،  أغـــســـطـــس (آب) 

ملايين الجرعات من لقاحها المضاد 
لكورونا، والبدء بالفعل في تسليمه 
لـــــوزارة الــصــحــة. فــي غــضــون ذلــك، 
أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 
٦١٠ حـــالات وفـــاة و٢٥٨٧٠ إصــابــة 
جــــديــــدة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا خـــلال 
الساعات الأربع والعشرين الماضية. 
وذكـــــرت الـــــــوزارة أن إجــمــالــي عــدد 
إصابات كورونا في البلاد تجاوز 

خمسة ملايين و١٢٩ ألف حالة.
وأوضحت العلاقات العامة في 
الــصــحــة والـــعـــلاج والتعليم  وزارة 
الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة 

عــن الإصــابــة بفيروس كــورونــا في 
إلـــــى ١١٠٦٧٤ حــالــة  ارتــــفــــع  إيـــــــران 
وفــاة. وذكــرت الـــوزارة أن ٧٦٨٩ من 
المصابين في حالة حرجة، وأن عدد 
المتعافين تجاوز أربعة ملايين و٣٦٢ 
ألـــف حــالــة، وفــقــاً لمــا أوردتــــه وكــالــة 

أنباء «إيرنا» الإيرانية.
وبــــدأت إيــــران تسجيل تــراجــع 
في إصابات كورونا بعدما شهدت 
خلال الفترة الماضية ارتفاعاً كبيراً 
فــي الإصــابــات والــوفــيــات مــن جــراء 
تـــفـــشـــي الـــســـلالـــة «دلـــــتـــــا» ســريــعــة 

العدوى.
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انتعاش تجارة الأسلحة في قندهار معقل «طالبان»
كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

أغـــرقـــت ســيــطــرة «طـــالـــبـــان» 
عـــلـــى الــــحــــكــــم، أفـــغـــانـــســـتـــان فــي 
حــالــة مـــن الــضــبــابــيــة والــتــدهــور 
الاقتصادي، لكن تاجر الأسلحة 
إلــى  خـــان مــحــمــد يستفيد مــنــهــا 

أقصى حد.
يــــــقــــــع مـــــتـــــجـــــر مـــــحـــــمـــــد بـــين 
صــيــدلــيــة ومــتــجــر مــــواد غــذائــيــة 
بــمــنــطــقــة بـــانـــجـــواي فــــي جــنــوب 
ولايـــــــــــة قــــــنــــــدهــــــار، مـــــهـــــد حــــركــــة 
«طــالــبــان»، وهــو مــلــيء بمخزون 

جديد.
الــجــدران سترات  تتدلى مــن 
قــتــالــيــة مــمــوهــة وأحـــزمـــة ذخــيــرة 
بينما يستعرض محمد بضاعته 
الــتــي تشمل مــســدســات «سميث 
آنـــد ويـــســـون» أمــيــركــيــة الــصــنــع. 
ويــــوجــــد المــــزيــــد مــــن المـــســـدســـات 
والــــقــــنــــابــــل الـــــيـــــدويـــــة وأجـــــهـــــزة 
الاتــــصــــال الــلاســلــكــي والـــعـــبـــوات 
المليئة بالرصاص على الواجهة 

الزجاجية للمتجر.
يــــــوضــــــح خــــــــــان مــــحــــمــــد أن 
انــتــهــاء الـــنـــزاع جــعــل الــعــديــد من 
مالكي الأسلحة يظنون أنهم لم 
يـــعـــودوا بــحــاجــة إلــيــهــا. ويــقــول 
لــديــهــم  الــــذيــــن  إن «الأشــــــخــــــاص 
أسلحة في منازلهم منذ سنوات 

إلــيــنــا (…) نــشــتــري  يــجــلــبــونــهــا 
ونبيع... للمجاهدين» في إشارة 
إلــى مقاتلي «طالبان»، موضحاً 
أن الحركة «لا تسمح لأي أحد آخر 

بحمل الأسلحة».
لا يقتصر نشاط محمد على 
بيع الأسلحة، بل يتاجر كذلك في 
ملحقاتها. وتــتــدلــى مــن السقف 
قبعات بيسبول بيضاء لطالبان 
الــشــهــادتــين، كــمــا تعرض  تحمل 

أعلام الحركة للبيع.
تعرض ترسانة أسلحة أكبر 
للبيع فــي مــتــجــر آخـــر فــي ســوق 
بانجواي، زين بأعلام «طالبان» 
وصــــور لــكــبــار قـــادتـــهـــا. ويــشــمــل 
المعروض بنادق هجومية، بينها 
أنواع مختلفة من الكلاشينكوف 
وكذلك بنادق إم٤ وإم١٦ أميركية 
الــصــنــع، إضــافــة إلــى بــنــادق آلية 

خفيفة.
اشــتــرت «طــالــبــان» لسنوات 
الأســلــحــة والــذخــيــرة مــن الــســوق 
الــــــســــــوداء، كـــمـــا غـــنـــمـــت أســلــحــة 
ومعدات من ساحة المعركة ومن 
مواقع عسكرية أخلاها الجيش، 
وفـــــق الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومـــراقـــبـــين 
غربيين. وإضافة إلى ذلك، خلف 
الانهيار الأخير للجيش الأفغاني 

ترسانة أسلحة للحركة.
وعلاوة على كمية كبيرة من 

أسلحة المــشــاة أميركية الصنع، 
بات لدى حكام أفغانستان الجدد 
مــعــدات ومــركــبــات بينها عربات 
هـــامـــفـــي ونــــاقــــلات جـــنـــد مـــدرعـــة 
ومروحية بلاك هوك واحدة على 
الأقــــــل قـــابـــلـــة لـــلاســـتـــعـــمـــال. كــمــا 
إلـــى أقصى  المــتــشــددون  يستفيد 

حــــد مــــن غــنــائــمــهــم الأخـــــــــرى، إذ 
يبيعون مـــواد متنوعة حصلوا 
عليها من قواعد القوات الأفغانية 

والغربية المهجورة.
وســـيـــطـــرت «طــــالــــبــــان» عــلــى 
مـــنـــطـــقـــة بــــانــــجــــواي فـــــي يــولــيــو 
(تموز) الماضي مع تسارع وتيرة 

انــســحــاب الـــقـــوات الــتــي تــقــودهــا 
الولايات المتحدة من أفغانستان.
فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، تــنــوع 
المـــعـــروض مـــن مـــــواد الــبــنــاء إلــى 
الصواني المعدنية التي حازتها 
من القاعدة العسكرية الأفغانية 
بالمنطقة. ويقول البائع مرتضى 

الــــذي اكــتــفــى بــذكــر اســمــه الأول: 
«اشــتــريــنــا كـــل هـــذه الأشـــيـــاء من 
(طــالــبــان) بعد أن احتلت قاعدة 
الجيش الأفغاني»، ويضيف «الآن 

نعرضها للبيع في السوق».
وكـــــــــان مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي لـــلأمـــن الـــقـــومـــي جيك 
سوليفان قال في وقت سابق من 
الــبــيــت الأبـــيـــض: «لــيــســت لــديــنــا 
فكرة واضحة عن مكان كل قطعة 
مـــن المــــعــــدات لــكــن مـــن المـــؤكـــد أن 
عــدداً كبيراً منها سقط في أيدي 
طـــالـــبـــان... لــيــس لــديــنــا انــطــبــاع 

بأنهم يعتزمون إعادتها إلينا».
وأثـــــــــــــار ســــــقــــــوط الأســــلــــحــــة 
الغربية في أيدي الحركة المتشددة 
انـــتـــقـــادات داخــلــيــة فـــي الـــولايـــات 
الــــرئــــيــــس جــو  المــــتــــحــــدة لإدارة 
بــايــدن. وفــي هــذا الــصــدد، علقت 
النائبة لورين بويبرت أن «بايدن 
يؤيد فرض مراقبة على مبيعات 
الأسلحة إلا إذا كان الأمر يتعلق 
بمنح (طــالــبــان) أســلــحــة حربية 
بــمــلــيــارات الـــــــــدولارات». وكــتــبــت 
الــحــزب الجمهوري رونــا  رئيسة 
مــاكــدانــيــال عــلــى تــويــتــر «بفضل 
الانـــــســـــحـــــاب الــــفــــاشــــل لــــبــــايــــدن، 
أصبحت (طالبان) مجهزة بشكل 
أفضل اليوم مما كانت عليه في 

أي وقت مضى».

بائع أسلحة أفغاني يعرض بنادق في متجره بمنطقة بانجاوي في إقليم قندهار (أ.ف.ب)

«طالبان» تتقدم في بنجشير... وتضع اللمسات الأخيرة على نظام حكمها الجديد

أميركا تحذر من حرب أهلية في أفغانستان وعودة «القاعدة»
واشنطن: علي بردى 

كابل: «الشرق الأوسط»

تــقــدم مــقــاتــلــو «طــالــبــان» في 
ولاية بنجشير، آخر جيب للقوات 
المناهضة، في وقــت رجــح رئيس 
هيئة الأركــان المشتركة الأميركي 
الجنرال مــارك ميلي وقــوع حرب 

أهلية مستقبلاً في أفغانستان.
وإثــــــــر هـــزيـــمـــتـــهـــا الـــخـــاطـــفـــة 
للجيش الأفغاني الشهر الماضي 
والاحـــــــتـــــــفـــــــالات بـــــمـــــغـــــادرة آخــــر 
الـــــجـــــنـــــود الأمــــيــــركــــيــــين الاثــــنــــين 
الماضي بعد ٢٠ عاما من الحرب، 
تــســعــى «طـــالـــبـــان» لــســحــق قـــوات 
المــقــاومــة الــتــي لا تـــزال تــدافــع عن 
وادي بنجشير. ويُنتظر أن تضع 
«طالبان» اللمسات الأخيرة على 
شكل نظامها الجديد، بعد ثلاثة 
أســابــيــع مــن سيطرتها السريعة 
عــلــى كــابــل الــتــي يــشــيــر محللون 
إلــى أنها شكلت مفاجأة للحركة 

المتشددة ذاتها.
الـــــجـــــنـــــرالات  كــــبــــيــــر  أن  إلا 
الأميركيين حــذر من وقــوع حرب 
أهـــلـــيـــة وإمـــكـــانـــيـــة عــــــودة ظــهــور 
تــنــظــيــمــي «الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــش» 
وغيرهما من الجماعات الإرهابية 

في هذا البلد.
ـــــــــــــــــــــــــى مـــــــيـــــــلـــــــي بـــــــهـــــــذه  وأدل
التصريحات في قاعدة رامشتاين 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي ألمـــــانـــــيـــــا، خــــلال 
رد عـــلـــى ســـــــؤال عـــمـــا إذا كــانــت 
الولايات المتحدة باتت أكثر أماناً 
الــولايــات المتحدة  بعدما سحبت 
كل قواتها من أفغانستان. وقال 
إن «تـــقـــديـــري الــعــســكــري هـــو أن 
إلــى  تــتــطــور  الــظــروف يحتمل أن 

حرب أهلية»، مضيفاً «لا أعرف ما 
إذا كانت (طالبان) ستكون قادرة 
عـــلـــى تـــوطـــيـــد ســلــطــتــهــا وإقـــامـــة 
حـــكـــمـــهـــا - ربــــمــــا يــســتــطــيــعــون، 
وربــمــا لا». واســتــطــرد أن «هــنــاك 
على الأقــل احتمالاً كبيراً لوقوع 
حــرب أهلية أوســـع، وهـــذا بــدوره 
سيؤدي إلى ظروف قد تؤدي في 
الواقع إلى إعادة تشكيل (القاعدة) 
أو نــمــو (داعــــش) أو غيرهما من 
الجماعات الإرهابية التي لا تعد 
ولا تحصى»، مؤكداً أن المسؤولين 
الأميركيين «لا يعرفون بعد على 

وجه اليقين مصير أفغانستان».
مــــا إذا كـــان  وعـــنـــدمـــا ســـئـــل 
بإمكانه تصور وضع يتعين فيه 
عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــعــودة 
إلــى أفغانستان، أجــاب ميلي أنه 
ســـيـــكـــون ذلـــــك «خــــيــــاراً ســيــاســيــاً 
صعباً للغاية»، مضيفاً «لن أقول 
نــعــم أو لا لأي شـــيء فــي الــواقــع. 
أعتقد أنه من السابق لأوانه قول 
أي شــيء من هــذا القبيل في هذه 
المرحلة». وأكد أن على المسؤولين 
الأمـــيـــركـــيـــين «مــــواصــــلــــة مــراقــبــة 

الوضع الاستخباري».
وجاءت تصريحات الجنرال 
مـــيـــلـــي بــــعــــدمــــا دبـــــــت الـــفـــوضـــى 
خــلال أغسطس (آب) المــاضــي في 
سياق الانهيار السريع للحكومة 
الأفغانية مع تقدم حركة «طالبان» 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى الــــبــــلاد. وصــــار 
الانسحاب فوضوياً بعد سيطرة 
«طالبان». وتخلل إنهاء التدخل 
العسكري الأميركي أعــمــال عنف 
وتــفــجــيــر ووفـــيـــات وأعـــمـــال يــأس 
من جانب المواطنين الأفغان الذين 

يرغبون في الفرار من البلاد.

ويـــــــــشـــــــــعـــــــــر المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
والمشرعون في الولايات المتحدة 
بالقلق مــن أن أفغانستان يمكن 
أن تــكــون بــــؤرة لــلإرهــابــيــين بعد 
انسحاب الولايات المتحدة بالنظر 
إلــــــى أنــــــه لـــــم يـــعـــد هــــنــــاك وجـــــود 
عــســكــري أمــيــركــي أو حــلــفــاء على 

الأرض.
وأكدت «طالبان» أنها تغيرت 
مــنــذ حكمها الــســابــق فــي أواخـــر 
الــتــســعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
مشيرة إلى أن الجماعة لن تلاحق 
الأعـــــداء وســتــحــتــرم حــقــوق المـــرأة 
فـــي ظـــل الإطــــــار الإســــلامــــي، لكن 

الــكــثــيــريــن فـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي 
وفي أفغانستان نفسها لا يزالون 

متشككين في هذه الالتزامات.
ودافع الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن عــن قـــراره بسحب الــقــوات 
من أفغانستان، بحجة أنه لا يريد 
إطالة الحرب المستمرة منذ فترة 
الــبــلاد. وقــال:  طويلة بالفعل فــي 
«إلى أولئك الذين يطالبون بعقد 
ثالث من الحرب في أفغانستان، 
أســـأل: مــا هــي المصلحة الوطنية 
الــــحــــيــــويــــة؟ مـــــن وجــــهــــة نـــظـــري، 
لــديــنــا واحــــــدة فـــقـــط: لــلــتــأكــد من 
عـــدم اســتــخــدام أفــغــانــســتــان مــرة 

أخــرى لشن هجوم على وطننا». 
بــتــوقــعــات مماثلة  وأدلـــــى مــيــلــي 
أمام مجلس الشيوخ في أغسطس 
المــــاضــــي، مــــحــــذراً المـــشـــرعـــين مــن 
احـــــتـــــمـــــال صـــــعـــــود الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهــابــيــة فــي أفغانستان وسط 

سيطرة «طالبان» على البلاد.
وتـــعـــهـــد قـــــــادة أفـــغـــانـــســـتـــان 
الــــجــــدد بـــالـــحـــكـــم بـــطـــريـــقـــة أكــثــر 
تساهلا من ولايتهم الأولــى التي 
جــــــاءت أيـــضـــا بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
النزاع تمثل أولا باجتياح القوات 
الــســوفــيــاتــيــة الـــبـــلاد ســنــة ١٩٧٩ 
أعـــقـــبـــتـــه حـــــرب أهـــلـــيـــة. ووعـــــدت 

بحكومة «شاملة للجميع» تمثل 
تـــركـــيـــبـــة أفـــغـــانـــســـتـــان الـــعـــرقـــيـــة 
المعقدة، رغم أنه من المستبعد أن 

تتولى النساء أي مناصب عليا.
لكن وعودها وقعت على أذن 
صماء في بنجشير، وهو واد وعر 
شمال كابل صمد لنحو عقد في 
وجه الاحتلال السوفياتي ومن ثم 
خلال ولايــة «طالبان» الأولــى من 

العام ١٩٩٦ حتى ٢٠٠١.
وأفاد المسؤول في «طالبان» 
بــــــــــلال كـــــريـــــمـــــي أمــــــــــس بـــــوقـــــوع 
مــواجــهــات عنيفة فــي بنجشير. 
وفــــيــــمــــا أكـــــــد عــــنــــاصــــر المــــقــــاومــــة 

الأفـــغـــانـــيـــة قـــدرتـــهـــم عـــلـــى إبـــعـــاد 
الــحــركــة، حــذر محللون  مسلحي 
مــــن أن قــــــوات المـــعـــارضـــة تـــواجـــه 

صعوبات.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الإغـــــــاثـــــــة 
الإيطالية «إميرجنسي» (طوارئ) 
أن قوات «طالبان» وصلت إلى قرية 
أنـــابـــة، حــيــث تــديــر الــهــيــئــة مــركــزا 
لــلــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة. وأفــــــادت 
«إميرجنسي» في بيان السبت أن 
«العديد من الأشخاص هربوا من 
قرى في الأيــام الأخــيــرة»، مضيفة 
أنـــهـــا تــــواصــــل تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
الــطــبــيــة وتـــعـــالـــج «عــــــددا صــغــيــرا 
مــن المــصــابــين». وتــقــع أنــابــة على 
بــعــد نــحــو ٢٥ كــلــم شـــمـــالا داخـــل 
الوادي البالغ طوله ١١٥ كلم، لكن 
تقارير غير مؤكدة أشارت إلى أن 
«طــالــبــان» اســتــولــت عــلــى مناطق 

أخرى كذلك.
وقـــــــال مــــديــــر تـــحـــريـــر «لـــونـــغ 
وور جــورنــال» ومــقــرهــا الــولايــات 
المتحدة بيل روجيو أمس الأحد إن 
الوضع لا يزال «ضبابيا بالنسبة 
لــلــمــقــاتــلــين» وســـــط تـــقـــاريـــر غــيــر 
مؤكدة بأن «طالبان» انتزعت عدة 
مناطق، لكن الوضع «يبدو سيئا».

ويــشــيــر كـــل طـــرف إلـــى أنــه 
كـــبـــد الآخــــــــر خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة. 
وأفاد روجيو أمس بأن «جيش 
(طــالــبــان) اكتسب خبرة خلال 
٢٠ عاما مــن الــحــرب ولا مجال 
للشك فــي أن (طــالــبــان) تدربت 
كــجــيــش»، مضيفا أن «النصر 
غــيــر مــرجــح» بــالــنــســبــة لــقــوات 
المقاومة في بنجشير. وأكد أن 
«جــيــش (طــالــبــان) حــصــل على 
كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــــن الأســـلـــحـــة 

والـــــذخـــــيـــــرة بـــعـــد الانـــســـحـــاب 
الأمــــيــــركــــي وانــــهــــيــــار الــجــيــش 

الوطني الأفغاني».
بدوره، حذر نائب الرئيس 
الـــــســـــابـــــق أمــــــــر الـــــلـــــه صــــالــــح، 
الموجود في بنجشير إلى جانب 
أحــمــد مسعود (نــجــل القيادي 
(طالبان)  التاريخي المناهض لـ
أحمد شاه مسعود)، من وضع 
قاتم. وتحدث صالح في بيان 
عــــن «أزمــــــــة إنـــســـانـــيـــة واســـعـــة 
الــنــطــاق» مـــع آلاف «الــنــازحــين 

جراء هجوم (طالبان)».
ويــــوفــــر وادي بــنــجــشــيــر، 
المـــــحـــــاط بـــقـــمـــم جـــبـــلـــيـــة وعـــــرة 
تغطيها الثلوج، ميزة دفاعية 
طــبــيــعــيــة، إذ يــمــكــن المــقــاتــلــين 
مـــن الــتــخــفــي فـــي وجـــه الــقــوات 
المتقدمة لشن كمائن لاحقا من 

المرتفعات باتجاه الوادي.
واجــــــــتــــــــاحــــــــت الـــــــــولايـــــــــات 
المــتــحــدة أفغانستان وأطــاحــت 
«طـــالـــبـــان» عـــام  بــــــأول نـــظـــام لــــ
 ١١ اعـــــــــتـــــــــداءات  غــــــــــداة   ٢٠٠١
ســبــتــمــبــر الــتــي نــفــذهــا تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة»، فــيــمــا كــانــت كــابــل 
تــوفــر لــه مـــلاذا آمــنــا. وتخشى 
الحكومات الغربية من احتمال 
تحول أفغانستان مجددا إلى 
ملاذ للمتطرفين الساعين لشن 

هجمات.
وأكـــــدت الـــولايـــات المــتــحــدة 
أنــــهــــا ســتــحــتــفــظ بـــحـــقـــهـــا فــي 
تــــهــــديــــدات لأمــنــهــا  ضــــــرب أي 
فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان. ويـــتـــأقـــلـــم 
المجتمع الدولي مع حقيقة أنه 
سيتعين عليه التعامل مع نظام 
«طالبان» الجديد دبلوماسيا.

«طالبان» في كابل أمس (رويترز) مقاتل يشتبه في انتمائه لتنظيم «داعش» يجلس معصوب العينين داخل عربة تابعة لـ

وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان بدآ جولة في الخليج وأوروبا 

بايدن يسعى لتأكيد الدور القيادي للولايات المتحدة عالمياً بعد أفغانستان 
واشنطن: علي بردى

بدأ وزيرا الخارجية والدفاع 
الأمــــيــــركــــيــــان أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن 
ولويد أوســتن جولة في عــدد من 
دول الخليج وأوروبا في محاولة 
الــقــيــادي للولايات  الـــدور  لتأكيد 
المــتــحــدة عــالمــيــاً بــعــد انــســحــابــهــا 
الــفــوضــوي مـــن أفــغــانــســتــان، في 
ظل تحديات المنافسة المتزايدة من 
روسيا والصين في منطقة الشرق 

الأوسط.
وأفـــاد مــســؤولــون أميركيون 
بـــــــــأن رحــــــــــــلات كـــــــل مـــــــن أوســـــــتن 

وبـــلـــيـــنـــكـــن تـــــهـــــدف إلـــــــى طـــمـــأنـــة 
الـــحـــلـــفـــاء الــخــلــيــجــيــين بـــــأن قــــرار 
الرئيس جو بايدن إنهاء الحرب 
الأميركية في أفغانستان للتركيز 
بشكل أكبر على التحديات الأمنية 
الأخـــرى مثل الصين وروســيــا، لا 
يــعــنــي تــخــلــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
عن شركائها في الشرق الأوسط. 
الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي  وذكـــــــــروا أن 
مــوجــود فــي الخليج منذ عقود، 
ــــــــك مــــقــــر الأســـــطـــــول  بــــمــــا فــــــي ذل
الخامس للبحرية الأميركية في 
البحرين. ولم يقترح بايدن إنهاء 
هـــذا الـــوجـــود، لــكــنــه - مــثــل إدارة 

الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
- وصـــف الــصــين بــأنــهــا الأولــويــة 
الأمـــنـــيـــة رقــــم واحــــــد، إلــــى جــانــب 
الـــتـــحـــديـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــن 

روسيا.
وفــــــي الــــســــاعــــات الــــتــــي تــلــت 
مـــغـــادرة آخــــر الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
لأفغانستان، قال بايدن: «لا يوجد 
شــيء تفضله الصين أو روسيا، 
وتــريــد المــزيــد، فــي هـــذه المنافسة 
أكــثــر مــن غـــرق الـــولايـــات المتحدة 
في مستنقع آخر في أفغانستان».

ويـــســـافـــر بــلــيــنــكــن إلـــــى قــطــر 
ويتوقف أيضاً فــي ألمانيا لرؤية 

الأفــــغــــان الــــذيــــن جـــــرى إجـــلاؤهـــم 
فـــي قـــاعـــدة رامـــشـــتـــايـــن الــجــويــة. 
وقال إنه سيلتقي نظيره الألماني 
هايكو مــاس وسيعقد اجتماعاً 
وزاريــاً افتراضياً مع أكثر من ٢٠ 
دولــة «جميعها لها مصلحة في 
المساعدة في نقل الأفغان وإعادة 
تـــوطـــيـــنـــهـــم وفــــــي إلــــــــزام طـــالـــبـــان 

بالتزاماتهم».
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقـــــال 
الخارجية الأميركية نيد برايس إن 
بلينكن «سينقل امتنان الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة لـــلـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة 
لكونها شريكاً لا يقدر بثمن في 

أفــغــانــســتــان عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الـــعـــشـــريـــن المـــاضـــيـــة ولـــلـــتـــعـــاون 
الألماني في عمليات العبور لنقل 

الناس من أفغانستان».
فـــي إعـــلانـــه عـــن رحــلــتــه إلــى 
الخليج، قال أوستن إن الاستمرار 
فـــــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــتـــهـــديـــدات 
الإرهابية يعني بذل جهود دؤوبة 
ضد «أي تهديد للشعب الأميركي 
مـــن أي مـــكـــان»، حــتــى مـــع تركيز 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــكــل جــديــد 
على التحديات الاستراتيجية من 

الصين.
ويخطط أوستن لبدء رحلته 

لــقــادة قــطــر على  الــشــكــر  بتوجيه 
تــعــاونــهــم خــــلال الــجــســر الــجــوي 
إلــى السماح  في كابل، بالإضافة 
باستخدام قاعدة العديد الجوية.
وأثــنــاء توقفه في البحرين، 
يـــخـــطـــط أوســـــــــتن لـــلـــتـــحـــدث مــع 
مـــشـــاة الــبــحــريــة الـــذيـــن أمــضــوا 
أسابيع في مطار كابل في تنفيذ 
عملية إجلاء محمومة وخطيرة 
لــلأفــغــان والأمــيــركــيــين وغيرهم. 
وسيزور أوســتن كلاً من الكويت 
والمملكة العربية السعودية ولقاء 
الــقــادة فــي منطقة يعرفها  كــبــار 
جيداً كجنرال متقاعد بالجيش 

ورئيس سابق للقيادة المركزية 
الأميركية هناك.

وفـــــي أوروبــــــــا أيــــضــــاً، يــقــيــم 
الــــحــــلــــفــــاء مــــــا تـــعـــنـــيـــه الــــحــــرب 
الـــــــخـــــــاســـــــرة فـــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان 
وتــــداعــــيــــاتــــهــــا المـــــبـــــاشـــــرة عــلــى 
مــصــالــحــهــم الــجــمــاعــيــة، بــمــا في 
ذلــــك الـــســـؤال الـــــذي مــضــى عليه 
سنوات حــول ما إذا كــان ينبغي 
أقــل اعتماداً  لأوروبــــا أن تصبح 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وكــتــب 
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي 
الــخــارجــيــة والسياسة  لــلــشــؤون 
الأمـــنـــيـــة جــــوزيــــب بــــوريــــل عــلــى 

«تويتر» الأسبوع الماضي: «نحن 
بــحــاجــة إلـــى زيــــادة قــدرتــنــا على 
الــتــصــرف بشكل مستقل عندما 

وحيثما يكون ذلك ضرورياً».
وتــســمــح ألمــانــيــا وإســبــانــيــا 
وإيطاليا ودول أوروبــيــة أخرى 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة بــاســتــخــدام 
قـــــواعـــــدهـــــا الـــعـــســـكـــريـــة لإيـــــــواء 
الأفغان الذين تم نقلهم جواً من 
كابل ولكن لم تجر الموافقة على 
إعـــــادة تــوطــيــنــهــم فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة أو فـــي أي مــكــان آخـــر. 
وقدمت البحرين وقطر ترتيبات 

مماثلة.

«طالبان» تفرض العباءة والنقاب على الجامعيات
كابل: «الشرق الأوسط»

أفاد مرسوم صادر عن نظام 
«طـــالـــبـــان» الــجــديــد بــأنــه يتعين 
عـــلـــى الـــطـــالـــبـــات ارتــــــــداء عـــبـــاءة 
سوداء والنقاب ومتابعة الفصول 
في صفوف غير مختلطة، وذلك 
عــشــيــة إعـــــــادة فـــتـــح الــجــامــعــات 
الــخــاصــة فـــي أفــغــانــســتــان. كما 
يتعين على الشابات المسجّلات 
فـــــي هــــــذه الــــجــــامــــعــــات مــــغــــادرة 

الـــفـــصـــل قـــبـــل الـــــطـــــلاب بــخــمــس 
دقــــائــــق، والانـــتـــظـــار فـــي قــاعــات 
انـــتـــظـــار إلـــــى أن يــــغــــادر أولـــئـــك 
المـــبـــنـــى، بـــحـــســـب هـــــذا المــــرســــوم 
الــــصــــادر الـــســـبـــت، الـــــذي نــشــرتــه 

وزارة التعليم العالي.
وســـيُـــطـــلـــب مــــن الـــجـــامـــعـــات 
«تــوظــيــف مــعــلــمــات لــلــطــالــبــات» 
أو مـــحـــاولـــة تـــوظـــيـــف «أســــاتــــذة 
مسنين» بعد التحقق من أخلاقهم 

الحميدة، كما ذكر المرسوم.

يُـــذكـــر أن الــحــركــة المــتــشــدّدة 
كانت لدى وصولها إلى السلطة 
لأول مرة بين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠١، 
الــذكــور والإنــاث  حظرت اختلاط 
دون تمكين النساء من الدراسة. 
وكــــــــان ارتــــــــــداء الــــبــــرقــــع حــيــنــهــا 

إلزامياً.
ويـــثـــيـــر مـــلـــف حـــقـــوق المـــــرأة 
اهتمام المجتمع الدولي، بعد أن 
استولت «طالبان» على السلطة 
الــحــالــي،  فــي ١٥ أغــســطــس (آب) 

بـــعـــد هـــجـــوم عـــســـكـــري خـــاطـــف. 
ولا يزال المجتمع الدولي يتذكر، 
وكذلك جزء من الشعب الأفغاني، 
المــتــشــددة التي  الــحــركــة  وحشية 
تسعى منذ عودتها إلى السلطة، 

لإظهار وجه أكثر اعتدالاً.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــفــصــول 
غــيــر المــخــتــلــطــة «ســـيـــكـــون الأمـــر 
معقداً من الناحية العملية، ليس 
لدينا عــدد كــافٍ من المعلمات أو 
الفصول الدراسية لفصل الإناث» 

عـــن الــــذكــــور، كــمــا نــقــلــت «وكــالــة 
الصحافة الفرنسية» عن أستاذ 
جــامــعــي طــلــب عــــدم الــكــشــف عن 

هويته.
وأضــاف الأستاذ الجامعي: 
«لـــكـــن مـــجـــرد الـــســـمـــاح لــلــفــتــيــات 
بالذهاب إلى المدرسة والجامعة 
هـــــــو فـــــــي ذاتـــــــــــه خــــــطــــــوة مـــهـــمـــة 

وإيجابية».
وقبل عــودة «طــالــبــان»، كان 
بـــإمـــكـــان الــطــالــبــات الأفــغــانــيــات 

حضور فصول دراسية مختلطة 
والمــــشــــاركــــة فــــي نـــــــدوات يــلــقــيــهــا 
رجــــــــال. وعــــلــــى مــــــدى الـــســـنـــوات 
الـــعـــشـــريـــن المــــاضــــيــــة، لــــم تــســلــم 
المــــدارس والــجــامــعــات مــن أعمال 
العنف التي هزت البلاد وشهدت 
عـــدة اعـــتـــداءات دمـــويـــة. ولــطــالمــا 
نـــفـــت «طــــالــــبــــان» أي تــــــورط لــهــا 
فـــي هــــذه الــهــجــمــات الـــتـــي أعــلــن 
المــحــلــي لتنظيم «داعـــش»  الــفــرع 

مسؤوليته عن بعضها.
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: ASHARQ AL - AWSAT  مصدر غربي لـ 
 لا نبحث عن الكمال في الحكومة اللبنانية 

بيروت: ثائر عباس

تــــمــــارس فـــرنـــســـا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
«ضغوطاً ناعمة» على المسؤولين اللبنانيين 
من أجل الإسراع في تأليف الحكومة، فالغرب 
ينظر إلى الوضع اللبناني حالياً بشعور من 
القلق العميق جــراء التدهور غير المسبوق 
اللبنانيون وبــات يؤثر على  الــذي يعانيه 
حياتهم، ويهدد بشكل لا لبس فيه بتداعيات 
خطرة. ويعتقد الدبلوماسيون الغربيون 
أن الوضع «لم يعد يحتمل التأجيل، لأن كل 
يوم يمر من دون حكومة فاعلة يجعل الأمور 

أصعب».
ومــــــــــا يــــــزيــــــد مـــــنـــــســـــوب الـــــقـــــلـــــق لـــــدى 
الدبلوماسيين الغربيين العاملين في لبنان 
هــو إحــجــام حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال عن 
الــوضــع، خصوصاً  الــقــيــام بــشــيء لمعالجة 
أن الـــرئـــيـــس حــــســــان ديـــــــاب كــــــان واضـــحـــاً 
برفض اجتماع الحكومة رغم الظروف التي 
تعصف بالبلاد، علماً بأنه سمع أكثر من 
مـــرة نــصــائــح غــربــيــة بــالــتــحــرك مــن منطلق 
«الـــظـــروف الـــقـــاهـــرة». كــمــا ســمــع تــســاؤلات 
بطعم الانتقاد الــلاذع مفادها أنــه «إذا كان 
الوضع القائم لا يبرر اجتماع الحكومة، فما 

الذي سيبرره؟».
وفيما يؤكد هؤلاء أنه «لا يوجد سبب 
يمنع تأليف الحكومة اليوم قبل الغد»، يقول 
«الشرق  لـ دبلوماسي غربي رفيع المستوى 
الأوســـــط»: «لـــم نــعــد نبحث عــن الــكــمــال في 
الحكومة الجديدة، فبعد أكثر من سنة من 
دون حكومة، نعرف أنه سيكون هناك بعض 
المقايضات التي ستحصل من أجــل تأليف 

الحكومة».
ويــنــطــلــق المــــســــؤولــــون الـــغـــربـــيـــون فــي 
موقفهم هذا من أن «الحكومة الجديدة ليس 
مطلوباً منها القيام بالكثير، فعمرها قصير 
نسبياً، لــكــن الــقــيــام بــثــلاثــة أو أربــعــة أمــور 
يكفي، وأولــهــا التفاوض مع البنك الدولي 
كونه الوحيد الذي يمكن أن يؤمن السيولة 
المطلوبة لإنقاذ الوضع المالي، وهــذا يجب 
أن يترافق مع نصائح من البنك حول كيفية 
إدارة الأمور للخروج من الأزمة». وبالتالي، 
فــالــغــرب لـــم يــخــفــض مــعــايــيــره فــيــمــا خص 
الحكومة، لكنه يرى أن حكومة «غير مثالية» 

هي من دون شك أفضل من لا حكومة.
ويشكل «حزب الله» كالعادة، عقبة أمام 
التعامل الغربي مع الحكومات اللبنانية، 
مــــن مــنــطــلــق رفـــــض الأمـــيـــركـــيـــين تـــحـــديـــداً، 
التعاون مع أي وزارة يستلمها «حزب الله» 
أو يــســمــي هـــو وزيـــرهـــا. وأبـــلـــغ دلــيــل على 
هـــذا كـــان فــي ذروة وبـــاء «كـــورونـــا» عندما 
امــتــنــع الأمــيــركــيــون عــن الــتــعــامــل مــع وزيــر 
الصحة حمد حسن، المحسوب على الحزب، 
واضـــطـــروا إلـــى مــحــاولــة تــقــديــم مــســاعــدات 
مـــبـــاشـــرة لــبــعــض المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
والجمعيات، وهو ما قد يتكرر في الحكومة 
الجديدة إذا ما ذهبت الوزارة مجدداً للحزب.
وشــدد المصدر الغربي في حديثه إلى 

«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى «ضــــــرورة احــتــرام 
الـــتـــي تنتظر  الـــدســـتـــوريـــة  الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
لبنان»، وأن الانتخابات النيابية والرئاسية 
والبلدية المقررة العام المقبل يجب أن تحصل 
في مواعيدها، وهذا ما تم التأكيد عليه في 
مــجــمــوعــة الــدعــم الــدولــيــة لــلــبــنــان بموافقة 
مــعــبــرة ولافــتــة مــن روســيــا والــصــين اللتين 
تــتــفــاديــان عــــادة الـــدخـــول فــي أي مــواضــيــع 

جدلية».
قـــبـــل وزارة  مـــــن  الــــتــــحــــرك  لـــكـــن عــــــدم 
الــداخــلــيــة لإطـــــلاق الــعــمــلــيــات الــتــمــهــيــديــة 
للانتخابات لا يطمئن المراقبين الغربيين، 
كما أن المطالبة بقانون جديد للانتخابات 
«أمــر غير واقــعــي»، بنظر هـــؤلاء، «فلبنان 
هو البلد الوحيد في العالم الــذي تتم فيه 
المطالبة بقانون انتخاب جديد في كل مرة 

تجرى فيها الانتخابات».
ويــــرى المــصــدر أن قــانــون المــنــاقــصــات 
العمومية الذي تم إقراره بأغلبية كبيرة في 
البرلمان «أمر هام جداً للبنان، لكننا فوجئنا 
بأن جبران باسيل وغيره اعترضوا عليه. 
ونحن نأمل بشدة أن لا يمنعوا صدور هذا 
القانون وتنفيذه لأنه أساسي في محاربة 
الفساد وبناء الشفافية في عمليات الشراء 

الحكومية».
وفـــــي مـــقـــابـــل «الــــــجــــــزرة» الـــتـــي يــعــبــر 
عــنــهــا الــدبــلــومــاســيــون الـــغـــربـــيـــون، تبقى 
هـــنـــاك «الـــعـــصـــا» الـــتـــي يـــلـــوحـــون بــهــا في 
وجه معرقلي تشكيل الحكومة، فاستمرار 
العرقلة القائمة، من شأنه أن يفتح الباب 
أمام معالجات مختلفة، فالفرنسيون لديهم 
قـــــدرة مـــا عــلــى الــتــحــرك لـــفـــرض عــقــوبــات، 
الــقــانــون الأمــيــركــي يــمــنــح الإدارة  كــمــا أن 
قـــــدرات مــشــابــهــة قـــد يــتــم اســتــخــدامــهــا في 
المــعــرقــلــين. علماً أن دبلوماسيين غربيين 
أبلغوا مسؤولين لبنانيين في وقت سابق 
بإمكانية فرض العقوبات رغم أنها «ليست 
هدفاً بحد ذاته»، فالعقوبات «مفيدة طالما 
أنـــهـــا لـــم تـــفـــرض، إمــــا إذا فـــرضـــت فــيــكــون 
مفعولها قــد انــتــهــى»، ولــهــذا يــأمــل هــؤلاء 
أن يكون التلويح بالعقوبات دافعاً كبيراً 
لــلــمــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين لــتــســهــيــل قــيــام 

الحكومة.
إلــى ذلــك، علمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
اتــصــالات مــع مكاتب محاماة  باسيل بــدأ 
أميركية لبحث مــوضــوع الاعــتــراض على 
العقوبات التي فرضتها عليه وزارة الخزانة 
الأمــيــركــيــة. عــلــمــاً بـــأن رفـــع الــعــقــوبــات عن 
الأشــخــاص المــدرجــين على لــوائــح الـــوزارة، 
كما في حالته، عملية معقدة ولا تتم من 
دون أدلة كافية لفرض العقوبات أو رفعها. 
وكانت لدى واشنطن «أدلة كافية ودامغة» 

في حالة باسيل، كما أعلن في حينه.
ويعطي القانون الأميركي للمتضررين 
الــحــق قانوناً بمعارضة هــذا التدبير أمــام 
المحاكم الأميركية، لكن هذا معناه أن الأدلة 
والــــوثــــائــــق الـــتـــي اســـتـــنـــد إلـــيـــهـــا ســتــصــبــح 

«عامة» وقابلة للنشر.

كي لا تكون الجولة الحاسمة كسابقاتها «طبخة بحص»

ميقاتي ينتظر من عون «الضوء الأخضر» لولادة الحكومة
بيروت: محمد شقير

قال مصدر سياسي مواكب من كثب 
للجمود المسيطر على مشاورات تأليف 
الحكومة، بين الرئيس اللبناني ميشال 
عــــون ورئـــيـــس الــــــــوزراء المــكــلــف نجيب 
ميقاتي، إنــه لا مشكلة لــدى الأخير في 
إلــى بعبدا للقاء  التوجه فــي أي لحظة 
عـــــــون، فـــــي حــــــال تـــلـــقـــى مـــنـــه «الــــضــــوء 
الــيــوم قبل  الأخــضــر» لتسهيل تأليفها 

الغد.
«الشرق الأوسط» أن  وأكد المصدر لـ
اللواء عباس  المدير العام للأمن العام، 
إلـــى ميقاتي  إبــراهــيــم، هــو مــن سينقل 
أنـــه لــم تــعــد هــنــاك عــقــبــات تعيق ولادة 
الحكومة، نافياً أن يكون هناك وسطاء 
آخرين غير «وسيط الجمهورية» يتولون 
نقل الرسائل المتبادلة بين الرئيسين، مع 
أنــه ليس لــهــؤلاء ممن كــانــوا يتحركون 
في السابق قبل حصر الوساطة باللواء 

إبراهيم أي صفة رسمية.
وعد المصدر السياسي أنه «لم يعد 
مــن مــبــرر لــتــكــرار الــلــقــاءات المخصصة 
لــلــتــشــاور بــين عـــون ومــيــقــاتــي، والــلــقــاء 
الوحيد الــذي لا يــزال عالقاً يُفترض أن 
يـــؤشـــر إلــــى تــصــاعــد الــــدخــــان الأبــيــض 
الذي يدفع باتجاه الخروج من المراوحة، 
تـــمـــهـــيـــداً لإصــــــــدار المــــراســــيــــم الـــخـــاصـــة 

بتشكيل الحكومة».
ولفت إلى أن ميقاتي كان قد سلم 
الــوزاريــة «الــتــي يُعتقد  عــون التشكيلة 
أنـــهـــا قــــــادرة عــلــى إنـــقـــاذ الــبــلــد ووقـــف 
انـــهـــيـــاره، ويــنــتــظــر مـــن عــــون أن يُــفــرج 
أنـــه أوضــــح أن التشكيلة  عــنــهــا». غــيــر 
«لـــيـــســـت الـــتـــي يــتــطــلــع إلـــيـــهـــا الــرئــيــس 
المكلف، بل تعكس واقع حال البلد، لأن 
هناك صعوبة في التفاهم على التشكيلة 

المرتجى منها إحداث نقلة نوعية».
وأكـــــد المـــصـــدر أن مــيــقــاتــي «يــتــبــع 
سياسة النفس الطويل» في المشاورات 
التي يجريها مع عون لتشكيل الحكومة، 
ويصر على «تدوير الزوايا وهو يخوض 
مـــعـــه مـــفـــاوضـــات صـــعـــبـــة، آخــــــذاً بــعــين 
الاعتبار عدم موافقته على إعطاء الثلث 
الضامن لأي فريق، سواء أكان هذا الثلث 
مقنعاً أم بطريقة مباشرة، لأن حكومة 
كهذه غير قابلة للحياة، ولن تكون قادرة 
عــلــى الـــعـــطـــاء، وســـتـــكـــون نــســخــة طبق 

الأصل عن الحكومات السابقة».
يــخــضــع  لــــــن  مــــيــــقــــاتــــي  أن  ورأى 
للضغوط من أي جهة أتــت، وهو يصر 
عــلــى الــتــمــســك بــالــثــوابــت الــتــي رسمها 
لنفسه، وبالتالي الصمود عند الخطوط 
الــحــمــر الــتــي لــن يــتــجــاوزهــا أو يتخلى 
عنها لتشكيل حكومة بــأي ثمن. وقال 
إن «الــرئــيــس المــكــلــف لــن يــســلــم لرئيس 
الــجــمــهــوريــة بــتــســمــيــة الـــــــوزراء لــتــولــي 
حــقــائــب الاقــتــصــاد والــطــاقــة والــشــؤون 
الاجتماعية، وهــو يصر على أن تكون 
له كلمة الفصل في تسمية الوزير الذي 

سيتولى وزارة الاقتصاد».

كـــان يترقب  وعـــد أن مــيــقــاتــي وإن 
من عون التراجع عن شروطه، بإعطائه 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لــلــتــوجــه إلــــى بــعــبــدا 
للقائه فــي اجتماع حــاســم أخــيــر يتوج 
بصدور المراسيم لتشكيل الحكومة، فإنه 
«يتمسك بتسمية الوزير الذي سيتولى 
حقيبة الاقــتــصــاد، وإلا فــلا جـــدوى من 
أي لقاء، ما دام أنه سينتهي بلا نتائج، 
ولن يحقق التقدم المطلوب للخروج من 

دوامة المراوحة».
وعزا ذلك إلى أن ميقاتي، وإن كان 
يحرص على أن تشكل الحكومة فريق 
عمل متجانساً، ويتولى هــو شخصياً 
الــــتــــفــــاوض مــع  الإشــــــــــراف عـــلـــى إدارة 
صندوق النقد الدولي للانتقال بالبلد 
م غــيــر المــســبــوق إلــى  مـــن مــرحــلــة الــــتــــأزُّ
مــرحــلــة الــتــعــافــي المــالــي بــدعــم المجتمع 
الدولي. وقال إنه من غير الجائز تغييبه 
عــــن المــــفــــاوضــــات، وبـــالـــتـــالـــي تــحــمــيــلــه 
مسؤولية ما ستؤول إليه، من دون أن 

يــشــارك فيها مــن خــلال تسميته لوزير 
الاقتصاد.

وأكــــد المـــصـــدر نــفــســه أن المــجــلــس 
الـــنـــيـــابـــي هــــو مــــن يـــتـــولـــى مــحــاســبــة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، وســــــــــــأل: «كـــــيـــــف يــمــكــن 
يـــريـــد  مـــــا دام أن عــــــون  مـــحـــاســـبـــتـــهـــا 
الإمـــســـاك بــالمــلــف الاقــتــصــادي وهـــو لا 
يتحمل مسؤولية أمام البرلمان؟». وقال 
إن إصرار الفريق السياسي المحسوب 
عـــلـــى عـــــون عـــلـــى إطــــــلاق جــــرعــــات مــن 
الــــتــــفــــاؤل مـــــن جــــهــــة، والــــحــــديــــث عــن 
الــتــعــاون الإيــجــابــي بــين الرئيسين «لا 
يُــصــرف فــي مكان مــا دام أن عــون بــاقٍ 

على عناده ومكابرته».
ولاحـــــــظ أن مــــا يـــضـــخـــه الـــفـــريـــق 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــابـــع لـــعـــون مــــن أجـــــواء 
إيــجــابــيــة تــدحــضــه الأجـــــــواء الأخــــرى 
المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــــشـــــاورات الــتــألــيــف 
الـــتـــي عُـــلـــقـــت، ولـــــم تـــعـــد خـــافـــيـــة عــلــى 
المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي، وتـــــحـــــديـــــداً عــلــى 

بــــاريــــس وواشـــنـــطـــن الـــلـــتـــين تــحــمــلان 
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جبران باسيل مسؤولية مباشرة حيال 
تــعــطــيــل الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى إخـــراج 

م. تشكيل الحكومة من التأزُّ
وحــــــــذر المـــــصـــــدر نـــفـــســـه الـــفـــريـــق 
الــســيــاســي المــحــســوب عــلــى عـــون الــذي 
يــخــضــع مـــبـــاشـــرة لــلــتــعــلــيــمــات الــتــي 
يــتــلــقــاهــا مــــن بـــاســـيـــل مــــن اســـتـــمـــراره 
فـــــي الــــتــــحــــريــــض بـــتـــحـــمـــيـــلـــه رؤســـــــاء 
الحكومات السابقين، وتحديداً سعد 
الــحــريــري، مــســؤولــيــة مــبــاشــرة حيال 
تأخير الحكومة، متذرعاً كعادته بأنه 
هـــو مـــن يــعــيــق تــشــكــيــلــهــا، بــخــلاف ما 
توافر من قناعات لدى الرئيس المكلف 
يــحــمّــل فــيــهــا هــــذا الـــفـــريـــق مــســؤولــيــة 
أنــه لا غبار على  التعطيل، خصوصاً 
دعـــم الــحــريــري لــلــرئــيــس المــكــلــف الــذي 

يتواصل معه يومياً.
لـــذلـــك، وبــاخــتــصــار، يــمــكــن الــقــول 

-بــحــســب المــــصــــدر- إن تــوجــيــه الــفــريــق 
الــســيــاســي لـــعـــون أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــى 
الــحــريــري مــا هــو إلا مــحــاولــة مكشوفة 
للهروب إلــى الأمــام لصرف الأنظار عن 
دوره التعطيلي. وعليه، فميقاتي، وإن 
كان ينصرف إلى البحث في الخيارات 
الــتــي سيتخذها فــي حـــال أوصـــد عــون 
الأبـــــــــــواب فـــــي وجـــــــه جـــــهـــــوده الــــرامــــيــــة 
لــلانــتــقــال بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة إلــــى بر 
الأمــان، فإنه لا يــزال يعطي الأولــويــة أو 
بالأحرى الفرصة الأخيرة لعون ليلاقيه 
فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق الـــــذي لـــن يــكــون 
سالكاً للإعلان عن ولادتها ما لم يقتنع 
عون بأن هناك استحالة أمــام حصوله 
على الثلث الضامن، بخلاف ما ينفيه 
في العلن، ويتولى فريقه السياسي الرد 
على الحملات الإعلامية التي تستهدفه 
على خلفية تمسكه بهذا الثلث، وإلا لماذا 
يصر على تسمية ٩ وزراء مسيحيين 
فــي حكومة مــن ٢٤ وزيـــراً زائـــداً الــوزيــر 
الآخر المحسوب على حليفه النائب طلال 

أرسلان.
ويــبــقــى الــــســــؤال: هـــل اقــتــنــع عــون 
بإطفاء الضوء الأحمر بلا رجعة الذي 
يؤخر تشكيل الحكومة لمصلحة إطلاقه 
للضوء الأخضر الذي من خلاله يصبح 
الطريق سالكاً نحو ولادتــهــا، شــرط أن 
يتخلى عن حقيبة الاقتصاد، وإلا ليس 
في وارد ميقاتي العودة إلى مشاورات 
التأليف، كسابقاتها من المشاورات التي 

أنتجت مزيداً من «طبخات البحص».
لــذلــك فـــإن كـــرة الــتــعــطــيــل هـــي الآن 
فـــي مــرمــى عــــون، فــهــل يــلــتــقــط الــفــرصــة 
الأخيرة، ويتعاون كما يوحي فريقه مع 
أم  ميقاتي لتسريع تشكيل الحكومة، 
يفوتها ويُقحم البلد في أزمة سياسية 
تتجاوز العقدة الحكومية إلى أزمة حكم 
غــيــر مــحــســوبــة الــنــتــائــج ســتــرتــد حكماً 

على «العهد القوي» قبل الآخرين.

عون خلال استقباله وفداً في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)

قال إن «القوات» أعد العدة لتحقيق دولي بانفجار مرفأ بيروت

جعجع: نتائج رئاسة عون كارثية جداً
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر رئـــيـــس حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» سمير جعجع، أن العهد 
الحالي هو «عهد الانهيار الشامل، 
تديره مجموعة حاكمة تنازلت عن 
سلطة الدولة وسيادتها، وضربت 
مــؤســســاتــهــا، وحــولــتــهــا إلـــى دولــة 
فــاشــلــة مـــارقـــة، يحكمها فــاســدون 
فاشلون لصوص خونة مجرمون»، 
مشدداً على أن «لا خلاص ولا تقدم 
مع هذه الزمرة الحاكمة التي يشكل 
الله  نواتها الصلبة الثنائي حــزب 

والتيار الوطني الحر».
ورأى جــعــجــع، خـــلال كــلــمــة له 

بــعــد قـــــداس أحـــيـــاه حــــزب «الـــقـــوات 
فـــي مـــعـــراب، أن نتائج  الــلــبــنــانــيــة» 
رئــاســة رئــيــس الجمهورية ميشال 
عـــون «أتــــت كــارثــيــة، وكــارثــيــة جــداً 
علينا جميعاً كلبنانيين، وبالأخص 
كــــان  كـــمـــســـيـــحـــيـــين». وقــــــــــال: «إذا 
البعض يعيب علينا مشاركتنا في 
انتخاب العماد ميشال عون رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة، فــإنــنــا فـــعـــلاً نــأســف 
أشد الأسف أن تنقلب خطوة كانت 
مشبعة بكل نوايانا الحسنة، وذات 
مرام وطنية ومسيحية مهمة جداً، 
أن تــنــقــلــب خـــطـــوة أردنــــاهــــا إنــهــاء 
الــرئــاســي ومناسبة لوحدة  للفراغ 
وطنية حقيقية ولعودة المسيحيين 
إلى الدولة، والتئاماً لجراح تاريخية 

داخـــل الــبــيــت الـــواحـــد، نــأســف أشــد 
الأســف أن تنقلب مــأســاة لــم يعرف 
لــبــنــان لــهــا مــثــيــلاً». وأشــــار جعجع 
إلـــــى أن المـــطـــلـــوب «رئــــيــــس قــبــطــان 
يــقــود سفينة الــدولــة والــشــعــب إلى 
بــر الأمـــان فــي خضم الــعــواصــف، لا 
رئيس قرصان يأخذ الشعب رهينة 
أنــانــيــتــه، ويـــديـــر دفــــة المـــركـــب على 

هوى مصالحه». 
وتـــــوجـــــه جـــعـــجـــع إلــــــى شــيــعــة 
قــائــلاً: «هــل تقبلون بعدما  لــبــنــان، 
كــنــتــم مـــن بـــنـــاة هــــذا الـــكـــيـــان، ومــن 
المــــــدافــــــعــــــين عــــنــــه وعــــــــن نـــهـــائـــيـــتـــه 
وتعدديته ونظامه الديمقراطي في 
الــوحــدة والتذويب  خضم مشاريع 
والعسكرة والديكتاتورية والدولة 

البديلة، هل تقبلون أن يسعى حزب 
الـــلـــه، بــاســمــكــم وبــالــنــيــابــة عــنــكــم، 
لتقويض هــذا الكيان، واستلحاقه 
بمشاريع عابرة للحدود والقارات، 
وتغيير وجهه وهويته وطبيعته، 
مفرطاً بإنجازات آبائكم وأجدادكم 

ونضالاتهم عبر التاريخ؟». 
وأضاف: «إخواني الشيعة في 
لبنان، بعد تحكم حزب الله بمفاصل 
القرار الشيعي مــاذا حصل؟ هل ما 
نعيشه اليوم هو الإنماء المتوازن؟ 
أو هل تحققت العدالة الاجتماعية 
أو الإصلاحات التاريخية المنشودة؟ 
عــلــى الــعــكــس، لــقــد أصــبــح الــفــســاد 
مــــــتــــــأصــــــلاً، وأصـــــــبـــــــح الإجــــــحــــــاف 
والـــتـــهـــمـــيـــش مـــــتـــــوارثـــــاً، وأصــــبــــح 

التمييز والطبقية متأصلين، وعاد 
الزمن بكم وبكل اللبنانيين عشرات 
لا بل مئات السنوات إلى الوراء. ماذا 
نفعتكم كل مظاهر القوة المصطنعة، 
وكــــــل الادعــــــــــــاءات بـــالانـــتـــصـــار فــي 
ســـوريـــا والــيــمــن والــــعــــراق ولــبــنــان 
إذا كان الظهير الشعبي لحزب الله 
عاجزاً، شأنه شأن بقية اللبنانيين، 
عن تأمين الحد الأدنى من مقومات 

الحياة؟».
وتـــطـــرق جــعــجــع إلــــى انــفــجــار 
مــرفــأ بــيــروت فــي ٤ أغسطس (آب) 
٢٠٢٠، معتبراً أن «التحقيق العدلي 
ســائــر فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح رغــم 
كـــل المــعــوقــات وعــمــلــيــات الالــتــفــاف 
والــتــحــويــر والــتــخــويــف والترهيب 

وعــــــــدم الـــــتـــــجـــــاوب». وشــــــــدد عــلــى 
وجــــوب أن يــســتــمــر هــــذا التحقيق 
«غير عابئ بالتهويل والتهديد من 
أي مصدر كان، لأن إرادة اللبنانيين 
الأحــــــرار وأهـــالـــي الــضــحــايــا تبقى 
أقــوى من أي صوت يرتفع محاولاً 
قــطــع الـــطـــريـــق أمـــــام الـــتـــوصـــل إلــى 

الحقيقة ومحاسبة المرتكبين». 
يــتــمــكــن  لــــــم  وأضــــــــــــــاف: «إذا 
التحقيق العدلي، لا سمح الله، من 
إكمال مهمته لسبب من الأسباب، 
إلــى التحقيق  الــعــدة  فإننا أعــددنــا 
الـــدولـــي، وقـــد كــنــا الــســبــاقــين ومنذ 
المــطــالــبــة بلجنة  إلــــى  الـــيـــوم الأول 
تـــقـــصـــي حــــقــــائــــق دولــــــيــــــة وقـــمـــنـــا 

جعجع خلال كلمته أمس (القوات اللبنانية)بخطوات عملية في هذا الاتجاه».

الفقر ينهش شريحة كبيرة من اللبنانيين... والمساعدات الفردية خيط النجاة
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــرافــق مــحــمــد (١٢ ســنــة) وعبد 
الـــلـــه (١٠ ســــنــــوات) والـــدهـــمـــا، ســيــراً 
على الأقدام، إلى مكان عمله كمساعد 
لدى صاحب مشروع تجاري صغير 
لبيع وجــبــات طــعــام صحية جــاهــزة 
ومـــعـــدة فـــي المـــنـــزل، بــعــدمــا اضــطــرت 
الأم لمساعدة زوجها في إعالة الأسرة.

هي المرة الرابعة التي يرافقانه، 
من منزلهم الكائن في برج البراجنة 
(ضـــاحـــيـــة بــــيــــروت) إلــــى مـــكـــان عمل 
الوالد في منطقة السوديكو (بيروت). 
«الشرق الأوسط»:  يقول أبو محمد لـ
«أين أتركهما؟ هذا العام لا مدارس ولا 

أمهما في البيت».
ويـــســـتـــعـــين صــــاحــــب المــــشــــروع 
بــأبــي محمد بــين ثـــلاث وأربــــع مــرات 
فــي الأســبــوع، لمساعدته فــي تجهيز 
وتعليب الوجبات مقابل أجر ١٠٠ أو 
١٥٠ ألف ليرة لبنانية (نحو ثمانية 
دولارات) في اليوم. أما زوجته فتعمل 
فـــي أحــــد المــــنــــازل لمــــدة أربـــــع ســاعــات 

يــومــيــاً بـــراتـــب شـــهـــري مــلــيــون لــيــرة 
لبنانية (نحو خمسين دولاراً)، وفقاً 
لأبي محمد، ويضيف «كل ما نجنيه 
الــبــيــت وبعض  بــالــكــاد يكفي إيــجــار 

الطعام».
الفقر في لبنان إلى حد  وتفاقم 
هـــائـــل فــــي غـــضـــون عـــــام واحــــــد فــقــط 
وأصـــبـــح يــطــال خـــلال الـــعـــام الــحــالــي 
نسبة ٨٢ في المائة من السكان، بحسب 
دراســــــة أعـــدتـــهـــا مــنــظــمــة «الإســــكــــوا» 
تحت عــنــوان «الفقر المتعدد الأبــعــاد 

في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهَمة».
وتــــأتــــي الـــــدراســـــة بـــعـــد عـــــام مــن 
إصــــدار «الإســـكـــوا» تــقــديــراتــهــا حــول 
الفقر فــي لبنان في  ارتــفــاع مــعــدلات 
عام ٢٠٢٠، حين أشــارت إلى أن الفقر 
طال ٥٥ في المائة من السكان تقريباً 
بعد أن كان ٢٨ في المائة منهم يعانون 

منه في عام ٢٠١٩.
ويــوضــح أبــو محمد أنــه اضطر 
إلى سحب أولاده من المدرسة الرسمية 
«مـــؤقـــتـــاً» عــلــى حـــد تــعــبــيــره، بغض 
النظر عما إذا كــان التعليم سيكون 

حــضــوريــاً أو عـــن بــعــد، بــالــنــســبــة له 
«الاثنان أسوأ من بعضهما». ويشرح 
أن «التعليم عن بعد يحتاج لكهرباء 
أو اشتراك مولد ونحن لا نحصل على 

الأولى ولا نشترك بالثاني».
ورغـــــــــم تـــعـــهـــد وزيـــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
والــــتــــعــــلــــيــــم فــــــي حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعمال طارق المجذوب بتأمين الكتب 
لــطــلاب المـــدرســـيـــة الــرســمــيــة مــجــانــاً، 
أبــعــد من  أبـــو محمد  فــالأمــر بحسب 
ذلـــــك، فــالــصــفــوف الــحــضــوريــة «هــي 
مــصــاريــف إضــافــيــة مـــن أكــــل وشـــرب 
ولباس لــلأولاد وهــذا كله صعب في 

الظروف الحالية».
وكــــــــان لـــبـــنـــان فـــــي عــــــــداد أولـــــى 
الدول التي فرضت إقفال المدارس في 
مـــارس (آذار) ٢٠٢٠ بــعــد نــحــو شهر 
من تسجيل أولى الإصابات بفيروس 
«كــورونــا». وتــم اعتماد نظام التعلم 
تــفــاوتــت فعاليته بين  الـــذي  عــن بعد 
المدارس الخاصة والرسمية، لكن مع 
تفاقم أزمــة شح المحروقات وانقطاع 
الكهرباء وانعكاس ذلــك على خدمة 

الإنترنت، بات التعلم عن بعد بمثابة 
تــــرف لا يــمــكــن لـــلـــمـــدارس والأهـــالـــي 

توفيره.
ويـــــــروي أبـــــو مـــحـــمـــد: «لـــــم تــكــن 
الأوضـــــاع بــهــذا الــســوء فــي الــســابــق، 
كــنــت أعــمــل فــي مطحنة بـــــذورات في 
السابق وكنا الحمد لله مستورين»، 
لــكــن بــعــد شــهــريــن مـــن فــتــرة الــحــجــر 

«طـــردت مــن عملي ومــنــذ ذلــك الحين 
وأحوالي تشبه حال البلد في تدهور 

مستمر»، يضيف ممازحاً.
وفي لبنان الذي يعيش تداعيات 
اقــتــصــاديــة متمادية استنزفت  أزمـــة 
ســكــانــه وفــاقــمــت مـــعـــدلات التضخم 
والــــفــــقــــر والــــبــــطــــالــــة، فــــقــــدت الـــلـــيـــرة 
قيمتها، فأصبحت رواتــــب شريحة 

كــبــيــرة مـــن المـــواطـــنـــين لا تــتــعــدى ٣٠ 
دولاراً كحد أقصى.

وإنعام (٥٠ عاماً) واحدة من كثر 
تآكل راتبها الشهري الذي تجنيه من 
عملها فــي شركة محاسبة صغيرة، 
مليون وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية، 
أي أقل من ٧٠ دولاراً على سعر صرف 
السوق السوداء «لا تكفي مواصلات 

الطريق»، بحسبها.
هــي امـــرأة وحــيــدة لا معيل لها، 
تـــوفـــي والــــداهــــا قــبــل الأزمـــــــات وقــبــل 
«كورونا»، وتخبر «الشرق الأوسط» 
أنــهــا تــشــكــر الــلــه أنــهــمــا لـــم يــعــاصــرا 
الأوضـــــــــــاع المــــــزريــــــة الــــتــــي يــــمــــر بــهــا 
اللبنانيون حالياً، وتقول: «كنت أدفع 
حوالي نصف راتبي مستلزمات طبية 
لأمي وأبي. أما اليوم لو كانا على قيد 

الحياة لكنا بمشكلة أكبر».
«الشرق الأوسط»  وتقول إنعام لـ
إنــــهــــا اضـــــطـــــرت لـــلـــتـــوقـــف عـــــن أخــــذ 
بـــعـــض الأدويـــــــــة الـــتـــي وصـــفـــهـــا لــهــا 
الــطــبــيــب لــتــعــويــض نــقــص فــيــتــامــين 
يــتــســبــب  الــــــــذي  (د) والمــــاغــــنــــســــيــــوم 
نقصه بتشنجات فــي جميع أرجـــاء 
جــســدهــا، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا «ليست 
أدوية أساسية»، ولتتمكن من تأمين 
أدويــة الضغط والسيولة «خوفاً من 

الجلطات».
وفـــي حــين تعتبر إنــعــام أنــهــا لا 
تــعــد مــن الـــحـــالات الأســــوأ فــي لبنان 
لــنــاحــيــة تـــأمـــين الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 

تشير إلى أنها تعرف الكثيرين ممن 
يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان 
أو السكري لكنهم حرموا من الرعاية 
الصحية مع استفحال الأزمة وارتفاع 
أســعــار الأدويـــــة وأزمــــة المستشفيات 

والضمان الاجتماعي.
وتــــقــــول: «الـــلـــبـــنـــانـــيـــون هــــم مــن 
يــســنــدون بــعــضــهــم الــبــعــض فـــي هــذا 
الليل الحالك السواد الذي يمر علينا، 
لا مــــن قـــبـــل الـــســـيـــاســـيـــين. الــلــبــنــانــي 
اليوم هو من يقدم المساعدات الطبية 
وأحــيــانــاً المــبــالــغ الــصــغــيــرة لمساعدة 
أخــيــه فـــي الـــوطـــن. هــنــاك الــكــثــيــر من 
فــاعــلــي الــخــيــر ولــــو بــمــبــلــغ قــلــيــل أو 
بعلبة دواء أو كيس مشتريات على 

قدر الاستطاعة».
وحــــــرمــــــت الأزمـــــــــــة الــــكــــثــــيــــر مــن 
الأســـر مــن الــرعــايــة الــصــحــيــة. ووفــقــاً 
«الإســكــوا»، ارتفعت هــذه الفئة إلى  لـــ
٣٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــلــبــنــانــيــين، كما 
ارتـــفـــعـــت نــســبــة الأســـــر غــيــر الـــقـــادرة 
إلــى أكثر  الـــدواء  على الحصول على 

من النصف.

لبنانيون ينتظرون للتزود بالوقود الأسبوع الماضي وسط شح كبير في بيروت (أ.ب)

عون: المنظومة الفاسدة تتحكم بلبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني العماد ميشال عون حملته  واصــل الرئيس 
الكلامية على ما يسميه «المنظومة الفاسدة»، معتبراً أن 
«إفــشــال كــل خطة تُــطــرح للتعافي المــالــي والاقــتــصــادي أو 
عــدم وضعها مــن الأســـاس إنما يعني شيئاً واحـــداً؛ وهو 
أن المنظومة الفاسدة التي لا تزال تتحكم بالبلد والشعب 

تخشى المساءلة والمحاسبة».
وقال عون خلال استقباله وفداً شبابياً، أمس، إن أي 
خطة للتعافي تنطلق مــن ثــلاثــة مــرتــكــزات، «هــي تحديد 
المــســؤولــيــات والمحاسبة،  الخسائر وتــوزيــعــهــا، وتــحــديــد 
وتحديد سبل المعالجة». وأضاف أن «عدم تحديد الخسائر 
المالية وتوزيعها بين المصرف المركزي والمصارف والدولة 
أدى إلى أمرين خطيرين؛ تجهيل المسؤولين عن خراب البلد 

مالياً، وتحمل الشعب اللبناني حالياً وحـــده مسؤولية 
الانــهــيــار المــالــي، وتــســتــنــزف ودائــعــه المــصــرفــيــة وأصــولــه، 
اللبناني هو الضحية وليس المرتكب  في حين أن الشعب 
ولا يمكن لأحد، مهما علا شأنه، أن يحمل الشعب بأكمله 

سياساته الخاطئة والمدمرة والفاسدة».
وأضـــاف أن «عــلــى الشعب أن يــعــرف مــن يُــذلــه يومياً 
للحصول على أبسط حقوقه ومنعه من التصرف بأمواله 
فـــي المـــصـــارف وأصـــولـــه بــحــريــة. كـــل ثــــورة شــعــبــيــة يجب 
أن تصب فــي هــذا الاتــجــاه: تحديد الخسائر وتوزيعها، 
وتــحــديــد المـــســـؤولـــيـــات، ومــحــاســبــة المـــســـؤولـــين، وإيــجــاد 
الحلول على نفقة من تسبب بالكارثة المالية ومسؤوليته، 
وعدم تحميل الشعب مباشرة وحده من دون سواه أوزار 
الأزمة». وختم قائلاً: «شعبي مسروق ويُسرق يومياً! كلام 

يجب أن يُقال وفعل يجب أن يُقام».
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فلسطين

الرئاسة الفلسطينية ترفض 
«مشروع التسوية الإسرائيلي» في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــرئــاســة الفلسطينية،  أعــلــنــت 
أمس (الأحد)، رفضها أي تعاطي مع 
«مــشــروع التسوية الإسرائيلي» في 

القدس، مؤكدة عدم الاعتراف به.
وذكــــــــــرت الـــــرئـــــاســـــة، فـــــي بـــيـــان 
صــحــافــي، أنــهــا قــــررت بــعــد سلسلة 
اجــتــمــاعــات رسمية شملت الجهات 
الـــرســـمـــيـــة فـــــي «مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــلــجــان المكلفة  الفلسطينية»، وكـــل 
بمتابعة شــؤون القدس، وبمشاركة 
وزارة الخارجية الفلسطينية، عدم 
الاعتراف، ورفض مشروع «التسوية» 
الإسرائيلي في مدينة القدس. ودعت 
الرئاسة، الفلسطينيين في القدس، 
إلـــــى عـــــدم الـــتـــعـــاطـــي مــــع مــــا يُــســمّــى 
مــشــروع الــتــســويــة الإســرائــيــلــي لأنــه 
«يـــمـــثـــل جــــــزءاً خـــطـــيـــراً مــــن المــخــطــط 
الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة 
الــذي يجري تنفيذه تحت  المــقــدســة، 
عـــنـــوان (الـــقـــدس الــعــاصــمــة المــوحــدة 

لإسرائيل)».
أنــه سيتم تكليف لجنة  وأكـــدت 
عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة 

المـــوقـــف الفلسطيني  «حــفــاظــاً عــلــى 
المـــــوحـــــد، ومــــنــــع المـــخـــاطـــر المــتــرتــبــة 
عــن تــنــفــيــذه». وشــــددت عــلــى أن هــذا 
المــــــشــــــروع الـــخـــطـــيـــر ســــــيــــــؤدي إلــــى 
الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى أمـــــــلاك المـــواطـــنـــين 
الفلسطينيين، التي من شأنها تغيير 
طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما 
يؤدي إلى تهويدها. وحذرت الرئاسة 
الفلسطينية، مــن أن «هـــذا المــشــروع 
ســيــكــون بــمــثــابــة مــقــدمــة للاستيلاء 
على عــقــارات المــواطــنــين، بــذريــعــة ما 
يــســمــى (قـــانـــون أمــــلاك الــغــائــبــين)»، 
مــــجــــددة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن الـــقـــدس 
الشرقية هي عاصمة دولــة فلسطين 
الأبــديــة بمقدساتها، وتراثها، وفقاً 
لــقــرارات الشرعية الدولية والقانون 

الدولي.
وبـــــــحـــــــســـــــب وســـــــــــائـــــــــــل إعـــــــــــلام 
إســــرائــــيــــلــــيــــة، يــــعــــتــــزم «الــــصــــنــــدوق 
الــقــومــي الــيــهــودي» المــضــي قــدمــاً في 
إجـــــــــراءات المـــصـــادقـــة عـــلـــى مـــشـــروع 
يــهــدف إلـــى الــســيــطــرة عــلــى عــقــارات 
الــدونــمــات في  بـــآلاف  تُـــقـــدّر  وأراضٍ 
الــقــدس، فــي مخطط يــهــدد بتهجير 

الآلاف من الفلسطينيين.

دعوات فلسطينية للصلاة والرباط في الأقصى 

رام الله: «الشرق الأوسط»

دعت فصائل ورجال دين وفعاليات 
فلسطينية إلى النفير للمسجد الأقصى 
طــيــلــة فـــتـــرة الأعــــيــــاد الـــيـــهـــوديـــة، بــعــد 
دعـــوات جــمــاعــات يــهــوديــة لاقتحامات 

واسعة للمسجد.
ودعا الناطق باسم حركة حماس 
في القدس محمد حمادة الفلسطينيين 
فــــي كــــل مـــكـــان إلـــــى الــنــفــيــر وتــصــعــيــد 
الــــفــــعــــالــــيــــات الـــــرافـــــضـــــة لاقــــتــــحــــامــــات 
المستوطنين لباحات المسجد الأقصى 
الــتــي ينفذها  قـــائـــلاً: «إن الاقــتــحــامــات 
المـــســـتـــوطـــنـــون فــــي ســــاحــــات الأقـــصـــى 
المـــــبـــــارك مــــدبــــرة ومـــحـــمـــيـــة مــــن جــيــش 

الاحتلال وشرطته».
ونـــــاشـــــد الــــنــــاطــــق بــــاســــم حـــمـــاس 
«أهل الرباط والنصرة في بيت المقدس 
إلــى تكثيف التواجد  والــداخــل المحتل 
وعــــمــــارة ســـاحـــات الأقـــصـــى بــالمــصــلــين 
والمرابطين، كي نؤكد للمحتل المرة تلو 
المـــرة أن الأقــصــى ليس وحــيــداً، وأن له 
رجالاً يحمونه، موجهاً التحية لعوائل 
القدس الذين هبوا بشيبهم وشبانهم 

للصلاة والرباط في الأقصى».
وكـــــــانـــــــت دعـــــــــــــوات اســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
صــــــــدرت لاقــــتــــحــــام المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
«أيــام التوبة»، وهي  خــلال ما يسمى بـــ
الأيـــام العشرة الممتدة مــن رأس السنة 
العبرية حتى يــوم الــغــفــران. وجـــاء في 
الدعوات الاستيطانية «اقتحم ولا تخف 
فالشرطة تحمي جبل الهيكل». وتسعى 
«جماعات المعبد» خلال هذه الأيام التي 
إلــى فــرض اقتحامات  الــثــلاثــاء  ستبدأ 
بــأعــداد كــبــيــرة، والــنــفــخ بــالــبــوق داخــل 
الأقصى، وأداء صلوات جماعية علنية 
فيه، وتــعــول كثيراً على شــراكــة شرطة 

الاحتلال لتحقيق ذلك.
وقــــــال الـــبـــرفـــيـــســـور إبـــراهـــيـــم أبـــو 
جـــابـــر مـــن الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي: «إن 
الــــتــــحــــريــــض عــــلــــى المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
بـــطـــرق عــلــنــيــة ولـــيـــســـت ســــريــــة، يــدلــل 
الــتــواطــؤ بــين المــؤســســة الرسمية  على 
وتلك الجماعات المتطرفة». مضيفاً أن 
«الوقفة يجب أن تكون على قدر التحدي 
والخطورة الكامنة في هذه الإعلانات 
والـــدعـــوات، وإلا فستكون كــارثــة، فهم 
يــســتــغــلــون الــــفــــراغ الـــقـــائـــم وانـــشـــغـــال 

المــحــيــط بـــهـــمـــومـــه».  كــمــا دعــــا منسق 
حملات الرباط للمسجد الأقصى عبد 
أبــو سفاقة، كــل مــن يستطيع  اللطيف 
الــوصــول للمسجد الأقــصــى، بالرباط 
فــيــه. وأضــــاف «الأقــصــى يستحق منا 
شـــد الـــرحـــال والــــربــــاط فــيــه، ولا يجب 
الاقــتــصــار عــلــى يـــوم الــجــمــعــة بــل على 
جــمــيــع أيــــــام الأســـــبـــــوع، فــفــعــالــيــاتــهــم 
فــي شهر (سبتمبر (أيــلــول) تمتد إلى 
عـــدة أيــــام مــتــواصــلــة، وهـــم يــحــضــرون 
لمــمــارســات خطيرة وعلنية فــي عملية 

تحد للجميع».
واقــــتــــحــــم مـــســـتـــوطـــنـــون، الأحــــــد، 
المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، 
بــحــراســة مـــشـــددة مـــن قــــوات الاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي. وقــــالــــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الرسمية، إن ١٤٤ مستوطناً اقتحموا 
الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا 
جــولات استفزازية في باحاته، إلــى أن 

غادروه من باب السلسلة.
وبــــحــــســــب وزارة الأوقــــــــــــاف نــفــذ 
الاحــــتــــلال ومــســتــوطــنــوه ٢٣ اقــتــحــامــاً 
للمسجد الأقــصــى المــبــارك، خــلال شهر 

أغسطس (آب) المنصرم.

اقتحامات متطرفين يهود للأقصى يوليو الماضي (أ.ف.ب) 

فرض اليمين تقاليد جديدة تمس بالجيش

بنيت يتهم نتنياهو باستخدام الجيش لأغراض حزبية
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي أعــــقــــاب الــحــمــلــة الـــتـــي تــشــنــهــا 
المعارضة الإسرائيلية، على خلفية مقتل 
القناص الإسرائيلي برصاص شاب من 
غــزة على الــحــدود قبل أسبوعين، خرج 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، نــفــتــالــي بــنــيــت، أمــس 
الأحــــــد، بــتــصــريــحــات يــتــهــم فــيــهــا هــذه 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الأحـــــزاب وقــائــدهــا 
بمحاولة استخدام الجيش الإسرائيلي 
لأهـــداف سياسية وحــزبــيــة، فيما حذر 
قـــــادة الــجــيــش مـــن الــحــمــلــة الــســيــاســيــة 

ضده.
وقـــــــال رئــــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش فــي 
رســـــالـــــة داخــــلــــيــــة إلــــــى ضــــبــــاطــــه، نــشــر 
مـــضـــمـــونـــهـــا كـــــامـــــلا، إن «مـــجـــتـــمـــعـــا لا 
يـــدعـــم جـــنـــوده وضــبــاطــه حــتــى عــنــدمــا 
يـــخـــطـــئـــون، ســيــكــتــشــف أنــــــه لــــن يــكــون 
هــنــاك مــن ســيــحــارب مــن أجــلــه». وتــابــع 
كــوخــافــي، بــلــهــجــة تـــدل عــلــى الــقــلــق من 
تبعات حملة المعارضة: «القرارات تتخذ 
غالبا أثناء القتال بانعدام يقين وخلال 
وقت قصير، ولذلك فإن الأخطاء محتملة 
دائما. واجبنا إجراء تحقيق ثاقب، لكن 
لا توجه اتهامات وعقوبات على أخطاء 

في ترجيح الرأي في ميدان القتال».
وكــانــت إســرائــيــل قــد شــهــدت، طيلة 
عهد حكم نتنياهو (من ٢٠٠٩ - ٢٠٢١)، 
تــوتــرا مــلــحــوظــا بــين الــقــيــادة اليمينية 

الحاكمة والقيادات العسكرية. 
وفي الوقت الذي نجح فيه الجيش 
فـــي اســتــقــطــاب أوســــع وحــــدة صـــف من 
حوله في المجتمع الإسرائيلي، وحظي 
بشعبية أكثر من أي مؤسسة سياسية 
أو حزبية أو قضائية أو إعلامية، بادر 
الـــيـــمـــين إلـــــى مـــهـــاجـــمـــة الـــجـــيـــش وشـــن 
حــمــلات انــتــقــاديــة واســـعـــة عــلــى أدائــــه، 
واتـــهـــمـــه فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان بــالــجــبن 
والتخلي عن الروح القتالية الصدامية.

وفرض اليمين تقاليد جديدة تمس 
بالجيش، وقبل أسبوعين، عندما قتل 
القناص في وحدة حرس الحدود، برئيل 
حداريا شموئيلي، بنيران أطلقها عليه 
مــتــظــاهــر فـــي قــطــاع غــــزة، خـــرج اليمين 
المعارض بحملة سياسية ضد الحكومة 
بدعوى أنها لم تأمر الجيش بشن حرب 

على «حماس». 
وقــــال نــتــنــيــاهــو، خـــلال خــطــاب في 
الكنيست، الخميس الماضي، إن رئيس 
الحكومة، «لــم يــرد على مقتل مقاتلنا. 

ولــيــس فــقــط لــم يــــرد، إنــمــا حـــول نصف 
لــلــســلــطــة الفلسطينية».  مــلــيــار شــيــكــل 
وقـــــــال عـــضـــو الـــكـــنـــيـــســـت عــــن الــلــيــكــود 
والـــوزيـــر الــســابــق، أوفــيــر أكــونــيــس، إن 
الحكومة «تقيد أيدي مقاتلينا من أجل 

الحفاظ على الائتلاف».
ثم أقــدم قــادة اليمين المعارض على 
استخدام عائلة الجندي القناص، التي 
تــنــتــمــي إلـــــى حـــــزب الـــلـــيـــكـــود وتــنــاصــر 
نــتــنــيــاهــو، فــطــالــبــت بــاســتــقــالــة بــنــيــت، 
وطال الهجوم قادة الجيش الذين عندما 
وصلوا للتعزية، طالبوهم بالاستقالة 
وخـــلـــع الــــبــــزة الــعــســكــريــة وأســمــعــوهــم 
شــتــائــم، وفـــي إحــــدى الـــحـــالات حــاولــوا 
الاعتداء عليهم. وقد أثارت هذه الأجواء 
قلقا شديدا في الجيش، ونقل المراسلون 
العسكريون أجـــواء الإحــبــاط والغضب 

التي تنتاب قادة الجيش. 
وحــــــــذر المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري لمـــوقـــع 
«هــــــآرتــــــس»، عــــامــــوس هـــرئـــيـــل، مــــن أن 
الــرأي العام تقوض  هــذه «العاصفة في 
الثقة بالجيش، ومــن المحتمل أن تدفع 
الحكومة لخطوات لا تخدم سياساتها 
فــي قــطــاع غـــزة». وكــتــب بــن كسبيت في 
صحيفة «مــعــريــب»: «المــعــارضــة تــدوس 

على المقدسات، ولا تتورع عن استخدام 
أســـالـــيـــب تـــقـــوض الــــــروح الــقــتــالــيــة في 
الــــجــــيــــش، فـــقـــط لـــكـــي تـــحـــقـــق مــكــاســب 
حزبية». وتجاوب الجيش في البداية مع 
الانتقادات وراح يدافع عن نفسه، فقال 
كوخافي، في كلمة خــلال مراسم تسلم 
الــجــديــد منصبه،  قــائــد ســلاح البحرية 
إن «الــجــنــود والــضــبــاط مسلحون بكل 
نــــار حـــادة  فــتــح  الأدوات وبــتــعــلــيــمــات 
وواضـــحـــة، كـــل ادعـــــاء آخـــر لــيــس ســوى 
كــــذب مـــطـــلـــق». وأضــــــاف كـــوخـــافـــي، أن 
جيشه يــجــري «تحقيقاً شــامــلا يستند 

إلى المهنية والقيم فقط». 
وقـــــال إن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي رد 
على مقتل الجندي بقصف أربعة مواقع 
لحركة «حماس»، لأول مرة منذ انتهاء 

الحرب الأخيرة.
ومــــــع تـــصـــاعـــد حـــمـــلـــة المــــعــــارضــــة، 
خصوصا في الشبكات الاجتماعية، رد 
الــقــادة العسكريين  كوخافي وغيره من 
بأن هذه الحملة «يمكن أن تجعل إسرائيل 
بلا مقاتلين». وبالأمس، قال بنيت، في 
مــســتــهــل جــلــســة حــكــومــتــه الأســبــوعــيــة، 
إن «هناك من يحاول استخدام الجيش 
الإسرائيلي من أجل دفع أهداف سياسية 

مستهترة». وأضاف أن هجمة المعارضة 
تتجاوز الحدود وتمس بقدرة الجيش 
على القتال والصمود. «عندما يتم اتخاذ 
قرارات في عمليات عسكرية، تقع أخطاء 
أيضا تكون مؤلمة وقاسية أحيانا. ولكن 
ينبغي دعم الجنود والضباط، خاصة 
عندما تكون هناك أخطاء». وكشف أنه 
تكلم مــع رئــيــس الأركـــــان وأبــلــغــه دعمه 
المــطــلــق لــضــبــاط الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
مشددا على أن «كل شيء مسموح لعائلة 
لــيــس للسياسيين في  الــقــنــاص، ولــكــن 
المعارضة، فهؤلاء يحاولون كسب ربح 
سياسي على دماء أبنائنا الجنود، وأنا 
من دعاة عدم المس بالجيش الإسرائيلي 

وضباطه».
هذا وقد زار رئيس أركــان الجيش، 
الــقــنــاص، أمــس،  كــوخــافــي، منزل عائلة 
وقال بحضور الصحافيين: «نحقق في 
الحادث لاستخلاص النتائج للمستقبل، 
لـــكـــن المــــعــــارك تــكــلــف ثـــمـــنـــا، ولا يــجــوز 
المساس بهيبة الجيش وقدرات المقاتلين. 
من يتطاول اليوم على هــذا النحو 
قد يجد نفسه من دون جيش ومن دون 
مقاتلين مستعدين للتضحية بأرواحهم 

في سبيل أمننا الوطني».

مظاهرة للمعارضة أمام مكتب بنيت ضد «التسهيلات» 

إغلاق تام للضفة ومعابر غزة تحسباً لفترة الأعياد اليهودية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الإسرائيلي 
عـــن حــالــة تــأهــب قــصــوى على 
الـــحـــدود، ابـــتـــداء مـــن صبيحة 
أمــــــس الأحـــــــــد، وذلـــــــك تــحــســبــاً 
مـــــن اســــتــــغــــلال فــــتــــرة الأعــــيــــاد 
الـــــيـــــهـــــوديـــــة، الـــــتـــــي تـــــبـــــدأ غــــداً 
الــثــلاثــاء وتستمر حتى نهاية 
الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري، لــتــصــعــيــد 
أمني في المنطقة عموماً وعلى 
الــــــحــــــدود مـــــع قــــطــــاع غــــــزة فــي 

الجنوب.
وأفــادت مصادر عسكرية، 
بأن الجيش الإسرائيلي يستعد 
لــتــصــعــيــد ســـريـــع عــلــى حـــدود 
غـــــزة بـــعـــد أن أعــــربــــت حــمــاس 
عـــن اســتــيــائــهــا مـــن الاتـــفـــاقـــات 
الــــخــــاصــــة بـــنـــقـــل المــــســــاعــــدات 
قـــــوات  الــــقــــطــــريــــة. وقـــــالـــــت إن 
الـــجـــيـــش تــــواصــــل تــعــزيــزاتــهــا 
قـــرب محيط قــطــاع غـــزة، برفد 
المـــــزيـــــد مـــــن الــــــقــــــوات، وبــنــشــر 
الــحــديــديــة في  بــطــاريــات القبة 
مستوطنات الغلاف وتجهيزها 
لواجهة خطر إطــلاق صواريخ 
عــلــى إســرائــيــل. وأوضـــحـــت أن 
الــتــركــيــز عــلــى الــجــنــوب، يعود 
إلـــــــى الـــــرســـــائـــــل الـــــتـــــي تــبــثــهــا 
حـــمـــاس، ومـــفـــادهـــا أنـــهـــا غير 
راضية عن اتفاق دخــول أموال 
المنحة المالية القطرية إلى قطاع 
غـــزة بــتــجــاهــل رواتــــب موظفي 

حكومة حماس.
وذكــــــرت قـــنـــاة الــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي «كـــان ١١»، أن رئيس 
حــركــة حــمــاس فــي قــطــاع غــزة، 
يحيى السنوار، يسمع مؤخراً 
الكثير مــن التهديد لإسرائيل 
في حال لم تنجح خطوات إنهاء 
الــحــصــار عــلــى الـــقـــطـــاع. وقـــال 
الــشــؤون الفلسطينية  مــراســل 

في القناة العبرية، غال بيرغر، 
الــطــريــق  قـــــال إن  الـــســـنـــوار  إن 
مــــفــــتــــوح أمــــــــــام غــــــــزة لإعــــطــــاء 
مواجهة عسكرية أخرى، إذا لم 
تنجح الخطوات الدبلوماسية.
وكان الجيش الإسرائيلي، 
قـــد فــــرض، أمــــس، إغـــلاقـــاً تــامــاً 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة ومــعــابــر 
قـــطـــاع غـــــزة خـــــلال عــطــلــة عــيــد 
الــتــي  الـــيـــهـــوديـــة  الـــســـنـــة  رأس 
ستكون ليومين يومي الثلاثاء 
والأربــعــاء. وسيفرض الإغــلاق 
عـــــــــدة مـــــــــــرات خـــــــــلال الأعــــــيــــــاد 
الــيــهــوديــة الــتــالــيــة، وذلـــك وفقاً 
لتقديرات أمنية وتوجيهات من 
المستوى السياسي. وسيكون 
الإغلاق التالي في يوم الغفران 

١٥ و١٦ الــجــاري، وإغـــلاق آخر 
في عيد العرش من ٢٠ إلى ٢٢ 
الجاري، وإغــلاق رابــع في عيد 
نــــزول الــــتــــوراة مـــن ٢٧ إلــــى ٢٩ 

الجاري.
وأوضـــــح مــصــدر عسكري 
أنـــــــــــه خـــــــــــلال فـــــــتـــــــرة الإغـــــــــــلاق 
ســــيــــبــــقــــى مـــــــــــــرور الــــبــــضــــائــــع 
مـــــتـــــوقـــــفـــــاً، وســــيــــســــمــــح فـــقـــط 
لــلــحــالات الإنــســانــيــة والــطــبــيــة 
الاســتــثــنــائــيــة، وبـــعـــد مــوافــقــة 
مـــنـــســـق عــــمــــلــــيــــات الـــحـــكـــومـــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فــــــي المــــنــــاطــــق 

الفلسطينية.
ولـــــكـــــن رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء، 
بــنــيــت، قــــال إنــــه يـــنـــوي اتــخــاذ 
الــتــوتــر مع  خـــطـــوات لتخفيف 

الفلسطينيين رغــم عــدم وجود 
«انفراج سياسي» معهم. وقال، 
خـــــلال مـــحـــادثـــة عـــبـــر بــرنــامــج 
«زوم» مــع مسؤولي المنظمات 
اليهودية في الولايات المتحدة 
 ٢٤ I«» الأميركية، نقلتها قناة
إنـــه «كـــان  news الإســرائــيــلــيــة، 
هناك دائــمــاً انقسام حــول، إما 
التحرك نحو دولــة فلسطينية 
بـــــــأي شـــــيء.  الــــقــــيــــام  أو عـــــــدم 
أنــه فــي العديد  ولكنني أعتقد 
مــن المــجــالات مــن الممكن العمل 
للحد مــن المشكلة، خــاصــة في 
المــجــال الاقــتــصــادي. أعــتــقــد أن 
العمل والعيش بكرامة يمكن أن 
يحسن الوضع، يمكن للطرفين 
اتخاذ تدابير للحد من التوتر».

وعــــــلــــــى إثــــــــــر ذلــــــــــــك، نـــظـــم 
قــــادة المــســتــوطــنــين فـــي الضفة 
الغربية، أمس الأحــد، مظاهرة 
احـــتـــجـــاج أمـــــــام مـــكـــتـــب بــنــيــت 
فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة، ضـــد ما 
وصـــفـــوه «تــجــفــيــف الــبــنــاء في 
المــســتــوطــنــات مــقــابــل مــوافــقــة 
الحكومة على بناء ألف وحدة 
ســـكـــنـــيـــة لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
مناطق (ج)، بطريقة تتعارض 
مــــع المــصــلــحــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة». 
وطــــالــــب قـــــــادة المـــســـتـــوطـــنـــات، 
بـــــنـــــيـــــت بـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر ســــيــــاســــة 
الحكومة، والعمل على السماح 
الــوحــدات الاستيطانية  ببناء 
بــمــســتــوطــنــات الــضــفــة ووقـــف 

التسهيلات للفلسطينيين.

الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس (أ.ب)

ضغوط مصرية وقطرية على «حماس» من أجل عدم التصعيد

العمادي بين إسرائيل وغزة لتسوية الخلاف حول المنحة
رام الله: «الشرق الأوسط»

يعمل رئيس اللجنة القطرية 
محمد العمادي على حل الخلاف 
بــين إســرائــيــل و«حــمــاس» حول 
الأســـمـــاء المــســتــفــيــدة مــن المنحة 
القطرية. وتنقل العمادي مرتين 
بين غزة وإسرائيل في اليومين 
الماضيين والتقى مسؤولين في 
القطاع وآخرين في تل أبيب، من 
أجـــل وضـــع اتــفــاق نــهــائــي حــول 

المنحة.
وكــــــان الـــعـــمـــادي قــــد وصـــل 
إلى قطاع غزة في وقت متأخر، 
الــــخــــمــــيــــس، والــــتــــقــــى الــجــمــعــة 
مسؤولين في قيادة «حماس»؛ 
عـــلـــى رأســــهــــم يــحــيــى الـــســـنـــوار 
رئــيــس الــحــركــة فــي قــطــاع غــزة، 
الــجــديــدة المتعلقة  لبحث الآلــيــة 
الــقــطــريــة، لكن الحركة  بالمنحة 
رفـــضـــت الـــتـــدخـــل الإســـرائـــيـــلـــي 
المباشر في أسماء المستفيدين 
من المنحة والذي أدى إلى شطب 

نحو ٢٠٠٠ منهم.
والـــســـبـــت، غـــــادر الــعــمــادي 
القطاع إلى إسرائيل، ثم عاد في 
وقت متأخر، والتقى أمس قيادة 
«حــــمــــاس» مــــرة أخــــــرى. وقــالــت 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  مـــصـــادر لــــ

الــــوصــــول  يــــريــــد  الــــعــــمــــادي  إن 
إلـــى اتــفــاق نــهــائــي حـــول المنحة 
الــقــطــريــة مـــن أجــــل الـــتـــفـــرغ إلــى 
دفـــع مــبــاحــثــات الــتــهــدئــة قــدمــاً. 
وكانت إسرائيل قد منعت إدخال 
المنحة القطرية إلى القطاع منذ 
المواجهة الأخيرة في مايو (أيار) 
المـــاضـــي، لــكــن بــعــد مــفــاوضــات 
ووســـاطـــات وتــصــعــيــد متقطع، 
أقرت آلية جديدة تسمح بصرف 
المنحة لـ١٠٠ ألف أسرة فقيرة في 

القطاع.
وتــــم الاتــــفــــاق بـــين الــســلــطــة 
الفلسطينة وقطر والأمم المتحدة 
عـــلـــى تــــوزيــــع جـــــزء مــــن المــنــحــة 
لـــلأســـر الـــفـــقـــيـــرة فــــي غـــــزة وفـــق 
قــائــمــة مــحــددة تــم إجــــراء مسح 
اجــتــمــاعــي عــلــيــهــا. لــكــن ذلـــك لم 
يــشــمــل مــوظــفــي حــكــومــة حــركــة 

«حماس».
وســمــح بــاســتــنــئــاف دخــول 
الأمـــــــوال الــقــطــريــة لـــغـــزة ضمن 
تسهيلات أخــرى، شملت زيادة 
مــنــطــقــة الــصــيــد فـــي قــطــاع غــزة 
إلـــــى ١٥ مـــيـــلاً بـــحـــريـــاً وزيــــــادة 
في إدخــال البضائع عبر معبر 
كرم أبو سالم، وزيــادة إمــدادات 
المــــيــــاه بـــمـــقـــدار ٥ مــــلايــــين مــتــر 
مكعب إضافية. والسماح بشكل 

إضافي لخمسة آلاف تاجر آخر 
من غزة بالمرور عبر معبر إيريز 
إلى الضفة وإسرائيل، ليصبح 

عدد التجار الإجمالي ٧٠٠٠.
لكن الفصائل رأت فــي ذلك 

تــســهــيــلات شــكــلــيــة. وفـــــي هـــذا 
الــــوقــــت، تــــمــــارس مـــصـــر وقــطــر 
ضغوطاً على «حماس»، من أجل 
عــدم التصعيد حتى لا تعرّض 
تسهيلات غــزة للخطر. وقــد تم 

نــقــل هــــذه الـــرســـائـــل فـــي الأيــــام 
الأخيرة إلى قيادة «حماس».

في هذه الأثناء، رفع الجيش 
الإسرائيلي تأهبه على الحدود 
مع قطاع غــزة، ونشر تعزيزات 

إضـــافـــيـــة اســــتــــعــــداداً لــتــصــعــيــد 
مـــحـــتـــمـــل خــــــلال فــــتــــرة الأعــــيــــاد 
الــــيــــهــــوديــــة الــــتــــي تــــبــــدأ الـــيـــوم 
(الاثــــنــــين). ونــقــلــت هــيــئــة الــبــث 
الإسرائيلية عــن مــصــادر أمنية 

أن إســــرائــــيــــل ســـتـــعـــمـــل كـــــل مــا 
بوسعها لمنع التصعيد، ولكنها 

في الوقت نفسه مستعدة له.
وجـــــــــــــاءت الاســـــــتـــــــعـــــــدادات 
الإسرائيلية مباشرة بعد عودة 
وفـــد أمــنــي إســرائــيــلــي الــســبــت، 
من مصر، تكوّن من شخصيات 
أمــنــيــة رفــيــعــة المــســتــوى بينها 
عــضــو بـــــارز فـــي مــجــلــس الأمـــن 
القومي. وأجرى الوفد محادثات 
مـــعـــمـــقـــة حــــــــول الأوضـــــــــــــاع فــي 
قــطــاع غـــزة. وقـــال الــلــواء غسان 
عــلــيــان منسق أعــمــال الحكومة 
الإسرائيلية في الضفة الغربية 
الــزيــارة «تضمنت  والقطاع، إن 
مــــواضــــيــــع كـــــثـــــيـــــرة». وأضـــــــاف 
الــــحــــديــــث تــمــحــور  أن «مـــعـــظـــم 
حــول التهدئة والحيلولة دون 
التصعيد في المنطقة الحدودية 

مع غزة».
وتــخــشــى إســـرائـــيـــل مـــن أن 
تلجأ «حــمــاس» للتصعيد بعد 
المــنــحــة القطرية  خــلافــات حـــول 
ومطالبات متصاعدة بإجراءات 

أكثر وضوحاً تجاه غزة.
وأكد عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد الإسلامي خالد 
البطش، أمس، أنهم سيواصلون 
المــقــاومــة الشعبية،  كـــل أشـــكـــال 

حتى يستجيب الاحتلال لمطالب 
مقدمتها  وفـــي  الفلسطينيين، 

إنهاء الحصار.
وقــــال: «ســيــواصــل شبابنا 
الثائر فــي قــطــاع غــزة فعالياته 
المــقــاومــة الشعبية  بــكــل أشــكــال 
مـــســـتـــنـــداً إلــــــى مــــقــــاومــــة تــمــلــك 
الـــــســـــلاح والـــــــقـــــــرار، ســـتـــواصـــل 
دورهــا وفعلها حتى يستجيب 
الاحــــتــــلال لمـــطـــالـــب شــعــبــنــا فــي 
إنهاء الحصار والإغلاق بالكامل 
وليس العودة فقط إلــى ما قبل 

١١ مايو».
وجــات تصريحات البطش 
«حـــمـــاس»، قــالــت  بــعــد أخـــــرى لــــ
فــيــهــا إن الــفــعــالــيــات الــشــعــبــيــة 
على حدود قطاع غزة ستستمر، 
بــمــا فــي ذلـــك إطـــلاق الــبــالــونــات 
الــحــارقــة مــن الــقــطــاع، حتى يتم 
الـــــرفـــــع الــــكــــامــــل لـــلـــحـــصـــار عــن 

القطاع.
وتضغط «حماس» من أجل 
رفع الحصار بالكامل عن غزة، 
وإدخال المنحة القطرية إلى غزة 
بالكامل، لكن إسرائيل تشترط 
اســتــعــادة جنودها مــن غــزة من 
أجــل تهدئة طويلة ومستدامة، 
وهــــــي نـــقـــطـــة تـــثـــيـــر كـــثـــيـــراً مــن 

الخلاف.

تحضير بالونات حارقة لإرسالها إلى إسرائيل شمال غزة (أ.ف.ب)
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تستغرق الزيارة بضع ساعات

لبيد إلى موسكو لتسوية خلافات حول الهجمات الإسرائيلية في سوريا 
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

بـــعـــد الـــكـــشـــف عـــــن خـــلافـــات 
وحـــتـــى عــــن تـــوتـــر فــــي الـــعـــلاقـــات 
بـــين إســـرائـــيـــل وروســــيــــا، بسبب 
الــهــجــمــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــكــثــفــة 
على سوريا، والمساعدة الروسية 
المـــلـــحـــوظـــة لـــلـــســـوريـــين وإســـقـــاط 
العديد من الصواريخ الإسرائيلية 
بالمضادات الروسية، أعلن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي، يــائــيــر 
لــبــيــد، أمــــس الأحــــــد، أنــــه ســيــقــوم 
بزيارة عاجلة إلى موسكو ليلتقي 

نظيره الروسي، سيرغي لافروف، 
بعد غد الأربعاء.

وســتــســتــغــرق الـــزيـــارة بضع 
ساعات، إذ يعود لبيد من موسكو 
فــــي يــــــوم الـــخـــمـــيـــس، وقــــــد جـــرى 
ترتيبها في أعقاب البيان الرسمي 
الــــذي أصـــــدره الــجــيــش الـــروســـي، 
المــاضــي، تعقيباً  نهاية الأســبــوع 
عــلــى الـــغـــارات الــتــي شنها ســلاح 
الجو الإسرائيلي على منطقتين 
فــــي ضــــواحــــي دمـــشـــق وحـــمـــص. 
وقــد جــاء في البيان أن الدفاعات 
الـــجـــويـــة الــــســــوريــــة أســـقـــطـــت ٢١ 

صـــاروخـــاً مـــن أصـــل ٢٤ أطلقتها 
الــــطــــائــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــســاء 

الخميس.
الــبــيــان بمثابة تحدّ  واعــتــبــر 
مــــبــــاشــــر وصــــــريــــــح مــــــن روســــيــــا 
لإســـرائـــيـــل، لـــم يــســبــق لـــه مــثــيــل، 
خصوصاً أن أحد هذه الصواريخ 
عــبــر الأجـــــواء الإســرائــيــلــيــة حتى 
البحر الأبيض المتوسط، وانفجر 
فـــي الـــجـــو، ووقـــعـــت شــظــايــا منه 
فــي أحــيــاء تــل أبيب وأثـــارت فزعاً 
بين السكان، فقد كــان معروفاً أن 
روســيــا تــزود ســوريــا بالمضادات 

الـــصـــاروخـــيـــة وتـــســـاعـــد الــجــيــش 
الــســوري على مواجهة إسرائيل. 
ولــكــن هــــذا يــتــم بـــهـــدوء وصــمــت. 
وحــــــســــــب مـــــــصـــــــادر مـــــقـــــربـــــة مـــن 
الـــوزراء السابق، بنيامين  رئيس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــــإن روســــيــــا وعــــدت 
إسرائيل بأن تكون هذه المساعدة 
مـــحـــدودة، وبــمــوجــب التفاهمات 
بــين الــبــلــديــن، فــي حــيــنــهــا، باعت 
روســـيـــا لــســوريــا صـــواريـــخ «إس 
لــهــا بعد  تــتــح  لـــم  ٣٠٠» ولــكــنــهــا 
الـــطـــائـــرات  أن تــســتــخــدمــهــا ضــــد 
الإســرائــيــلــيــة المــغــيــرة. ولــذلــك فإن 

البيان الروسي الرسمي والعلني 
يعتبر ضوءاً أحمر لإسرائيل.

مـــــوقـــــف روســــيــــا  وتـــــبـــــين أن 
جـــاء بــعــد تــراكــمــات ســابــقــة، فقد 
اعترضت لدى إسرائيل على شن 
الــغــارات بشكل مكثف، وقالت إن 
قــســمــاً مـــن هــــذه الــــغــــارات لـــم يــأت 
لأســــبــــاب وجـــيـــهـــة تــتــعــلــق بــنــقــل 
الأسلحة إلى حزب الله وغيره من 
الميليشيات، بل لمجرد استعراض 
عضلات. وأن بعض هذه الغارات 
وقع على أهداف قريبة من قواعد 
الجيش الروسي في سوريا. وقبل 

عــدة أسابيع، زار موسكو رئيس 
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي 
الـــــــســـــــابـــــــق، مــــئــــيــــر بـــــــن شـــــبـــــات، 
مصطحباً خلفه في المنصب إيال 
حـــولـــتـــا، والــتــقــيــا مـــع نــظــيــرهــمــا 
الـــروســـي، نــيــكــولاي بــتــروشــيــف، 
وجــــــرت المـــــــــداولات بــــين الــطــرفــين 
بالأساس حول الوضع في سوريا 
وتضارب مصالحهما هناك. ولكن 
المــشــكــلــة لـــم تــحــل وتــــزايــــدت بعد 
التصريحات الروسية حول «صد 
الغارات العدوانية الإسرائيلية في 
سوريا، بواسطة منظومات دفاع 

جوي روسية الصنع بحوزة قوات 
النظام السوري».

ومــــع أن أوســــاطــــاً ســيــاســيــة 
وأمـــنـــيـــة فـــي تـــل أبـــيـــب عــــزت هــذا 
الـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي لـــهـــجـــة مـــوســـكـــو، 
إلــــى «المــــحــــادثــــات الـــتـــي انــطــلــقــت 
بـــين روســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، وإمكانية فتح قنوات 
الــطــرفــين لتنسيق  بـــين  مــبــاشــرة 
التحركات في سوريا»، واعتبرتها 
ورقة ضغط تستخدمها موسكو 
أمـــــام واشـــنـــطـــن، إلا أن أوســـاطـــاً 
الــــروس غاضبون  أخـــرى رأت أن 

مــــن إســــرائــــيــــل لأنـــهـــا تــســهــم فــي 
عرقلة جهود موسكو فــي إخــلاء 
الـــســـوريـــة مـــن منطقة  المـــعـــارضـــة 
درعا، وتصعد التوتر بلا أسباب 

وجيهة على الأراضي السورية.
يـــذكـــر أن نــتــنــيــاهــو كــــان قد 
تــــوصــــل إلــــــى تـــنـــســـيـــق عــســكــري 
عــمــيــق مـــع روســــيــــا، وفــــي عــهــده 
أنــــشــــئــــت لــــجــــنــــة تـــنـــســـيـــق عــلــى 
أعــلــى المــســتــويــات بـــين الجيشين 
الإســرائــيــلــي والــــروســــي، بــقــيــادة 
نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الأركـــــــــــــــــان، لمـــنـــع 

الاحتكاك وتضارب المصالح.

اجتماع رباعي في الأردن 
لتزويد لبنان بالطاقة عبر سوريا

عمان: محمد الرواشدة

تستضيف العاصمة الأردنــيــة عمان، 
الأربعاء المقبل، اجتماعاً فنياً رباعياً لوزراء 
الطاقة فــي ســوريــا ولبنان ومــصــر، لبحث 
وصــــول الــكــهــربــاء والـــغـــاز إلـــى لــبــنــان عبر 
ســـوريـــا، فـــي خــطــوة لـــم تــخــل مـــن الــــدلالات 
السياسية على صعيد العقوبات المفروضة 

على دمشق.
ويـــــبـــــدو أن عــــمــــان نـــجـــحـــت، بــحــســب 
مراقبين، في كسر الحصار المفروض على 
سوريا تحت ضغط الاستجابة لأزمة الطاقة 
الــتــي تشهدها الجمهورية اللبنانية، في 
وقت يتوافر فيه الفائض من إنتاج الطاقة 
الــبــنــيــة  فــــي الأردن، وتــــوفــــر  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
التحتية شبه الجاهزة لعبور الغاز المصري 

من الأردن وسوريا وصولاً إلى لبنان.
وما أن أعلنت دمشق الموافقة على طلب 
الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز 
المصري والكهرباء الأردنــيــة عبر الأراضــي 
السورية، وأكدت «استعدادها لتلبية ذلك»، 
بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء 
«ســـــانـــــا»، الـــســـبـــت المــــاضــــي، حـــتـــى أعــلــنــت 
مــصــادر أردنـــيـــة عــن مــوعــد عــقــد الاجــتــمــاع 

الرباعي.
وحملت الدبلوماسية الأردنــيــة ملف 
الـــطـــاقـــة الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي زيـــــارتـــــين وصــفــتــا 
«المـــهـــمـــتـــين»، إلـــــى واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو،  بــــ
ولقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 
بــالــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن والــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير بوتين، خــلال الشهرين 
الماضيين. وكان العاهل الأردني قد استقبل 
فــي عــمــان، نــائــبــة رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين 
بـــالـــوكـــالـــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
بــالــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، زيــنــة عــكــر، كما 
«الشرق  لـ كشفت مــصــادر سياسية رفيعة 
الأوســط»، عن لقاءات لم يتم الإعــلان عنها 
انــعــقــدت في  قــيــادات سياسية لبنانية  مــع 
الــقــصــر المــلــكــي. ويــســعــى عــبــد الــلــه الــثــانــي 
لـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة المـــطـــلـــوبـــة تــــجــــاه دعـــم 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة والـــجـــيـــش فــــي لــبــنــان، 
لــلــحــفــاظ عــلــى أمــنــه واســـتـــقـــراره ووحــدتــه، 
وضمان سرعة تقديم المساعدات في مجالات 
الطاقة، بعد استعداد أردني لتزويد لبنان 
بالغاز المصري والكهرباء الأردنية، على أن 
تجهيز خطوط شبكات نقل الكهرباء يحتاج 
لأشهر لاستكمال مراحلها، ما يتطلب دعماً 
فورياً لجهود فرض الحماية لنقاط محطات 

الطاقة داخل الحدود السورية، بحسب ما 
تحدثت المصادر الأردنية.

الــســبــت،  لــبــنــانــي،  وعـــقـــد وفــــد وزاري 
لـــقـــاء مــــع مـــســـؤولـــين فــــي دمــــشــــق، فــــي أول 
زيارة رسمية حكومية رفيعة المستوى إلى 
سوريا منذ اندلاع النزاع فيها، بهدف بحث 
استجرار الغاز والطاقة من مصر والأردن 

عبر سوريا.
والـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، أعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة 
اللبنانية، تبلغها مــوافــقــة واشــنــطــن على 
مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية 
والــغــاز مــن مصر والأردن مـــروراً بسوريا. 
ويــعــنــي التعهد الأمــيــركــي عملياً، موافقة 
واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات 
المفروضة على سوريا، والتي تحظر إجراء 

أي تعاملات مالية أو تجارية معها.
ويــــشــــهــــد لــــبــــنــــان مــــنــــذ أشـــــهـــــر شــحــاً 
فـــــي المـــــحـــــروقـــــات يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى مــخــتــلــف 
القطاعات، بما يشمل المستشفيات والأفران 
والاتـــصـــالات والمــــواد الــغــذائــيــة، وذلـــك على 
وقـــع أزمــــة اقــتــصــاديــة تــتــفــاقــم مــنــذ عــامــين 
وصنفها البنك الدولي من بين الأســوأ في 
العالم منذ عــام ١٨٥٠، كما تعاني سوريا 
بــدورهــا أزمـــة طــاقــة كهربائية حـــادة جــراء 
فــيــهــا مــنــذ ٢٠١١، فاقمتها  الـــدائـــر  الـــنـــزاع 

العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
فــي الأثــنــاء، بــدت عــمــان أكــثــر ارتياحاً 
تجاه العملية العسكرية للجيش النظامي 
الـــــســـــوري فــــي مــنــطــقــة درعـــــــا الــــحــــدوديــــة، 
خصوصاً بعد التركيز في القمة الروسية 
الأردنــيــة نهاية الشهر الماضي، على صيغ 
عــــودة الــتــهــدئــة إلـــى الــجــنــوب الـــســـوري من 
وجهة نظر أردنية، والضمانات بألا تنعكس 
تـــداعـــيـــات أي عـــمـــل عـــســـكـــري فــــي الـــداخـــل 
السوري، على دول الجوار، ما يهدد بعودة 

حالة عدم الاستقرار على الحدود.
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر أردنـــــيـــــة، فـــــإن عــــودة 
ســيــطــرة الــجــيــش الــنــظــامــي الـــســـوري على 
درعــــــــا عـــبـــر وســـــاطـــــة روســـــيـــــة، يــــخــــدم مــا 
تــحــصــلــت عــلــيــه عـــمـــان مــــن اســـتـــثـــنـــاء مــن 
العقوبات الصادرة عن الكونغرس الأميركي 
المصوغة بقانون «قيصر»، ويستند الأردن 
إلــى ما  لموقفه مــن العقوبات على ســوريــا، 
تم الاتفاق عليه مع الإدارة الأميركية نهاية 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، مـــن اســتــثــنــاء 
قائمة طويلة من المواد الغذائية والزراعية 
مــن الــعــقــوبــات، الأمــــر الــــذي يــعــيــد الــنــشــاط 
الاقتصادي والتجاري على الحدود المغلقة 

من العام ٢٠١٥.

«العم أبو سليم» بدأ في السراي الحكومي مع خالد العظم وعمل مع يوسف الزعين محمد دعبول المعروف بـ

وفاة «كاتم أسرار» القصر الرئاسي السوري في عهد الأسدين
لندن: إبراهيم حميدي

قلة هم المسؤولون السوريون 
الــــــذي احـــتـــفـــظـــوا بــمــنــاصــبــهــم فــي 
عهود متناقضة ومتصارعة. وإذا 
كــــان هــــذا الــشــخــص «كـــاتـــم أســــرار 
القصر»، فــإن الاحتفاظ بالمنصب 
ضـــــرب مــــن الاســـتـــحـــالـــة. قـــصـــارى 
الطموح، يكون الاحتفاظ بأكسجين 
الــرئــتــين ودقــــات الــقــلــب واســتــقــرار 
الضغط. لذلك، ربما يكون محمد 
ـــــرجـــــل الـــوحـــيـــد  ديـــــــب دعــــــبــــــول، ال
الــــذي اقـــتـــرب مـــن هـــذه الاســتــحــالــة 
فـــي دمـــشـــق، خــــلال عـــقـــود عصفت 
بــســوريــا صـــراعـــات وانـــقـــلابـــات... 

وديمومات.
هــذا الــرجــل، الــذي يُــعــرف بأنه 
«كاتم الأســـرار»، كان ينكر علاقته 
مــــع «الأســـــــــــــرار»، فـــهـــو «لا يــعــرف 
شــيــئــاً». رحـــل أمـــس عـــن ٨٦ ســنــة. 
خـــــلال الـــعـــقـــود المـــنـــصـــرمـــة، ســمــع 
اسمه معظم السوريين، وأدرك رنة 
صوته معظم المسؤولين. أما الذين 
يــعــرفــون هــيــئــتــه فــهــم قــلــة الــقــلائــل 
وثلة مختارة. رؤساء وزراء العقود 
الأربــعــة الأخـــيـــرة، جــــاءوا وأقــامــوا 
فــي مــكــاتــبــهــم لــســنــوات وســنــوات، 
وذهـــبـــوا إلــــى بــيــوتــهــم دون رؤيـــة 

«العم أبو سليم»... شخصياً.
مــحــمــد ديــــب دعـــبـــول، هـــو من 
مواليد دير عطية في ريف دمشق 
عـــام ١٩٣٥. وبــعــد انــتــهــاء دراســتــه 
أدرك السلم السليم للترقي. تدرج 
وظــيــفــيــاً فـــي الــــســــراي الــحــكــومــي، 
مــبــنــى رئــــاســــة الــــــــــوزراء فــــي عــهــد 
الــذي شكّل حكومات  خالد العظم 
عـــــــــدة فـــــــي عــــــقــــــدي الأربـــــعـــــيـــــنـــــات 
«المليونير  والخمسينات، وعُرف بـ
اتــجــاهــاتــه بين  الأحــمــر» لتناقض 
الثروة واليسار. يُروى أن ذات يوم 
لاحــظ «دولـــة رئيس الـــوزراء خالد 
بـــيـــك الـــعـــظـــم»، ضــــــوءاً مــــضــــاءً فــي 
أحـــد مــكــاتــب الـــســـراي لآخـــر الليل. 
تكررت «الجريمة»، فاستفسر عن 

«المجرم»، وطلبه إلى مكتبه.
وقتذاك، كان «الموظف» محمد 
دعبول يعمل محاسباً في السراي 
والبطريركية الأرثوذكسية. ويُروى 
أيــضــاً أنـــه أبــلــغ الــعــظــم بـــأن سبب 

بقائه في مكتبه لوقت متأخر هو 
أن يــنــجــز كـــل أعــمــالــه، عــلــى عكس 
المــــكــــاتــــب الأخـــــــــرى المـــظـــلـــمـــة الـــتـــي 
«يذهب العاملون فيها إلى منازلهم 
قــبــل الانـــتـــهـــاء مـــن أعـــمـــالـــهـــم». في 
حــضــرة «دولــــة الــرئــيــس»، لــم يكن 
القصد اتهام الآخرين بالتقصير، 
بقدر ما كان عرض بطاقة «التفاني 

الوظيفي».
هذه بطاقة، كانت أحد مؤهلات 
ترقي دعبول في السراي والعبور 
ـــــقـــــصـــــر. وهـــــــنـــــــاك قـــصـــص  إلـــــــــى ال
مــشــابــهــة، أبـــقـــت عــلــيــه فـــي مكتب 
يوسف الزعين، لدى تسلمه رئاسة 
مــجــلــس الــــــــوزراء بــعــد «حـــركـــة ٢٣ 
فبراير (شــبــاط)» فــي ١٩٦٦. هناك 
أيضاً، قصص كثيرة أخرى تُروى 

شــفــويــاً عــن أســبــاب قــــرار الــرئــيــس 
حـــافـــظ الأســـــد الاحـــتـــفـــاظ بـــه لــدى 
تسلمه رئاسة الحكومة في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٧٠ بعد انتقاله 
الــدفــاع واصطحابه إلى  من وزارة 
«الــــــروضــــــة». الـــــروايـــــات الــشــفــويــة 
كثيرة. يــدور محورها حــول مدى 
تــفــانــي دعــبــول بــالــعــمــل مــن جهة، 
ومدى قدرته على أن يكون «صدى 
ونـــبـــض المـــعـــلـــم» تـــجـــاه أي شـــيء 
وأي شـــخـــص... حــتــى ضــد «الــلــبن 
الأســـــــــود». الأهـــــــم، أنـــــه «صــــنــــم» لا 
ـــــرى. يَــعــرف  يــحــكــي. لا يَــــرى ولا يُ
يُــــعــــرّف أي شــــيء.  كــــل شــــــيء، ولا 
وعــــنــــدمــــا أصــــبــــح الأســــــــد رئـــيـــســـاً 
فــي مـــارس (آذار) ١٩٧١ انتقل من 
الــســراي وســط دمــشــق إلــى القصر 

على تلتها ونقل معه عــدداً قليلاً 
من المساعدين أحدهم «أبو سليم». 
بقي معه وقرّبه، في مكتبه ومنزله 
إلــى حين رحيل الأســد. خــلال هذه 
الــعــقــود عـــرف عــائــلــة الأســــد. عــرف 
الــذي توفي بــحــادث سيارة  باسل 
بـــدايـــة ١٩٩٤. عــرفــهــم أطـــفـــالاً،  فـــي 

وشباباً، وطلاباً، وضباطاً.
«الـــعـــم  كـــــان الــجــمــيــع يــلــقــبــه بــــ
أبــو سليم». وعلى عكس توقعات 
وإشــاعــات، احتفظ بمنصبه لدى 
تــســلــم بـــشـــار الأســـــد الـــرئـــاســـة في 
منتصف ٢٠٠٠. «أبو سليم»، برهان 
على شخص قــادر على الاحتفاظ 
بمنصبه ولا يعطي مبررات الإقالة 
أو الإعـــــفـــــاء. تـــقـــدم بـــالـــعـــمـــر، ولـــم 
كــــان يستيقظ  بــالــعــمــل.  يـــتـــراجـــع 

باكراً، يصلي الفجر، ثم يذهب قبل 
بــــزوغ الـــضـــوء إلـــى الــقــصــر. يــكــون 
في مكتبه ويعدّ الملفات والمواعيد 
قـــبـــل وصــــــول «الـــســـيـــد الـــرئـــيـــس». 
اعــتــاد الــنــاس عــلــى ســمــاع صوته 
على الطرف الآخــر من الهاتف في 
ســاعــات بــاكــرة. إنـــه رجـــل المهمات 
الإيـــجـــابـــيـــة... و«الــــعــــطــــاءات». أمــا 
المهمات السوداء والمؤلمة فيتولاها 
أشــــخــــاص ومــــســــؤولــــون أمـــنـــيـــون 

آخرون، زوار الفجر الآخرون.
خــــذلــــه جــــســــده فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة. كان يُمضي أوقاتاً طويلة 
فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى. حــــــــاول الـــعـــنـــاد 
والاســتــمــرار فــي تــقــديــم الــخــدمــات 
«سيد الوطن». وفي مايو (أيــار)  لـ
المـــــاضـــــي، مــنــحــه الـــرئـــيـــس الأســــد 
«وســــــام الاســـتـــحـــقـــاق مـــن الـــدرجـــة 
الممتازة تقديراً لخدماته البارزة في 

مجال الإدارة والوظيفة العامة».
قد يختلف سوريون حول دوره 
ومهمته. هناك ملاحظة جماعية 
على شيء: المسؤول الوحيد الذي 
لم ينقلب على بيئته، لم ينتقم من 
طفولته، لم يبنِ قصراً فوق تلالها. 
حــوّل ديــر عطية، إلــى مكان جميل 
يخترقها طريق دمشق - اللاذقية. 
طريق يسلكه كل المسؤولين عندما 
يذهبون من مكاتبهم في العاصمة 
إلــــى قـــراهـــم المــهــمــلــة. ديــــر عــطــيــة، 
«الــســيــد  أيــضــاً، مــكــان مــــوالٍ جـــداً لـــ
الرئيس»، فيه تمثال كبير على أحد 
تلالها للرئيس حافظ الأسد وآخر 
لـــبـــاســـل قـــــرب مــســتــشــفــاهــا، وفــيــه 
«جــامــعــة الــقــلــمــون» الــتــي أسسها 

ابنه «المهندس سليم».
برحيل «كــاتــم أســـرار القصر»، 
تُــــدفــــن قـــصـــص كـــثـــيـــرة مــــن تـــاريـــخ 
ســـوريـــا الـــشـــفـــوي. ويـــتـــوقـــف رنــين 
«هـــــاتـــــف الـــــقـــــصـــــر». الـــــرجـــــل الـــــذي 
عمل مــع «المليونير الأحــمــر» خالد 
العظم و«اليساري» يوسف الزعين، 
و«البراغماتي» حافظ الأسد وابنه 
بــشــار الأســـد، لــم يكن يحب الــكــلام. 
غالباً ما ينسى لسانه في مكتبه أو 
منزله. «تاريخ الصمت» عنده يبدأ 
في ١٩٧٠. قليل من الحكي قبل ذلك 
ممكن، لكنه بعده «الصمت مفتاح 

الفجر».

محمد دعبول مع بشار الأسد وعقيلته أسماء (الرئاسة السورية)

محروقات من العراق للبنان عبر سوريا... و«أبو الفضل» تنتزع حصتها
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنـــــــســـــــان، إن دفـــــعـــــة جـــــديـــــدة مــن 
الـــصـــهـــاريـــج المــحــمــلــة بــالمــحــروقــات 
دخـــلـــت الأراضــــــي الـــســـوريـــة، أمـــس، 

قادمة من العراق.
نــــحــــو ٣٩ صـــهـــريـــجـــا  ودخــــــــــل 
عـــبـــر المـــعـــابـــر الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــابـــعـــة لإيــــــــران فــي 
الميادين والبوكمال بريف دير الزور 
الشرقي، وسلكت الصهاريج طريق 
ديــــر الــــــزور مــتــوجــهــة نــحــو حمص 
ومــنــهــا إلـــى لــبــنــان، وتــعــد هـــذه هي 
الدفعة الثانية التي تدخل سوريا 
قـــادمـــة مـــن الـــعـــراق ومــتــوجــهــة إلــى 
لبنان، خلال أسبوع، وكانت الدفعة 
الأولــــــى ضــمــت ٥٠ صــهــريــجــا على 

الأقـــل. ووفــقــاً لمــصــادر المــرصــد، فإن 
٩ صــهــاريــج عــلــى الأقـــــل مـــن ضمن 
الدفعة التي دخلت يوم أمس الأحد، 
توجهت إلى مدينة الميادين بحماية 
الــعــبــاس»،  الــفــضــل  ميليشيا «أبــــو 
حيث قامت بإفراغ الصهاريج داخل 
خزانات كبيرة كان تنظيم «داعش» 
قد أنشأها خلال فترة سيطرته على 
المنطقة الواقعة بمحيط آثار الشبلي 

فــــي بــــاديــــة المــــيــــاديــــن، وقــــــد قــامــت 
مــيــلــيــشــيــا «أبـــــو الــفــضــل الــعــبــاس» 

بإعادة صيانتها مؤخراً. 
يــــــــأتــــــــي ذلــــــــــــك فـــــــــي ظـــــــــل شـــح 
المــــحــــروقــــات ضـــمـــن مـــنـــاطـــق نــفــوذ 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري وحــــلــــفــــائــــه فــي 
ديـــر الـــــزور، نــتــيــجــة تــوقــف غالبية 
عــمــلــيــات تـــهـــريـــب المــــحــــروقــــات مــن 
مناطق قوات سوريا الديمقراطية، 

الــفــرات.  على الضفة الأخـــرى لنهر 
المرصد السوري كان قد أفاد في ٢٩ 
أغسطس (آب) الفائت، بدخول نحو 
٥٠ صهريجا محملة بمادة البنزين 
إلــى سوريا، عبر  قادمة من العراق 
معبر الــبــوكــمــال بــريــف ديـــر الـــزور، 
بحماية قوات الفرقة الرابعة. ووفقاً 
للمرصد، فإن الصهاريج في المرتين 

كانت وجهتها لبنان.

اتفاق درعا: تسويات شاملة وتسليم السلاح الخفيف
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت مـــصـــادر مـــن المــعــارضــة 
السورية في درعا جنوب سوريا، 
إنه تم التوصل إلى اتفاق بين لجنة 
التفاوض المحلية وروسيا واللجنة 
الأمنية التابعة للنظام حول مدينة 

درعا، مساء أمس.
وقال مصدر مطّلع لموقع «نبأ» 
المتابع للوضع في درعا، إن الاتفاق 
الجديد ينص على إجراء تسويات 
شاملة وتسليم السلاح الخفيف، 
ونـــشـــر نـــقـــاط عــســكــريــة وتــفــتــيــش 
الأحياء السكنية بضمانة روسية، 
الــتــعــزيــزات العسكرية  وانــســحــاب 
مــــن مــحــيــط المـــديـــنـــة. كـــمـــا أفـــــادت 
مــصــادر المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان بــأن لجنة الــتــفــاوض في 
درعـــــا، أخـــبـــرت الــجــانــب الـــروســـي 
بـــمـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى كــــامــــل مــطــالــب 
روسيا السابقة، التي تنص على 
انسحاب التعزيزات العسكرية من 
مــحــيــط المــديــنــة وتــســلــيــم الــســلاح 
وإجـــــــــــــــراء تـــــســـــويـــــة لـــلـــمـــطـــلـــوبـــين 

وتهجير الرافضين منهم، إضافة 
إلــى نشر حــواجــز أمنية وتفتيش 
لــقــوات الــنــظــام داخـــل أحــيــاء درعــا 

البلد.
مـــــصـــــادر المـــــرصـــــد أكـــــــــدت أن 
الــــتــــحــــضــــيــــرات تـــــجـــــري لــتــهــجــيــر 
المــــئــــات مــــن الــــرافــــضــــين لــلــتــســويــة 
الجديدة إلى الشمال السوري خلال 
الساعات القليلة المقبلة، علماً بأن 
الحافلات التي تم تجهيزها لا تزال 

في محافظة درعا.
وكـــــانـــــت وحـــــــــدات مـــــن جــيــش 
النظام السوري، وفصائل مدعومة 
مــــن إيــــــــران، قــــد اســـتـــأنـــفـــت قــصــف 
درعـــا، الأحـــد، بعد انهيار الاتفاق 
الذي توسطت فيه روسيا، للسماح 
لــلــحــكــومــة بـــاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
ما  المنطقة، بحسب  الكاملة على 

أفادت به «رويترز».
وتـــوســـط جـــنـــرالات روس في 
الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 
ساعة متأخرة مــن مساء الثلاثاء 
الماضي، لتفادي حرب مدن دامية 
بــعــد أعــنــف قــصــف نــفــذتــه وحـــدات 

مــــن قـــــــوات الـــنـــخـــبـــة عـــلـــى مــنــطــقــة 
درعــــا الــبــلــد الــتــي تــســيــطــر عليها 
المــعــارضــة فــي مدينة درعـــا، أثناء 
حصار استمر شهرين، أجبر كثيراً 
من السكان، البالغ عددهم ٥٠ ألف 

نسمة على الفرار.
وانــهــار الاتــفــاق يــوم الجمعة، 

على أثر خلافات حول مدى سيطرة 
الـــجـــيـــش ونــــــزع ســـــلاح مَـــــن كـــانـــوا 
فـــي صــفــوف المـــعـــارضـــة. ورفــضــت 
المـــعـــارضـــة وشـــخـــصـــيـــات مــحــلــيــة 
نـــافـــذة، مــطــالــب جـــديـــدة للجيش، 
بـــــأن يـــنـــشـــر نــــقــــاط الــتــفــتــيــش فــي 
أحياء درعا البلد السكنية، ويُجري 

عــمــلــيــات تــفــتــيــش مــــن مـــنـــزل إلـــى 
مـــنـــزل، قــائــلــين إن الاتـــفـــاق يسمح 
بوجود أقل انتشاراً عندما تبسط 
الدولة سيطرتها على المنطقة. كما 
الــشــرطــة العسكرية  قــالــوا إن على 
الــــروســــيــــة تــســيــيــر دوريـــــــــات لمــنــع 
الــفــصــائــل المــســلــحــة، الــتــي طــوقــت 

الجيب، من دخوله.
وقال عدنان المسالمة، المتحدث 
بــاســم لــجــنــة الـــتـــفـــاوض فـــي درعـــا 
«رويــتــرز»: «هــذه المطالب  لـــ البلد، 
الــــجــــديــــدة الــــلــــي قــــدّمــــهــــا الـــنـــظـــام 
والـــــروس تــعــجــيــزيــة. وصــلــنــا إلــى 
طــريــق مــــســــدودة». وقــــال متحدث 
باسم جيش النظام، متهماً مقاتلي 
المعارضة بالنكوث عن تعهداتهم، 
إن الــجــيــش يــصــرّ عــلــى الــســيــطــرة 
على المنطقة بالكامل وعدم الرجوع 

لحالة الفوضى وغياب القانون.
وقــال مفاوضون محليون إن 
آلافاً من مقاتلي المعارضة السابقين 
والمدنيين وأســرهــم، يصرون على 
عــــدم المـــــغـــــادرة، إلا إلــــى تــركــيــا أو 
الأردن اللذين يعدان ملاذين آمنين.

فها قصف
ّ
فجوة في سقف المسجد العمري خل

 لقوات النظام السوري على مدينة درعا أمس (أ.ف.ب)

ارتفاع عمليات القتل في المخيم شرق سوريا

منظمة نرويجية تعلق أنشطتها 
داخل «الهول» بعد تهديد مسلح

الحسكة: كمال شيخو

عـــــلـــــقـــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة المــــجــــلــــس 
 (NRC) لـــــلاجـــــئـــــين الـــــنـــــرويـــــجـــــي 
أنشطتها بشكل مــؤقــت فــي مركز 
تــعــلــيــمــي بــالــقــطــاع الـــخـــامـــس في 
مـــخـــيـــم الــــــهــــــول، شـــــــرق مــحــافــظــة 
الــحــســكــة شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
الذي يضم عدداً كبيراً من عناصر 
تنظيم داعش، بعد تعرض مكتبها 

لتهديد مسلح.
وبـــحـــســـب مـــصـــدر مــطــلــع مــن 
الــهــول، توجه المسلح  إدارة مخيم 
الملثم إلى مكتب المنظمة في وضح 
النهار، وهــدد الموظفين بمسدس، 
«دفــع الــجــزيــة» عــن كل  وطالبهم بـــ
عامل (٣٠٠ دولار أميركي) وموظف 
المــخــيــم (٥٠٠ دولار)، في  خـــــارج 
سابقة هــي الأولـــى مــن نوعها في 
المــخــيــم. غــيــر أنــهــا دفــعــت موظفي 
المــنــظــمــة إلــــى المــــغــــادرة فــــــوراً، مع 
إمكانية إغــلاق المكتب نهائياً في 

أحد قطاعات مخيم الهول.
يــأتــي الــحــدث فــي ظــل ارتــفــاع 
أعداد الضحايا في المخيم في الآونة 
الأخيرة نتيجة جرائم قتل غامضة 
في الغالب. وقــد قتل لاجــئ، أمس 
(الأحــــد)، بمسدس كاتم للصوت، 
فــــي الـــقـــســـم الــــخــــاص بــالــلاجــئــين 
العراقيين، لترتفع عمليات القتل 
إلـــى ٧١ جــريــمــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الحالي. وحتى شهر مارس (آذار) 
المـــــاضـــــي، أحــــصــــت إدارة المــخــيــم 

والقوى الأمنية مقتل ٤٢ شخصاً، 
وهم عنصران من قوات الأمن و٣١ 
حالة وفاة من اللاجئين العراقيين، 
بينهم ٥ نساء وأطفال، إضافة إلى 
١١ شخصاً من الجنسية السورية، 
بينهم طفل و٣ نساء، فيما قتل بعد 
أبريل (نيسان) الماضي حتى أمس 

٢٩ شخصاً.
وتعقيباً على تصاعد عمليات 
الـــقـــتـــل داخــــــل مــخــيــم الــــهــــول، قـــال 
رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد 
الــــــــســــــــوري لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان»، 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إنـــه «فـــي ظل  لــــ
عمليات القتل والاغــتــيــالات التي 
تـــنـــفـــذهـــا خــــلايــــا تــنــظــيــم داعــــــش، 
وتـــســـتـــهـــدف لاجـــئـــين ومـــســـؤولـــين 
داخل المخيم، إضافة لعناصر من 
الأســايــش، فقد تــحــول المخيم إلى 
دويلة (داعش) بالهول». ولم يخفِ 
مدير «المرصد» خشيته من إمكانية 
نشر خلايا التنظيم النشطة الهلع 
والفوضى في المنطقة، مضيفاً أن 
«انفجار الأزمة في المخيم قد تؤثر 

على المنطقة والعالم برمته».
وتــحــدثــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
إلـــــى مــتــهــم عــــراقــــي مــحــتــجــز لـــدى 
«قسد» في سجن الإرهـــاب، يدعى 
رســــول (٢١ ســنــة)، ذكـــر أنـــه تزعم 
خلية إرهابية نفذت عمليات قتل، 
ونجحت فــي مقتل لاجــئ ولاجئة 
عــراقــيــين. وكــشــف فــي حــديــثــه إلــى 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أســــرار أنشطة 
خــلايــا الــتــنــظــيــم وتــحــركــهــا داخـــل 

المـــخـــيـــم، حــيــث تـــقـــوم مــجــمــوعــات 
سرية مكونة من ٣ إلى ٥ أشخاص 
يعملون بشكل منفصل، مشكلين 
جــمــاعــات خــلايــا نــائــمــة، يتزعمها 
شخص واحد يعيش خارج أسوار 
المخيم، لديه بنك المعلومات، بما 
فيها عــشــرات الأســـمـــاء والألـــقـــاب، 
وهو الــذي يعطي الأوامــر للخلايا 
النشطة، محدداً أسماء المستهدفين، 
وكيفية دخول الأسلحة والذخيرة، 
وتوزيعها عن طريق نساء عناصر 
التنظيم، وجميعهن من الجنسية 

العراقية.
هذا ويضم مخيم الهول أكثر 
ألــفــاً، معظمهم مــن النساء  مــن ٦٠ 
والأطــــــفــــــال، ويـــشـــكـــل الــــســــوريــــون 
والــعــراقــيــون الــنــســبــة الــكــبــرى من 
تـــعـــداد قــاطــنــيــه. كــمــا يــــؤوي نحو 
١٢ ألـــف طــفــل وامـــــرأة مـــن عــائــلات 
مسلحي تنظيم داعش محتجزين 
لدى قوات «قسد»، وينحدرون من 

نحو ٥٠ جنسية غربية وعربية.
يذكر أن وحدات خاصة تتبع 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
بــدعــم مــن قـــوات التحالف الــدولــي 
والــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي، قـــــد شــنــت 
حملة أمــنــيــة واســعــة بــدايــة أبــريــل 
(نيسان) الماضي، وأعلنت القبض 
على ١٢٥ متهماً بجرائم وعمليات 
إرهابية، بينهم القيادي الأول الذي 
النائمة  الــخــلايــا  كــان يــديــر شبكة 
الموالية للتنظيم، والــرجــل الثاني 

في المخيم.
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خالد المبروك 
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مصر تسير جسراً جوياً للمتأثرين 
بالفيضانات في السودان

الخرطوم: محمد أمين ياسين 

وصـــــلـــــت مـــــطـــــار الــــخــــرطــــوم 
الــــــدولــــــي طـــــائـــــرتـــــان مـــصـــريـــتـــان 
تحملان كميات من مــواد الإيــواء 
والأدوية والأجهزة الطبية، لدعم 
المـــتـــأثـــريـــن بــالــســيــول والأمــــطــــار. 
وقــال وزيــر التنمية الاجتماعية، 
أحمد آدم بخيت، في تصريحات 
صحافية بمطار الخرطوم أمس، 
تـــمـــثـــلان مــقــدمــة  الـــطـــائـــرتـــين  إن 
الجسر الجوي المصري يتكون من 
٩ طــائــرات. وأضـــاف أن الــســودان 
استقبل مساعدات مصرية إبــان 
جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا وفـــيـــضـــانـــات 
الــعــام المــاضــي، بــجــانــب الــوقــفــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــشــعــب والــــقــــيــــادة 

المصرية مع أشقائهم في السودان.
وأعلن وصول طائرات أخرى 
حتى يوم الخميس المقبل، واصفاً 
الـــــدعـــــم بــــالمــــقــــدر وحــــيــــا الــشــعــب 
والقيادة المصرية والرئيس عبد 
الفتاح السيسي على هــذا العمل 
والمجهود، وأن تلك المواقف تعزز 
العلاقات التاريخية الممتدة بين 
البلدين. وأوضح بخيت، بحسب 
وكالة أنباء السودان الرسمية، أن 
هذا الدعم سيكون عضداً وسنداً 
لــلــســودان فـــي مــواجــهــة الـــكـــوارث 
التي خلفتها السيول، وأيضاً في 
مناطق النزاعات، والاحتياجات.

مــن جانبه، قــال سفير مصر 
لــــدى الـــــســـــودان، حـــســـام عــيــســى، 
تـــحـــمـــلان أدويـــــة  الـــطـــائـــرتـــين  إن 

ووسائل خاصة بالإغاثة بالنسبة 
لــلــذيــن تــأثــروا بــالــســيــول، مشيراً 
إلــى أن تلك الشحنة والشحنات 
المـــقـــبـــلـــة تـــضـــم أغـــطـــيـــة وخـــيـــامـــاً 
وأجــــهــــزة طــبــيــة وأدويــــــــة، وكــلــهــا 
من المستلزمات الخاصة بالعون 
الإنساني. وأوضــح أن هــذا الأمر 
يــأتــي فـــي إطــــار الــتــعــاون الــكــامــل 
والــدعــم بــين المــؤســســات المصرية 
والسودانية فيما يتعلق بالتعامل 
مـــع مــصــابــي الـــســـيـــول. وأضــــاف 
الــتــعــاون بــين البلدين  عيسى أن 
موجود في كل المجالات، موضحاً 
أنـــه مـــن المـــقـــرر أن تــصــل طــائــرات 
أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، 
الــجــوي الخاص  ليكتمل الجسر 

بالمتأثرين بالسيول والأمطار.

قائد «لواء الصمود» انتقد «هيمنة» أنقرة على القرار في العاصمة 

بوادر أزمة بين تركيا وميليشيات في طرابلس 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر ســـيـــاســـيـــون لــيــبــيــون 
تصريحات قائد ميليشيا «لــواء 
الصمود» في غرب البلاد صلاح 
انــتــقــد فيها «هيمنة  الــتــي  بـــادي 
تركيا على القرار في العاصمة»، 
مؤشراً على وجود أزمة في علاقة 
أنــقــرة ببعض الفصائل المسلحة 
التي شاركت في حرب طرابلس. 
لــكــنــهــم تــوقــعــوا مــســارعــة تــركــيــا 
لاســـتـــرضـــائـــه خــــوفــــاً مــــن تـــزايـــد 

المنقلبين عليها.
الـــدفـــاع  لــجــنــة  ورأى عـــضـــو 
والأمن القومي في مجلس النواب 
علي التكبالي، أن بادي «لا يمثل 
كـــبـــيـــرة  مــــــن ســـلـــســـلـــة  إلا حـــلـــقـــة 
لقيادات ميليشياوية تعتمد على 
تــركــيــا فـــي الــتــســلــيــح والـــتـــدريـــب 
والــتــمــويــل أحــيــانــاً، بــل والارتــقــاء 
لمواقع السلطة عبر الضغط على 

الحكومة الموجود بالعاصمة».

«الـــشـــرق  وقـــــــال الـــتـــكـــبـــالـــي لــــ
الأوسط» إن «من الواضح أن بادي 
يعاني حالياً تهميشاً تركياً، فلم 
يعد يكلف بــأي مهمة، ولــم يدفع 
بــــه لـــتـــولـــي قــــيــــادة جــــهــــاز أمــنــي 
بالعاصمة أو الدولة عموماً مثلما 
قــيــادات غرب  تحقق لنظرائه مــن 
الــبــلاد، وبالتالي وجــه انتقادات 
إلـــى تــركــيــا فــي مــحــاولــة للتذكير 
بـــوضـــعـــه ومـــــا يـــعـــتـــبـــره تــاريــخــاً 

نضالياً».
وكــان بــادي ذكر في تصريح 
لـــه أن تــركــيــا أصــبــحــت «تسيطر 
على كل شيء بغرب البلاد حتى 
على السياسة الخارجية»، الأمر 
الــــذي دفـــع الــبــاحــث فـــي الــشــؤون 
الأمـــنـــيـــة فــــرج زيــــــدان إلــــى الــقــول 
بــــاحــــتــــمــــالــــيــــة مـــــســـــارعـــــة تـــركـــيـــا 
والـــقـــيـــادات المــيــلــيــشــيــاويــة لإزالـــة 
أســــبــــاب الـــتـــوتـــر تـــخـــوفـــاً مــــن أن 
يصب الأمر في مصلحة «الجيش 

الوطني» بقيادة خليفة حفتر.

وتـــوقـــع زيــــــدان فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط» أن «يضغط  لـــ
الأتــــــــراك ســـريـــعـــاً عـــلـــى الــحــكــومــة 
بــادي والمتحالفين معه  لترضية 
داخـــــــل وخـــــــــارج مــــصــــراتــــة، وأي 
قـــيـــادي آخــــر لـــديـــه الاعـــتـــراضـــات 
ذاتها أو الشعور بالتهميش من 
قبل تركيا ستتم ترضيته بمنح 
المناصب أو الأموال أملاً في إخفاء 
الــطــرفــين  أصــــواتــــهــــم». ورأى أن 
«يــعــرفــان جــيــداً أن أي اســتــنــزاف 
فــي صــفــوفــهــمــا ســيــصــب لصالح 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الــــــــذي يــمــثــل 

الطرف الآخر في المعادلة».
وأدرج اســم بـــادي فــي قائمة 
الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة «لمــحــاولــتــه 
المستمرة تقويض عملية التوصل 
إلــــى حـــل ســيــاســي فـــي لــيــبــيــا من 

خلال دعمه للعمل المسلح».
وانــتــقــد زيـــــدان «عــــدم تقديم 
دعم دولي كاف» للجنة العسكرية 
المشتركة «٥+٥» لتنفيذ الترتيبات 

الأمــنــيــة لــخــريــطــة الــطــريــق، ومــن 
بــيــنــهــا حــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ونــــزع 
سلاحها وضــم مــن تنطبق عليه 
الــشــروط القانونية للمؤسسات 
الأمــنــيــة والمـــدنـــيـــة. ولــفــت إلـــى أن 
«هـــذا المــســار يحتاج لــدعــم كبير، 
بمواقعها  تتمسك  فالميليشيات 
وتـــيـــار الإســــــلام الــســيــاســي ومــن 
خـــلـــفـــه تــــركــــيــــا يـــتـــمـــســـكـــان بـــهـــا، 
كونها إحدى أدواتهما الرئيسية 
لاستمرار مشروعهما في ليبيا».

فـــــي المــــقــــابــــل، يــــطــــرح عــضــو 
«المــؤتــمــر الــوطــنــي» الــســابــق عبد 
المـــنـــعـــم الـــيـــســـيـــر، رؤيــــــة مــغــايــرة 
القيادات  لتهميش تركيا لبعض 
الميليشياوية، إذ رأى أنها «تهدف 
إلــــــى الـــتـــخـــلـــص مــــن بـــعـــض هـــذه 
المجموعات، خصوصاً تلك التي 
لا تدين لها بالولاء، عبر استنزاف 
قواها في الصراعات والمواجهات 

التي تنشب بينها».
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال الــــيــــســــيــــر لــــــ

الأوســـــط» إن «خـــطـــورة التغلغل 
التركي بالمشهد الليبي المستمر 
منذ سنوات وحتى الآن، وتحديداً 
في المنطقة الغربية، يؤسس مع 
الأســـف لإنــتــاج طبقة جــديــدة من 
الـــعـــمـــلاء لــلانــتــشــار فـــي مــفــاصــل 
الدولة كافة». وأضاف أن «تركيا 
باتت تعتمد الآن على شخصيات 
عسكرية بعينها في غرب البلاد 
وتــــقــــدمــــهــــا لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي 
الــقــيــادات العسكرية  بــاعــتــبــارهــا 
لــــلــــدولــــة الـــلـــيـــبـــيـــة. ويـــمـــتـــلـــكـــون 
عناصر وأتباعاً كثيرين». ورأى 
بـــــــادي الأخــــيــــرة  تـــصـــريـــحـــات  أن 
«ربما ليست إلا انعكاساً لقناعته 
بأنه وغيره من القيادات المسلحة 
في طريقهم للإقصاء من المشهد 

بشكل تام». 
واســـتـــغـــرب رئـــيـــس مــؤســســة 
«سليفيوم للأبحاث والدراسات» 
جـــــمـــــال شـــــلـــــوف تـــــأخـــــر تـــوجـــيـــه 

الانتقادات للدور التركي. 

 : ASHARQ AL - AWSAT وزير ليبي لـ
الانتخابات قد تجرى بشكل تدريجي

طشقند: عبد الهادي حبتور

أعـــرب وزيـــر المــالــيــة الليبي 
الدكتور خالد المبروك عن أمله 
في أن تتم الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية في موعدها، إلا أنه 
عــبــر عــن خشيته مــن أن تــؤدي 
ــــتــــحــــديــــات الأمــــنــــيــــة لإجـــــــراء  ال

الانتخابات بشكل تدريجي.
وأوضح المبروك في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  خــــاص لــــ
حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
تسعى لتحقيق كل الأهداف التي 
وضعتها وفي مقدمتها معالجة 
المـــشـــكـــلات الـــحـــيـــاتـــيـــة لــلــشــعــب 
الليبي. وأضــاف «كما تعلمون 
ليبيا طلعت مــن حــرب وثـــورة، 
الـــوحـــدة الوطنية  الآن حــكــومــة 
تــــســــعــــى لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــهـــــا، 
ومـــعـــالـــجـــة مـــشـــكـــلـــة الـــكـــهـــربـــاء 
والمــــيــــاه، وجـــائـــحـــة (كــــورونــــا)، 
وكــــــــل المـــــشـــــاكـــــل الــــحــــيــــاتــــيــــة». 

ولـــفـــت الــــوزيــــر الــلــيــبــي إلـــــى أن 
الــحــكــومــة تــســعــى فـــي «الــفــتــرة 
المـــقـــبـــلـــة لإجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
ونتمنى  والرئاسية  البرلمانية 
أن نوفق فيها». لكنه استطرد 
بــقــولــه: «هــنــاك تــحــديــات كبيرة 
أمـــــــام إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 

موعدها، لكن على الأقــل يمكن 
أن تتم بشكل تدريجي عبر عقد 
الانتخابات البرلمانية، ومن ثم 

الرئاسية في السنة القادمة».
تـــحـــدي  أكــــــــد أن  المـــــــبـــــــروك 
توحيد المؤسسة العسكرية أكبر 
ما يواجه الحكومة، وقال: «هناك 
لــجــنــة ٥+٥ تــقــوم بــمــعــالــجــة كل 
التسويات فيما يتعلق بتوحيد 
المؤسسة العسكرية، وتسير في 
خطى جيدة حتى الآن، ونتمنى 
أن تجرى الانتخابات في أقرب 

وقت ممكن».
وأشـــــــار الــــوزيــــر الــــــذي كـــان 
يتحدث عقب اختتام اجتماعات 
«البنك الإســلامــي للتنمية» في 
إلــى أن مشاريع البنك  طشقند، 
في ليبيا محدودة، رغم أن ليبيا 
مــن كبار المساهمين فــي البنك. 
وأضـــــاف «لــيــبــيــا لــديــهــا مــــوارد 
طــبــيــعــيــة تــجــعــلــهــا لا تــحــتــاج 

للموارد المالية،.

استهداف مصنع لقوارب الهجرة غير الشرعية... وحفتر يسلم ٨ أسرى

الدبيبة يطالب بمعاقبة المتورطين في اشتباكات طرابلس
القاهرة: خالد محمود

اســتــبــق عــبــد الحميد الدبيبة 
رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة الــلــيــبــيــة، 
جــــلــــســــة ســـيـــخـــصـــصـــهـــا مـــجـــلـــس 
النواب لاستجوابها غداً (الثلاثاء)، 
بالتأكيد على رفضه للاشتباكات 
الــتــي شــهــدتــهــا العاصمة  العنيفة 
طــرابــلــس مــؤخــراً بــين الميليشيات 
المــــســــلــــحــــة المــــــوالــــــيــــــة لـــحـــكـــومـــتـــه، 

والمطالبة بمعاقبة مرتكبيها.
وأعــــلــــن مــجــلــس الــــنــــواب عــلــى 
لـــســـان الـــنـــاطـــق بـــاســـمـــه عـــبـــد الــلــه 
الــتــي ستعقد  بليحق، أن الجلسة 
غداً بمقره في مدينة طبرق، ستكون 
مخصصة لاستجواب الحكومة وفقاً 
للبنود التي أحالها المجلس إليها، 
الــوحــدة على  أكـــدت حكومة  بينما 
الــنــاطــق باسمها، اعتزامها  لــســان 
حــضــور الجلسة الــتــي يــفــتــرض أن 
تحقق فــي كيفية تعامل الحكومة 
مع ملفات توحيد مؤسسات الدولة 
ومــيــزانــيــتــهــا الـــعـــامـــة، إضـــافـــة إلــى 
أزمــات السيولة النقدية والكهرباء 

وجائحة «كورونا».
وخفف رئيس المجلس عقيلة 
صــــالــــح مـــــن الــــتــــوقــــعــــات الـــخـــاصـــة 
الــحــكــومــة، وقــال  الثقة عــن  بحجب 
فــي تصريحات تلفزيونية، مساء 

أول من أمس: «ليس بالضرورة أن 
نسحب الثقة من حكومة الدبيبة»، 
معتبراً أن الرئيس المنتخب المقبل 
للبلاد هو من سيعالج ملف وجود 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى الأراضـــــــي 

الليبية.
وقال الدبيبة في بيان أصدره 
لـــة»  مـــكـــتـــبـــه عـــقـــب «جـــلـــســـة مـــســـاء
عـــقـــدهـــا مـــســـاء أول مــــن أمـــــس مــع 
كبار المسؤولين العسكريين الموالين 
للحكومة، حول الأحداث التي جرت 
الــعــســكــريــة يــوم  بمنطقة طــرابــلــس 
إنــه كلف رئاسة  الجمعة المــاضــي، 
الأركــان الموالية لحكومته بتشكيل 
لجنة تقصي حقائق، على أن تقدم 

نتائجها خلال أسبوع.
وقــــــال الـــدبـــيـــبـــة الــــــذي يــتــولــى 
أيـــضـــاً مــنــصــب وزيـــــر الــــدفــــاع، إنــه 
أعــــطــــى تــعــلــيــمــاتــه لــلــمــكــلــفــين مــن 
قــبــل المــجــلــس الـــرئـــاســـي بــاعــتــبــاره 
القائد الأعلى باستكمال التحقيق 
والــــــــــخــــــــــروج بـــــالـــــنـــــتـــــائـــــج بـــشـــكـــل 
واضـــــح لاتـــخـــاذ الــــقــــرارات الـــلازمـــة 
بالخصوص، مشيراً إلى أنه أعطى 
أيضاً تعليماته بضرورة استكمال 
الهيكلية الإداريـــة والفنية لرئاسة 
الأركان والجهات التابعة والتي من 
خلالها يتم الحفاظ على التسلسل 

العسكري.

وحــــث الــدبــيــبــة المـــدعـــي الــعــام 
الــعــســكــري الــلــواء مــســعــود رحــومــة 
الـــذي التقاه مــنــفــرداً، على ضــرورة 
الإســــــــــراع فــــي الـــتـــحـــقـــيـــق الــــجــــاري 
المتعلق بهذه الاشتباكات، واتخاذ 

ما يلزم من إجراءات قانونية.
وتبادل «جهاز دعم الاستقرار» 
الــتــابــعــين  قـــتـــال»   - و«الـــــلـــــواء ٤٤٤ 
للسلطة الانتقالية في ليبيا، وهما 
طرفا الاشتباكات، الاتهامات حول 

الــتــي أدت إلى  الأســبــاب الرئيسية 
اندلاعها.

واتــــهــــم الـــجـــهـــاز الــــلــــواء بــضــم 
هاربين من شرق البلاد و«إرهابيين 
مصنفين»، بعضهم مطلوب للنائب 
العام وبعضهم مفرج عنه مؤخراً 
وتـــم اســتــقــطــابــهــم مــقــابــل الإفـــــراج، 
بالإضافة إلى إيواء مرتزقة سوريين 
يوفر لهم الحماية ويستعين بهم 

في عملياته الأمنية.

في المقابل، أكد «اللواء ٤٤٤» في 
بيان أنه صد هجوماً غادراً أقدمت 
عليه مجموعة «خارجة عن القانون 
في محاولة لتنفيذ أجندة خارجيّة 
خـــبـــيـــثـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه أصــــدر 
تعليمات لمنتسبيه بالالتزام بوقف 
إطـــــلاق الـــنـــار حــفــاظــاً عــلــى ســلامــة 
المــواطــنــين وامــتــثــالاً لأوامــــر القائد 
الأعـــلـــى لــلــجــيــش ورئـــيـــس الأركـــــان 

ووزير الدفاع.

وبـــعـــدمـــا نـــعـــى أحـــــد ضــبــاطــه 
الذي قتل أثناء التصدي لما وصفه 
«مـــشـــروع خـــارجـــي بـــأيـــدٍ خبيثة  بــــ
مــجــرمــة ضــلــت الـــطـــريـــق وحـــاولـــت 
العبث بأمن العاصمة»، هدد اللواء 
بـــاتـــخـــاذ «الإجــــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
الكاملة ضــد المجرمين بما يضمن 
محاسبة وملاحقة كل المتورطين في 
إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار».

بـــــدوره، اعــتــبــر المُــشــيــر خليفة 

حفتر القائد العام للجيش الوطني، 
أن مسيرة الليبيين لن تتوقف عبر 
الــــوســــائــــل الـــســـلـــمـــيـــة لــتــحــقــيــقــهــا، 
وغيرها إن لزم الأمر. وأكد في كلمة 
ألقاها أمام حشد شعبي في مدينة 

المرج أن هذه المسيرة مستمرة.
وبعدما شدد على أنه «لا تنازل 
عن الحرية، ولا تفريط في السيادة 
الــــــواجــــــب»،  فـــــي أداء  تـــــهـــــاون  ولا 
دعــــا حــفــتــر الــشــعــب إلــــى المــشــاركــة 
الإيجابية والفعالة في الانتخابات 
«الاستفادة من  المقبلة، كما طالب بـ
الــتــجــارب الــســابــقــة فــي اخــتــيــار من 
يعبر بالبلاد نحو شاطئ الأمان».

واجــــتــــمــــع حـــفـــتـــر فـــــي مــكــتــبــه 
بـــالـــرجـــمـــة، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
بـــشـــكـــل مــنــفــصــل مــــع الـــــلـــــواء عــلــي 
القطعاني آمــر «الــلــواء ٧٣ - مُشاة» 
«الجيش الوطني»، وزيدان  التابع لـ
معتوق الزادمة المنسق الاجتماعي 
لــقــيــادة الــجــيــش والــعــضــو المُــقــاطــع 
لملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه 

بعثة الأمم المتحدة.
فــي غــضــون ذلـــك، جــرت أحــدث 
عــمــلــيــة لــتــبــادل إطــــلاق أســــرى بين 
«الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي» والــــــقــــــوات 
المــحــســوبــة عــلــى حــكــومــة الـــوحـــدة، 
أمــــــــــس، بــــعــــدمــــا أعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة 
الــتــي  المــشــتــركــة «٥+٥»  الــعــســكــريــة 

تــــضــــم الـــــطـــــرفـــــين، تـــســـلـــيـــم عـــــــدد ٨ 
مــحــتــجــزيــن مـــن مــديــنــتــي مــصــراتــة 
وغـــريـــان بـــنـــاء عــلــى تــعــلــيــمــات من 

حفتر. 
وجـــــــــــــرت عــــمــــلــــيــــة الـــتـــســـلـــيـــم 
بحضور ممثلي الطرفين، في بوابة 
الـ٥٠ غرب سرت، فيما أعلن مراجع 
العمامي ممثل الجيش الوطني أن 
قوات الوحدة ستفرج في المقابل عن 
مجموعة أخرى من المنطقة الشرقية 

خلال اليومين المقبلين.
بدورها، طالبت قبائل الجبل 
الأخــــضــــر فــــي بـــيـــان لـــهـــا، الــدبــيــبــة 
بجلب عامر الجقم طيار «الجيش 
الــــــوطــــــنــــــي» الأســــــيــــــر لــــــــدى قــــــوات 
الــحــكــومــة، إذا فــكــر بــالــهــبــوط في 

مطار الأبرق بشرق البلاد.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، تـــعـــرض 
مصنع لقوارب مخصصة للهجرة 
غير الشرعية يديره أحمد الدباشي 
(العمو) في مدينة صبراتة لقصف 
جوي نفذته جهة مجهولة الهوية، 
مساء أول من أمس (السبت). ونقلت 
وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة عـــن مــصــدر 
أن المــصــنــع الــــذي تــم تــدمــيــره، كــان 
يأوي عشرات الهاربين من المنطقة 
الشرقية، لكنه نفى سقوط قتلى، 
أو وجـــود العمو فــي المــوقــع لحظة 

استهدافه.

صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوحدة الليبية لاجتماعه بكبار مساعديه العسكريين في طرابلس 

الرئيس التونسي يشدد لوفد أميركي على شرعية التدابير
تونس: المنجي السعيداني

دافــــع الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ســـعـــيـــد عـــــن قــــــــــراره بــــالــــلــــجــــوء إلــــى 
التدابير الاستثنائية، لدى استقباله 
وفــداً من مجلس الشيوخ الأميركي 
ضـــــم الـــســـيـــنـــاتـــور كــــريــــس مـــورفـــي 
والسيناتور جــون أوســـوف، مشدداً 
على شرعية الخطوات التي اتخذها 

«لحماية الدولة».
وخــاطــب الرئيس سعيد الوفد 
بلغة الــقــانــون والــدســتــور، وهـــو ما 
كشف للساحة السياسية التونسية 
أنـــه مـــاض فــي تنفيذ «الإصـــلاحـــات 
الــدســتــوريــة» الــتــي أعــلــن عنها على 
غـــــــرار تـــوقـــيـــف الـــعـــمـــل بـــالـــدســـتـــور 
الــحــالــي ومــراجــعــة مــنــظــومــة الحكم 
وإقــــــــــرار نــــظــــام ســـيـــاســـي مــخــتــلــف، 
وهذا لن يتم إلا من خلال الاستغناء 
عــن الــبــرلمــان الحالي والــتــوجــه نحو 

انتخابات برلمانية سابقة لأوانها.
واستناداً إلى ما سربته رئاسة 
الــجــمــهــوريــة حـــول هـــذا الــلــقــاء، أكــد 
الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة  ســعــيــد أن 
التي اتخذها في ٢٥ يوليو (تموز) 

المــاضــي «تــنــدرج فــي إطـــار الاحــتــرام 
التام للدستور، وذلك خلافاً لما يروج 
له من ادعـــاءات مغلوطة وافــتــراءات 
كــــاذبــــة»، وهــــو المـــوقـــف نــفــســه الـــذي 
اللقاء الأول مع وفد  عبر عنه خــلال 
أمـــيـــركـــي تـــرأســـه مــســاعــد مــســتــشــار 
الأمن القومي جوناثان فاينر في ١٣ 
أغسطس (آب) الماضي. وشدد سعيد 
التدابير الاستثنائية  أيضاً على أن 
تـــعـــكـــس «إرادة شـــعـــبـــيـــة واســــعــــة» 
وتهدف إلى «حماية الدولة التونسية 

من كل محاولات العبث بها».
وحــســب مــقــطــع فــيــديــو نشرته 
رئاسة الجمهورية التونسية حول 
ما دار في المقابلة مع الوفد الأميركي، 
قال سعيد إن «ما حصل في تونس 
يوم ٢٥ يوليو لم يكن إطلاقاً انقلاباً» 
كما يروج له البعض، لأن «الانقلاب 
هــو خــــروج عــن الــشــرعــيــة»، مضيفاً 
أنــــه «لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن قــانــون 

دستوري لا يحقق الحرية».
ووجـــــــــــــه كـــــــلامـــــــه إلـــــــــــى الــــــوفــــــد 
الأميركي قائلاً: «أرجو من أصدقائنا 
الأمـــيـــركـــيـــين الاســـتـــمـــاع إلـــــى نــبــض 
الشارع بعد إزاحة كابوس كان جاثماً 

فـــوق صــــدور الــتــونــســيــين». وانــتــقــد 
«لجوء البعض إلى الخارج لتشويه 
صــــورة تــونــس وصـــــورة رئــيــســهــا»، 
مــــــشــــــدداً فــــــي حــــديــــثــــه مــــــع أعــــضــــاء 

الكونغرس الأميركي على أن «تونس 
دولـــــة ذات ســــيــــادة، والـــســـيـــادة هي 
للشعب التونسي». وتــطــرق سعيد 
في حديثه مع المسؤولين الأميركيين 

إلى الأسباب التي دفعته إلى إعلان 
تـــلـــك الـــتـــدابـــيـــر الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة وفـــق 
الــدســتــور التونسي،  الفصل ٨٠ مــن 
قـــائـــلاً: «اســتــعــمــلــت نــصــاً دســتــوريــاً 

الــدولــة التونسية من  للحفاظ على 
الخطر الداهم والجاثم على البلاد». 
وذكّـــــــــــر بـــــالـــــوضـــــع الــــصــــحــــي الــــــذي 
كــانــت تمر بــه تــونــس خــلال الأشهر 

المـــاضـــيـــة وارتــــــفــــــاع عــــــدد الـــوفـــيـــات 
جــــــراء «كـــــورونـــــا» والـــنـــقـــص الـــحـــاد 
في الأكسجين، موجهاً سهام النقد 
لخصومه السياسيين بقوله: «لقد 
اعتبروا الدولة غنيمة وهي بدأت في 

التهاوي... لأنهم قسموها».
ولم يصدر عن الجانب الأميركي 
أي تعليق عما نظمه من لقاءات مع 
رئيس الــدولــة ومــع ممثلي الأحــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــمـــا فـــــي ذلــــــك «حـــركـــة 
النهضة». ويــرى مراقبون أن الوفد 
الأميركي سيدرس الوضع في تونس 

بتأنٍ قبل اتخاذ مواقف.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــد 
الــتــقــى الــشــهــر المــاضــي وفـــداً رسمياً 
أمــيــركــيــاً تـــرأســـه مــســاعــد مــســتــشــار 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الــــــذي كـــــان مــحــمــلاً 
برسالة خطية من الرئيس الأميركي 
بــايــدن تضمنت دعـــوة لتفسير  جــو 
ما يجري في تونس ودعوة «ملحة» 
إلــى الديمقراطية  لتسريع «الــعــودة 
الــبــرلمــانــيــة، وتــشــكــيــل حــكــومــة ذات 
خــلــفــيــة اقــتــصــاديــة قـــــادرة عــلــى حل 
المعضلات الاقتصادية والاجتماعية، 
وكــشــف الــغــمــوض الــســيــاســي الـــذي 

تــواصــل بــعــد اتــخــاذ الـــقـــرار بتنفيذ 
الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة». ويــتــولــى 
الــرئــيــس سعيد السلطة التنفيذية 
والــنــيــابــة الــعــامــة مــنــذ قـــراراتـــه التي 
تــضــمــنــت إعـــفـــاء رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
وتجميد عمل واختصاصات مجلس 
نـــــــواب الـــشـــعـــب (الـــــبـــــرلمـــــان)، ورفـــــع 

الحصانة عن أعضاء البرلمان كافة.
مــن جــهــة أخــــرى، أودع المــرشــح 
الــــســــابــــق لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
الــتــونــســيــة نــبــيــل الـــقـــروي وشــقــيــقــه 
النائب فــي البرلمان المجمد الحبس 
المؤقت في الجزائر بتهمة «اجتياز 
الحدود بطريقة غير شرعية»، وذلك 
بعد توقيفهما نهاية الشهر الماضي.

وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة «الـــــنـــــهـــــار» 
الـــجـــزائـــريـــة إن رئـــيـــس حــــزب «قــلــب 
تونس» وشقيقه غازي القروي أودعا 
السبت الحبس المؤقت بعدما استمع 
إلــيــهــمــا قـــاضـــي الــتــحــقــيــق بــالــقــطــب 
الـــقـــضـــائـــي الــــجــــزائــــي المــتــخــصــص 
بقسنطينة (شمال شرق). وأضافت 
أنـــهـــمـــا مــــلاحــــقــــان بـــتـــهـــمـــة ارتــــكــــاب 
جنحة «اجتياز الحدود بطريقة غير 

شرعية».

سعيد لدى استقباله الوفد الأميركي في قصر قرطاج (الرئاسة التونسية)

الجيش يعلن استعداده لتنفيذ الترتيبات الأمنية «وفق اتفاقية جوبا للسلام»

البعثة الأممية للسودان تدعو لنشر قوات مشتركة لتأمين دارفور
الخرطوم: أحمد يونس

أكــــدت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
اســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــعــاون مـــع كــافــة 
الجهات لإنفاذ مهمة «الترتيبات 
الأمنية» وتكوين آليات للإشراف 
عـــلـــى دمـــــج مــقــاتــلــي مــيــلــيــشــيــات 
«الحركات المسلحة» في الجيش 
الــنــظــامــي، وفـــق اتــفــاقــيــة الــســلام 
الــــتــــي وقــــعــــت فــــي مـــديـــنـــة جــوبــا 
بين الحكومة وتلك الحركات في 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 

الماضي.
جــــاء الإعـــــلان الــحــكــومــي في 
الوقت الذي وصفت فيه بعثة الأمم 
المتحدة لدعم مرحلة الانتقال في 
الـــســـودان، الأوضـــــاع الأمــنــيــة في 

«الهشة».  إقليم دارفور المضطرب بـ
وعقدت البعثة الأممية، المعروفة 
«يونيتامس»، أمس،  اختصاراً بـ
اجتماعياً تــشــاوريــاً فنياً للجنة 
وقف إطلاق النار الدائم، وفقاً لما 
نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام، 
وبحثت طرق تنفيذ وقف إطلاق 
الــنــار، وتــكــويــن الآلــيــات الفرعية 
الــــتــــي يــنــتــظــر أن تــــشــــارك فــيــهــا 
كيانات عسكرية وأمنية وممثلون 
لــلــحــركــات المــســلــحــة، وأصـــحـــاب 
المصلحة، وممثلون عن الحكومة 
الانــتــقــالــيــة، وتــنــظــيــمــات حــمــايــة 
النساء والمجتمع المدني. ونظمت 
«يـــونـــيـــتـــامـــس» الاجـــتـــمـــاع الأول 
لــلــجــنــة بــصــفــتــهــا رئـــيـــســـة لــجــنــة 
اتـــفـــاق الـــســـلام، ضــمــن جــهــودهــا 

ومهمتها في دعم تنفيذ اتفاقية 
جوبا والأولويات الوطنية للبلاد، 
وفقاً لتفويضها الصادر بقراري 
الـــدولـــي بالرقمين  مــجــلــس الأمــــن 

٢٥٢٤ (٢٠٢٠) و٢٥٧٩ (٢٠٢١).
من جانبه، قــال وزيــر الدفاع 
السوداني، الفريق يسن إبراهيم، 
في كلمته، أمــس، لافتتاح ورشة 
العمل في هذا الشأن، إن الجيش 
الــــســــودانــــي مــســتــعــد لــلــعــمــل مــع 
كــافــة الــجــهــات ذات الاخــتــصــاص 
الترتيبات الأمنية  لتنفيذ مهام 
وتشكيل آليات دمج القوات وفقاً 
لمـــا جــــاء فـــي وثــيــقــة اتـــفـــاق ســلام 
جوبا. وأوضح الوزير في كلمته 
لـــلـــورشـــة المـــنـــعـــقـــدة بـــالـــخـــرطـــوم 
منذ أمــس لمــدة يومين، أن القوات 

المسلحة ستعمل بالتنسيق مع 
بعثة الأمم المتحدة، وتقبل النصح 
من الجهات المعنية، وهي على أتم 
الاســتــعــداد لــلانــتــشــار فــي أنــحــاء 
البلاد كافة، لتنفيذ اتفاق السلام، 
أنــهــا مستعدة لتفعيل دعــم  كــمــا 
لجنة وقـــف إطـــلاق الــنــار الــدائــم، 
وما يخرج من توصيات الورشة 
الــتــي تــحــمــل عـــنـــوان «المـــشـــاورات 
التقنية لتفعيل دعــم لجنة وقف 
إطلاق النار الدائم»، التي رتبتها 

وتديرها بعثة «يونيتامس».
وأشـــــــــار وزيــــــــر الــــــدفــــــاع إلـــى 
الأحــــداث الأخــيــرة الــتــي شهدتها 
بــعــض المــنــاطــق فــي ولايــــة شمال 
«الـــفـــرديـــة  دارفـــــــــور، ووصـــفـــهـــا بــــ
قــــائــــلاً إن «ضــعــف  والمـــــــعـــــــزول»، 

الموارد المالية للحكومة الانتقالية 
وقــــــــفــــــــت حـــــــــائـــــــــلاً بـــــــــين تـــنـــفـــيـــذ 
بروتوكولات الترتيبات الأمنية». 
وتوقع إبراهيم أن خروج الورشة 
بتوصيات سيسهم فــي عمليات 
الانتقال السلمي للسلطة وتحقق 
أهـــــــداف الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة. مــن 
جـــــهـــــتـــــه، وصـــــــــف رئــــــيــــــس بـــعـــثـــة 
«يـــونـــيـــتـــامـــس»، الألمــــانــــي فــولــكــر 
بيرتس، أحداث منطقتي الجنينة 
وزالنجي في إقليم دارفور، بأنها 
دلالـــــــة عـــلـــى هـــشـــاشـــة الأوضـــــــاع 
الأمــنــيــة فـــي الإقــلــيــم، مـــا يتطلب 
بذل المزيد من الجهود لمعالجتها، 
لإحــلال الاستقرار هناك، وتمنى 
إكمال عملية نشر القوات المشتركة 

في الإقليم بأقرب وقت ممكن.

أخبار
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مصر وتركيا لمباحثات استكشافية ثانية...
فهل تختلف عن الأولى؟

القاهرة: محمد نبيل حلمي

مــــرت نــحــو ٤ أشـــهـــر مـــا بـــين الــجــولــة الأولــــى 
«الاســـــتـــــكـــــشـــــافـــــيـــــة» بــــــين مــــصــــر وتـــــركـــــيـــــا الـــتـــي 
الــنــوع نفسه  الــقــاهــرة، والثانية مــن  استضافتها 
التي تنطلق في أنقرة غداً (الثلاثاء) لبحث إمكانية 
تطبيع العلاقات المتوترة المقطوعة سياسياً بين 
البلدين منذ ٨ سنوات تقريباً. لكن هل يمكن القول 
إن «هناك متغيرات شهدها الإقليم، وكذلك البلدان 
خلال الفترة الماضية، ستنعكس بصورة أو بأخرى 

على مخرجات أحدث محطات المباحثات؟».
تـــبـــدأ «الاســتــكــشــافــيــة الــثــانــيــة» فـــي الــســابــع 
مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الـــحـــالـــي، عـــلـــى مــســتــوى 
نـــواب وزيـــر الــخــارجــيــة فــي الــبــلــديــن. وقـــد أفـــادت 
الــقــاهــرة وأنــقــرة بأنها ستعقد على مـــدار يومين 
فــي الــعــاصــمــة الــتــركــيــة، فيما أفــــادت «الــخــارجــيــة 
لـــوزا، نائب وزيــر  المصرية» بــأن «السفير حمدي 
الخارجية، سيزور أنقرة استجابة للدعوة المقدمة 
مــن تركيا لإجـــراء الجولة الثانية مــن المحادثات 
الاستكشافية» التي يُنتظر أن «تتناول العلاقات 
الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن عدد من الملفات 

الإقليمية»، وفق البيان المصري.
صحيح أن الجولة الأولى التي عقدت في ٥ و٦ 
مايو (أيار) الماضي صدر في ختامها بيان مشترك 
تحدث عن أن «المباحثات كانت (صريحة معمقة)»، 
لــكــن لـــم يــعــلــن خــــلال المــــدة مـــا بـــين الــجــولــتــين عن 
زيارات بمستوى أرفع، أو حتى اتصالات تمهيدية 
«مركز  لتحسين العلاقات. ومع ذلك يرى الباحث بـ
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، كرم 
سعيد، أن «هناك رغبة لدى الطرفين في كسر حدة 
التوتر. وحتى إن لم تتم حلحلة الملفات الرئيسية 
العالقة بين الجانبين، فإنه يمكن استهداف وقف 

التصريحات العدائية المتبادلة».
وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر عام ٢٠١٣، 
وتبادلا سحب السفراء، إلا أن سفارتي البلدين لم 
تغلقا أبوابهما، واستمرت بالعمل على مستوى 
القائم بالأعمال، وبمستوى تمثيل منخفض طوال 
الأعــوام الثمانية الماضية، بسبب الموقف التركي 
مــن ســقــوط «حــكــم الإخـــــوان» فــي مــصــر، ودعمها 
الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية «تنظيماً 
إرهابياً»، غير أن أنقرة قيدت أخيراً بعض القنوات 
«الإخــــوان» الــتــي تُــبــث مــن إســطــنــبــول،  الــداعــمــة لـــــ
ومنعت بعض برامجها الرئيسية من الاستمرار، 

وعدت القاهرة ذلك «إيجابياً».
لــكــن الأمــــر لــيــس رهــنــاً بــالــعــلاقــات الثنائية، 
فهناك سياق إقليم حاكم للمباحثات في جولتها 
الــثــانــيــة، حــتــى إن لــم يــكــن عــلــى جــــدول أعــمــالــهــا. 
ويـــشـــيـــر الـــبـــاحـــث المــــصــــري إلـــــى أن «الانـــســـحـــاب 
الأميركي من أفغانستان، المواكب لتوجه أميركي 
الــوجــود بالعراق، فضلاً عن  أيضاً نحو تخفيف 

ظهور تحالفات إقليمية جــديــدة ظهرت فــي قمة 
بغداد، جميعها عوامل يجب وضعها بالحسبان 

عند النظر إلى المباحثات المصرية - التركية».
وبـــالـــعـــودة إلـــى نــقــاط الــتــبــايــن بـــين الــقــاهــرة 
وأنقرة، فإنه يمكن القول إنه لم يحدث متغير على 
مستوى التوافق فيما يتعلق بالملف الليبي، فمصر 
لا تـــزال متمسكة وتــضــغــط عــلــى ضــــرورة خــروج 
الــقــوات الأجنبية والمرتزقة من جارتها الغربية، 

بينما تدافع تركيا بأن «وجودها شرعي».
ويشير سعيد إلى أن «قرب موعد الانتخابات 
الليبية فــي ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل يدفع 
نــحــو ضـــــرورة طـــرح المــلــف بـــين الــقــاهــرة وأنـــقـــرة، 
وإن لــم تكن هــنــاك قـــدرة على الــوصــول لتنسيق، 
فعلى الأقل ربما تستهدفان عدم تصعيد الخلاف 
بــين الــبــلــديــن». وتــتــشــابــك المــلــفــات المــشــتــركــة بين 
مصر وتركيا في نطاقات مختلفة، منها منظمة 
«مــنــتــدى غـــاز شـــرق المــتــوســط»، وقــضــيــة ترسيم 
الحدود البحرية مع قبرص واليونان وليبيا (في 
إطـــار اتــفــاق لا تــعــتــرف بــه الــقــاهــرة بــين طرابلس 
«منتدى غاز شرق  وأنــقــرة). والقاهرة مقر دائــم لـ
المـــتـــوســـط» الـــــذي يـــضـــم، بـــخـــلاف مـــصـــر، كــــلاً من 
«اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، 
وإســرائــيــل»، بينما تدخل تركيا في خلافات مع 
اليونان وقبرص بشأن مكامن الطاقة في المتوسط.

وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، رهـــن وزيــر 
الخارجية المــصــري، سامح شــكــري، مضي بــلاده 
الــعــلاقــات» مــع تــركــيــا بإقدامها  بــمــســار «تطبيع 
على «تغيير المنهج»، ومراعاة آراء القاهرة بشأن 
سياسات أنقرة المتصلة بالمصالح المصرية. وقال 
شكري إن مصر «خلال الحوار الاستكشافي الذي 
تم وخرج على مستوى نواب الخارجية، أبدت كل 
مــا لديها مــن آراء متصلة بالسياسات التركية، 
وما نتوقعه من تغيير في المنهج حتى يتم تطبيع 

العلاقات مرة أخرى».
ويخلص سعيد إلى أن «الحرص على إتمام 
الــجــولــة الــثــانــيــة يــأتــي فــي ســيــاق رغــبــة متبادلة 
فــي وقـــف الــتــصــريــحــات والــتــصــريــحــات المــضــادة، 
وتحقيق رغبة من الانفتاح والتطور فيما يتعلق 
بــالــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، خــاصــة أن 
الـــتـــقـــديـــرات الأخــــيــــرة تــتــحــدث عـــن ارتــــفــــاع حجم 

التبادل».
يـــؤثـــر  المـــمـــكـــن أن  مـــــن  كــــــان  مـــــا إذا  وبـــــشـــــأن 
إعــــلان مــصــر وقـــبـــرص، أول مــن أمــــس، عــن لجنة 
عليا مشتركة رئاسية، على الجولة الثانية من 
المباحثات، يقول سعيد: «ربــط الحدثين ظاهرياً 
أمــر مــقــبــول، لكن استراتيجياً لا يمكن التعويل 
عليه، لأن مصر في سياق تحالف مستمر متواصل 
مــع قــبــرص والـــيـــونـــان، وقـــد تــحــولــت الــعــلاقــة من 
التعاون إلى التحالف الاستراتيجي»، واستطرد: 
«ربما يحمل الأمر الأحدث إشارة ضمنية لتركيا 
أن مــصــر لــديــهــا كــثــيــر مـــن أوراق الــضــغــط الــتــي 
إلــى اتجاه  أنــقــرة إذا مــا ذهبت  يمكنها أن تزعج 

مناوئ للمصالح المصرية».

تفقد قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة

السيسي يدعو لتطوير «العمل الإنساني» في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، منظمات المجتمع 
المــــدنــــي فــــي مــــصــــر، إلــــــى تــطــويــر 
«الـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي»، وتــوســيــع 

قطاعات الخدمات الإنسانية.
وحـــــضـــــر الــــســــيــــســــي، أمـــــس، 
احتفالية نظمها صندوق «تحيا 
مــــــصــــــر»، بــــالــــعــــاصــــمــــة الإداريـــــــــــة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة  الـــجـــديـــدة، 
التضامن الاجتماعي، تزامناً مع 
اليوم العالمي للعمل الخيري، في 
إطــــار تــكــثــيــف جــهــود وإجــــــراءات 
الحماية الاجتماعية التي تتخذها 
الدولة لتحسين الأحوال المعيشية 
لــلــمــواطــنــين، بــالــتــنــســيــق مـــا بين 
القطاع الحكومي وغير الحكومي 

ومنظمات المجتمع المدني.
تــضــمــنــت الاحــتــفــالــيــة عــرض 
قــافــلــة إنــســانــيــة لـــرعـــايـــة مــلــيــون 
أســرة على مستوى الجمهورية. 
وقال السيسي: «نجحنا في الفترة 
الماضية في توفير السكن اللائق 
ودعـــــم الـــغـــارمـــات بــمــســاهــمــة من 
صندوق (تحيا مصر) ومنظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مـــبـــادرة أطــفــال بــلا مــــأوى، لكننا 
لا نــزال نطمح لتحقيق مزيد من 

الخير».
وأكــــد أن هــنــاك تــنــســيــقــاً بين 
أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع 
المدنية لتنظيم العمل الخيري في 
مـــصـــر. وأضــــــاف: «لــــم نــصــل بعد 

إلــى مبلغ ١٠٠ مليار جنيه، التي 
كــنــا نــطــمــح لــحــشــدهــا لــصــنــدوق 
(تـــحـــيـــا مـــــصـــــر)»، داعــــيــــاً رئــيــس 
الــــــــوزراء مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي إلــى 
العمل على حشد المزيد من الموارد 
لصالح الصندوق؛ سواء من خلال 
المــواطــنــين أو غيرها من  تبرعات 
الموارد لزيادة قدرة الصندوق على 

العمل الخيري.
إلـــى أن عمل  ولــفــت السيسي 

صندوق «تحيا مصر» ومنظمات 
لــم يقتصر على  المــدنــي  المــجــتــمــع 
توزيع السلع والمساعدات، وإنما 
امـــتـــد أيـــضـــاً لإقــــامــــة مـــشـــروعـــات 

صغيرة ومتناهية الصغر.
ونــــــوه الــســيــســي بــمــســاهــمــة 
الــصــنــدوق مــع منظمات المجتمع 
المـــدنـــي فـــي تــخــفــيــف الأعــــبــــاء عن 
الغارمين والغارمات وأطــفــال بلا 
مــــــــأوى، لــكــنــه طـــالـــب بـــمـــزيـــد مــن 

الــعــمــل فـــي هــــذا الــــصــــدد، مــشــدداً 
على أنه «كلما زادت قدرتنا المالية؛ 
الـــرئـــيـــس  الــــعــــمــــل». وطــــالــــب  زاد 
المصري منظمات المجتمع المدني 
والمشاركين في العمل الخيري في 
مصر بتخفيف الظروف الصعبة 
لــلــمــصــريــين وتـــطـــويـــر حــيــاتــهــم، 
وتحويلها مــن حــيــاة صعبة إلى 

حياة أكثر استقراراً.
وشدد الرئيس السيسي على 

أن تـــوافـــر الـــقـــدرة المــالــيــة لــلــدولــة 
والــصــنــدوق ســيــعــزز الــقــدرة على 
الــخــيــري، مــا يــحــدث فارقاً  العمل 

ملموساً في حياة المواطنين.
وطـــــلـــــب الـــــرئـــــيـــــس مــــــن أمــــين 
صــــنــــدوق «تـــحـــيـــا مـــصـــر» الـــلـــواء 
مـــــحـــــمـــــد أمــــــــــين نـــــصـــــر بــــتــــوفــــيــــر 
الصندوق لنحو ١٠ آلاف سيارة 
جديدة، لإحلالها بدلاً من القديمة.

وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــجــــهــــود 
الــدولــة لمــواجــهــة جائحة فيروس 
كورونا المستجد، طالب السيسي 
بالتوسع فــي تــوزيــع مستلزمات 
الــوقــايــة، مــشــيــراً إلـــى أن «الأمــــور 
مرت بسلام خلال الموجات الأولى 
والــثــانــيــة والــثــالــثــة، ونــحــن على 
أعــــتــــاب المــــوجــــة الــــرابــــعــــة». وأكــــد 
أهمية الاستجابة لحملة التطعيم 
بــالــلــقــاحــات المـــضـــادة لــلــفــيــروس، 
الـــصـــحـــة  تـــنـــفـــذهـــا وزارة  الـــــتـــــي 
والسكان. وجدد السيسي، الشكر 
لصندوق «تحيا مصر» والقائمين 
عليه، مشيراً إلى أن هذا الصندوق 
تــحــت مــســؤولــيــتــه المــبــاشــرة، وأن 
أي مــبــالــغ مــالــيــة يــجــرى صرفها 
مــن الــصــنــدوق تتم تحت إشــرافــه 

واقتناعه الشخصي.
وطــــمــــأن المـــصـــريـــين بـــوجـــود 
مــجــلــس أمـــنـــاء لــلــصــنــدوق «قـــوي 
ويــبــاشــر عــمــلــه بــعــنــايــة»، مــؤكــداً 
الــــصــــنــــدوق فـــــي أيــــــادٍ  أن أمـــــــــوال 
أمــيــنــة، ويــتــم إنــفــاقــهــا بــنــاء على 
تخطيط ودراسات وتصور دقيق؛ 

للتخفيف من معاناة المواطنين.

السيسي خلال مشاركته في احتفالية لصندوق «تحيا مصر»، بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس (الرئاسة المصرية)

مصر: الإعدام لـ٣ أدينوا بالتخابر مع «داعش ليبيا»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة مصرية، أمس، 
بــــــالإعــــــدام شـــنـــقـــاً لـــــــ٣ أشــــخــــاص، 
المــؤبــد (٢٥  ومــعــاقــبــة ٣ بالسجن 
عاماً)، والسجن المشدد ١٥ عاماً لـ٤ 
«الانضمام إلى  آخــريــن، أديــنــوا بـ
تنظيم داعش الإرهابي والتخابر 

معه».
وكـــان الــنــائــب الــعــام المصري 
الـــســـابـــق المــســتــشــار نــبــيــل أحــمــد 
صــــادق، أحـــال المــدانــين (بينهم ٤ 
إلـــى محكمة  الــجــنــســيــة)،  ليبيين 

جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، 
بــتــهــمــة «الـــتـــخـــابـــر لـــــدى جــمــاعــة 
داعـــــش الإرهـــابـــيـــة وكـــتـــائـــب قــوة 
الـــردع التابعة لها ومــن يعملون 

لمصلحتها بدولة ليبيا».
ووفــــــــــــق الــــتــــحــــقــــيــــقــــات فـــــإن 
التنظيم استهدف «ارتكاب جرائم 
إرهابية ضد مواطنين مصريين 
لــيــبــيــا، ووقــعــت تلك  مقيمين فــي 
الــــجــــرائــــم بـــاخـــتـــطـــاف مـــواطـــنـــين 
مــــصــــريــــين وتــــعــــذيــــبــــهــــم بـــدنـــيـــاً 
للحصول مــن ذويــهــم على أمــوال 
فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة 

لارتكابهم جرائم إمــداد الجماعة 
بــالأمــوال والمــعــلــومــات، والاتــجــار 
بالبشر وتهريب المهاجرين غير 

الشرعيين».
وذكـــرت تحقيقات نيابة، أن 
اعتراف المتهم الأول والتسجيلات 
الصوتية وشهادة المجنى عليهم 
وذويـــهـــم، أشــــارت لــتــردد المــذكــور 
عـــلـــى دولــــــــة لـــيـــبـــيـــا لـــلـــعـــمـــل بــهــا 
وارتــبــاطــه عــقــب انــــدلاع الأحــــداث 
الـــلـــيـــبـــيـــة بـــالمـــتـــهـــمـــين الــلــيــبــيــين 
عــنــاصــر تــنــظــيــم داعــــش واتــفــاقــه 
معهم على خطف أحد المواطنين 

المــصــريــين لــلــحــصــول عــلــى فــديــة 
مــالــيــة كــبــيــرة، فــضــلاً عـــن تمكنه 
بالاتفاق مع العناصر الليبية من 
خــطــف ١٤ مــصــريــاً آخــريــن بــدايــة 
عام ٢٠١٧ وقيام أعضاء التنظيم 
بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم 
لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.

وفي جلستها، أمس، قضت 
مــحــكــمــة جـــنـــايـــات أمـــــن الـــدولـــة 
العليا طوارئ، برئاسة المستشار 
محمد شيرين فهمي، بــالإعــدام 
شنقاً لـ٣ منهم ومعاقبة ٣ آخرين 
بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 

١٥ عاماً لـ٤ آخرين.
وألــــزمــــت المــحــكــمــة المــحــكــوم 
عــلــيــهــم بـــالمـــصـــاريـــف الــجــنــائــيــة، 
وخــضــوعــهــم لـــــــدورات الــتــأهــيــل، 
لــه  الــــتــــابــــعــــين  الــــكــــيــــان  وإدراج 
بــالــقــوائــم المــنــصــوص عــلــيــهــا في 
لــســنــة ٢٠١٥ (قـــانـــون  الـــقـــانـــون ٨ 
الكيانات الإرهــابــيــة)، ووضعهم 

تحت مراقبة الشرطة ٥ سنوات.
وغـــــرمـــــت المـــحـــكـــمـــة جـــمـــاعـــة 
«داعــش ليبيا»، التي ينتمي لها 
المتهمون من الثاني للرابع مبلغ 

٣ ملايين جنيه.

٢٠ متهماً بينهم الفرنسي الناجي الوحيد صلاح عبد السلام

محاكمة استثنائية في قضية اعتداءات باريس بعد ٦ سنوات على ليلة الرعب
باريس: «الشرق الأوسط»

بعد ٦ سنوات على اعتداءات 
الثاني) ٢٠١٥  ١٣ نوفمبر (تشرين 
فــــي بــــاريــــس وضـــاحـــيـــتـــهـــا، يــفــتــح 
الــقــضــاء الفرنسي، الأربــعــاء، على 
مــدى ٩ أشــهــر، ملف المــجــزرة التي 
أوقــعــت ١٣٠ قتيلاً وأكــثــر مــن ٣٥٠ 
جريحاً. ففي ليلة الرعب تلك، هاجم 
انــتــحــاريــون ملعب اســتــاد فرنسا 
في سان دوني، قرب باريس، فيما 
الــنــار على شرفات  فتح مسلحون 
مقاه وفي قاعة باتاكلان للعروض 
المــوســيــقــيــة، فـــي أعــنــف الــهــجــمــات 
البلد منذ الحرب  التي عرفها هذا 

العالمية الثانية.
ونــــــفــــــذت الاعـــــــــتـــــــــداءات الـــتـــي 
تبناها تنظيم داعش في وقت كانت 
بــاريــس لا تـــزال تحت وقــع صدمة 
هــجــمــات يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
عـــلـــى صــحــيــفــة «شـــــارلـــــي إيـــبـــدو» 
الهزلية التي قتل جميع أفراد هيئة 
تــحــريــرهــا تــقــريــبــاً إعــــدامــــاً، وعــلــى 

متجر يهودي للأطعمة.
بــيــنــهــم  ويـــمـــثـــل ٢٠ مـــتـــهـــمـــاً، 
الــفــرنــســي - المـــغـــربـــي صــــلاح عبد 

السلام، الناجي الوحيد بين أفراد 
المــجــمــوعــات المــتــطــرفــة الــتــي نفذت 
الاعتداءات، أمام محكمة الجنايات 
الــــخــــاصــــة فــــي بــــاريــــس الــــتــــي لــهــا 
صلاحية النظر في قضايا الإرهاب، 

وسط تدابير أمنية قصوى.
وســيــحــضــر ١٤ مــن المتهمين، 
فيما يُحاكم ٦ آخرون غيابياً. وهم 
متهمون بتقديم مساعدة أو دعم 
فــي التحضير  بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة 
للاعتداءات. وتعد المحاكمة خارجة 
عن المــألــوف، من حيث عــدد مدعي 
الــحــق المـــدنـــي الــبــالــغ نــحــو ١٨٠٠، 
ووقـــعـــهـــا الــنــفــســي ومـــدتـــهـــا. وقــد 
اســتــغــرق الإعــــداد لــهــا وبــنــاء قاعة 
الجلسات الخاصة في قصر العدل 

بباريس سنتين.
ويـــــشـــــكـــــل إجــــــــــــــراء مـــحـــاكـــمـــة 
بــــهــــذا الــــحــــجــــم، وإتـــمـــامـــهـــا خـــلال 
المهلة المــحــددة فــي ٢٥ مايو (أيــار) 
لـــلـــقـــضـــاء  فـــــريـــــداً  تــــحــــديــــاً   ،٢٠٢٢
الفرنسي، لا سيما فــي ظــل تفشي 
وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩»، وفــي وقــت لا 
يـــــزال الــخــطــر الإرهــــابــــي مــرتــفــعــاً. 
وسيدلي نحو ٣٠٠ فقط من أقرباء 
الضحايا والناجين من الاعتداءات 

بـــين نــهــايــة سبتمبر  بــشــهــاداتــهــم 
(أيـــلـــول) ونــهــايــة أكــتــوبــر (تشرين 

الأول).
ويــقــول رئــيــس جمعية «لايــف 
فـــور بـــاريـــس» (الــحــيــاة لــبــاريــس)، 
أرتـــــور ديـــنـــوفـــو، وهــــو نــفــســه نـــاجٍ 
مـــن قــاعــة بـــاتـــاكـــلان: «نـــعـــرف أنــهــا 
محطة مهمة لحياتنا فيما بعد»، 
وعــد أن هــذه الــشــهــادات «ستدخل 
الــــعــــامــــل الإنــــســــانــــي مـــــجـــــدداً إلـــى 
المحاكمة»، محذراً من أنه لا بد من 
تقبل «فيض» في المشاعر في بعض 

الأحيان.
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  فــــفــــي ١٣ 

الثاني) ٢٠١٥، بعيد الساعة ٢١:٠٠ 
(ت.غ)، قام انتحاري بتفجير نفسه 
قـــرب مــلــعــب اســتــاد فــرنــســا، خــلال 
مــبــاراة وديــة بــين منتخبي فرنسا 
وألمانيا. وعلى بعد كيلومترين في 
قلب باريس، قامت وحدة مسلحة، 
مكونة من ٣ عناصر، بإطلاق النار 
بالأسلحة الحربية الرشاشة على 
شــرفــات مــقــاه، فيما فتحت وحــدة 
ثالثة مكونة مــن ٣ عناصر أيضاً 
الــنــار على الجمهور داخــل مسرح 

باتاكلان خلال حفل موسيقي.
ــــلــــيــــل،  وبـــــعـــــيـــــد مــــنــــتــــصــــف ال
اقتحمت الشرطة مسرح باتاكلان، 

فــهــرب مــهــاجــمــان، وبـــــدأت عملية 
مطاردة استمرت ٥ أيام. وفي نهاية 
المطاف، قتل عبد الحميد أباعود، 
أحد المتطرفين الناطقين بالفرنسية 
لـــدى  المـــطـــلـــوبـــين  قـــائـــمـــة  فــــي رأس 
فرنسا، وشريك له، في ١٨ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، خـــــلال هــجــوم 
لـــلـــشـــرطـــة عــــلــــى مـــبـــنـــى فـــــي ســــان 
فــيــه. وفيما  دونـــي كــانــا يختبئان 
كانت فرنسا تبكي قتلاها، وتغلق 
حدودها، وتعلن حال الطوارئ، بدأ 
تحقيق متشعب على نطاق واسع، 
بـــالـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق مــــع الـــقـــضـــاء 
البلجيكي. وأتاحت ٤ سنوات من 

التحقيقات تحديد القسم الأكبر من 
الجانب اللوجيستي للاعتداءات، 
والــــطــــريــــق الـــــــذي ســـلـــكـــه عــنــاصــر 
الوحدات عبر أوروبا، منذ عودتهم 
من سوريا سالكين طرق المهاجرين 
حتى مخابئهم في شقق مستأجرة 

في بلجيكا وقرب باريس.
وكـــشـــف الــتــحــقــيــق عــــن خــلــيــة 
متطرفة أكبر خلف الاعتداءات، هي 
نفسها التي تقف خلف الاعتداءات 
عــلــى المــطــار وقـــطـــارات الأنــفــاق في 
بروكسل التي أوقعت ٣٢ قتيلاً في 

٢٢ مارس (آذار) ٢٠١٦.
وفي غياب أسامة العطار، أحد 

«أمراء» تنظيم داعش الذي يشتبه 
بأنه خطط للاعتداءات من سوريا، 
وغيره من كبار قياديي التنظيم، 
بـــيـــنـــهـــم الأخــــــــــوان فــــابــــيــــان وجـــــان 
ميشال كلين اللذين يعتقد أنهما 
قتلا وتجري محاكمتهما غيابياً، 
ســتــتــجــه الأنـــظـــار إلـــى صـــلاح عبد 
الــســلام، ومحمد عبريني (الــرجــل 
الـــذي عــدل عــن تفجير  ذو القبعة) 
نــفــســه فــــي مـــطـــار بـــروكـــســـل، فــهــل 
تنجح المحكمة التي لن تستجوبهم 
قبل عام ٢٠٢٢ في تبديد آخر نقاط 
الــغــمــوض المــتــبــقــيــة، بــــدءاً بــالــدور 
الذي لعبه فعلياً صلاح عبد السلام 

(٣١ عاماً)؟
ولـــــــزم عـــبـــد الــــســــلام الــصــمــت 
أثــنــاء التحقيق مــعــه، وتتوقع  فــي 
أطــــــراف الادعـــــــاء المـــدنـــي مــنــذ الآن 
أن يبقى على هــذا المــوقــف. وحــذر 
مـــحـــامـــيـــا المـــتـــهـــم، أولـــيـــفـــيـــا رونــــن 
ومــــارتــــان فــيــتــس، بــــأن «المــحــاكــمــة 
ستكون مشحونة بالمشاعر، لكن 
على القضاء أن ينأى عنها إن كان 
يريد أن يبقي نصب عينيه المبادئ 
الــقــانــون».  التي تقوم عليها دولــة 
وأكــــدا: «سنسهر على عــدم تحول 

هــــذه المــحــاكــمــة الاســتــثــنــائــيــة إلــى 
محاكمة استثناء».

ومـــن جــهــتــهــا، قــالــت محامية 
دفــاع أخــرى، هي ليا دورديــي: «إن 
كان من الجوهري أن يتمكن جميع 
أطراف هذه المحاكمة من الكلام، إذ 
إلــى التعبير  إن الضحايا بحاجة 
عـــن مــعــانــاتــهــم، عــلــيــنــا ألا ننسى 
أن هــذه هي بالمقام الأول محاكمة 
المتهمين الذين يجب الحكم عليهم 
بمستوى ضلوع كل منهم، وعلى 
ضوء مسار كل منهم وشخصيته».
المـــتـــهـــمـــين  مــــــن  ويـــــــواجـــــــه ٢٠ 
عــقــوبــة الــســجــن المــؤبــد، كــمــا يمثل 
٣ يــواجــهــون الــتــهــم الأقــــل خــطــورة 
طــلــيــقــين قــيــد المـــراقـــبـــة الــقــضــائــيــة. 
وســتــســتــدعــي المــحــكــمــة نــحــو مائة 
شــاهــد، بينهم كثير مــن المحققين 
الفرنسيين والبلجيكيين، والرئيس 
الفرنسي السابق فرنسوا هولاند. 
وســتــكــون هـــذه ثــانــي محاكمة في 
قـــضـــيـــة إرهــــــــــاب يــــتــــم تـــصـــويـــرهـــا 
بـــالـــكـــامـــل لــضــمــهــا إلـــــى الأرشـــيـــف 
الــســمــعــي الــبــصــري لــلــقــضــاء، بعد 
يـــــن عــلــى  المـــحـــاكـــمـــة فــــي الاعـــــتـــــداء

شارلي إيبدو والمتجر اليهودي.

فرنسا رحلت أكثر من ٦٠٠ أجنبي مشتبه في تطرفهم منذ عام ٢٠١٨
باريس: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الداخلية الفرنسية أمس الأحد 
إنــه تم منذ عــام ٢٠١٨ ترحيل ما يربو قليلا 
عــن ٦٠٠ أجنبي كــانــوا مقيمين بطريقة غير 
شرعية ويشتبه في أنهم متطرفون. وصرحت 
وزيــرة الدولة لشؤون المواطنة المنتدبة لدى 

وزير الداخلية مارلين شيابا أنه «تم ترحيل 
٦٠٠ شــخــص أجــنــبــي مــعــروفــين بــالــتــطــرف». 
وأوضــحــت المــســؤولــة خــلال استضافتها في 
برنامج «لو غران رونديفو» المشترك بين تلفزة 
«ســـي نــيــوز» وراديـــــو «أوروبـــــــا١» وصحيفة 
«لــيــزيــكــو»، أنــه جــرى منذ عــام ٢٠١٨ ترحيل 
غــالــبــيــة ٦٣٦ شــخــصــاً مــصــنــفــين فــــي ســجــل 

تنبيهات الوقاية من التطرف الإرهابي.
وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قال 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠ أنه تم منذ 
بداية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون ترحيل 
«أكثر من ٤٥٠» أجنبيا كانوا مقيمين بشكل 
غير قانوني ومصنفين فــي سجل تنبيهات 

الوقاية من التطرف الإرهابي.

بايدن لإحياء ذكرى هجمات سبتمبر بزيارة مواقعها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــــزور الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن، في ١١ سبتمبر (أيلول) ثلاثة 
مـــواقـــع بــاتــت رمــــزاً لــلــهــجــمــات الــتــي 
حصلت قبل عشرين عــامــاً، على ما 
أعــلــن البيت الأبــيــض أول مــن أمــس. 
ويريد بايدن وزوجته جيل «تكريم 
قدت وإحياء ذكراها»، 

ُ
الأرواح التي ف

حسب ما جاء في بيان. وسيتوجهان 
إلى نيويورك، حيث دُمر برجا مركز 
التجارة العالمي، وإلــى شانكسفيل 
فـــــي بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، حـــيـــث تــحــطــمــت 
طــائــرة خطفها أربــعــة «جــهــاديــين»، 
وإلـــــى أرلــيــنــغــتــون فـــي فــيــرجــيــنــيــا، 
قرب واشنطن، حيث تعرضت وزارة 

الدفاع الأميركية لهجوم.
الـــذكـــرى  بــــايــــدن إحــــيــــاء  وأراد 
الـــعـــشـــريـــن لــلــهــجــمــات عـــبـــر ســحــب 
القوات الأميركية في شكل منظم من 
أفــغــانــســتــان إلـــى حــيــث تــم إرســالــهــا 

بعد هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١.

الــحــرب فــي أفغانستان  غير أن 
انـــتـــهـــت وســـــط حـــــال مــــن الـــفـــوضـــى، 
مــــع الـــتـــقـــدم الـــســـريـــع الــــــذي حــقــقــتــه 
حركة «طــالــبــان»، ومقتل ١٣ جندياً 
أمــيــركــيــاً فــي هــجــوم اســتــهــدف كابل 
خـــلال عملية الانــســحــاب الأمــيــركــي 

من البلاد. 
فــي غــضــون ذلــــك، أمـــر الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، الجمعة، بأن 
يـــتـــم خـــــلال الأشــــهــــر الـــســـتـــة المــقــبــلــة 
نشر الوثائق التي لا تزال سرية من 
تــحــقــيــق الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة حــول 
هجمات ١١ سبتمبر. وتأتي موافقة 
بــايــدن هـــذه اســتــجــابــة لــضــغــوط من 
عائلات نحو ٣ آلاف شخص قضوا 
عــلــى يَــــد تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» فـــي ١١ 

سبتمبر ٢٠٠١. 
واعـــتـــبـــرت الـــعـــائـــلات مــنــذ مــدة 
طــويــلــة أن الـــوثـــائـــق الـــســـريـــة ربــمــا 
تتضمن أدلة على أن حكومة المملكة 
العربية السعودية، الحليف الوثيق 
لــهــا صـــلات بالخاطفين  لــواشــنــطــن، 

الذين هاجموا بطائرات مدنية مركز 
التجارة العالمي ومقر البنتاغون. 

وقال بايدن: «وقعتُ أمراً تنفيذياً 
يــتــضــمــن تــوجــيــهــات لـــــــوزارة الــعــدل 
ووكــالات أخرى ذات صلة، للإشراف 
على مراجعة لرفع السرية عن وثائق 
متعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات 
بــــشــــأن ١١ ســبــتــمــبــر».  الــــفــــيــــدرالــــي 
وأضــــــاف أن رفــــع الـــســـريـــة يــجــب أن 
يـــدخـــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي «الأشـــهـــر 
الـــســـتـــة المـــقـــبـــلـــة». وأضـــــــاف بـــايـــدن، 
أبـــداً الألـــم المستمر  «يــجــب ألا ننسى 
لعائلات وأحباء ٢٩٧٧ شخصاً أبرياء 
قتِلوا خلال أسوأ هجوم إرهابي ضد 

أميركا في تاريخنا». 
تــأتــي هــذه الخطوة قبل حلول 
الــــذكــــرى الـــعـــشـــريـــن لــلــهــجــوم الــــذي 
دفـــع وقــتــذاك الــرئــيــس جـــورج بــوش 
الابن، بعد فترة وجيزة، إلى إصدار 
أوامــر بغزو أفغانستان، حين كانت 
حركة «طالبان» توفر ملاذاً لقيادات 

«القاعدة».

نيوزيلندا حاولت ترحيل منفذ هجوم أوكلاند قبل سنوات
ويلينغتون: «الشرق الأوسط»

النيوزيلندية  الحكومة  قالت 
أمـــــس إنـــهـــا حــــاولــــت مـــنـــذ ســـنـــوات 
الـــذي طعن بسكين  ترحيل المسلح 
سبعة أشــخــاص فــي مركز تجاري 
في أوكــلانــد الأســبــوع الماضي بعد 
أن نشرت المزيد من التفاصيل حول 
المهاجم بعد رفع أمر قضائي بعدم 
النشر. وذكرت وثائق المحكمة التي 
ــشــرت أمــس أن المهاجم هــو أحمد 

ُ
ن

أصـــيـــل مــحــمــد شـــمـــس الــــديــــن (٣٢ 
عــامــا) وهــو مسلم مــن التاميل من 
ســريــلانــكــا. ووصــــل شــمــس الــديــن 
إلـــى نــيــوزيــلــنــدا قــبــل عــشــر ســنــوات 
بـــتـــأشـــيـــرة طـــالـــب لــلــحــصــول عــلــى 
وضع لاجئ والذي تم منحه له في 

عام ٢٠١٣. 
ولــــفــــت شـــمـــس الــــديــــن انـــتـــبـــاه 
الشرطة والأجهزة الأمنية في ٢٠١٦ 
بعد أن أبدى تعاطفه على فيسبوك 
مـــع هــجــمــات المــتــشــدديــن ومــقــاطــع 

حربية مــصــورة وتعليقات تحض 
عـــلـــى الــــتــــطــــرف الـــعـــنـــيـــف. وقـــالـــت 
إنــه تم اكتشاف  الحكومة في بيان 
أنــــه حــصــل عــلــى وضــــع لاجــــئ عن 

طـــــريـــــق الــــتــــحــــايــــل. وأضــــــافــــــت أن 
السلطات كانت قد بدأت في عملية 

إلغاء وضعه كلاجئ. 
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا 

أرديرن إن نيوزيلندا كانت تحاول 
منذ سنوات ترحيل المتطرف الذي 
نفذ عملية الطعن، معتبرة أن بقاءه 
حراً هو أمر يثير «الإحباط». وقتلت 

الــديــن بالرصاص  الــشــرطــة شمس 
بعد لحظات من بــدء طعنه الناس 
يوم الجمعة. وكان المهاجم قد أدين 
وســجــن ثــلاث ســنــوات تقريبا قبل 

الإفراج عنه في يوليو (تموز). 
وقــــــــالــــــــت رئــــــيــــــســــــة الــــــــــــــــوزراء 
جاسيندا أرديــــرن: «فــي يوليو من 
هذا العام التقيت بصفة شخصية 
مـــع مـــســـؤولـــين وأبــــديــــت قــلــقــي من 
ســــمــــاح الــــقــــانــــون بــــــأن يـــبـــقـــى هــنــا 
شخص حصل على وضع الهجرة 
الــتــحــايــل، ويشكل تهديدا  بطريق 

لأمننا القومي».
وأثـــــار هــجــوم شــمــس الــديــن 
تساؤلات بشأن سبب السماح له 
بالبقاء حــرا إذا كانت السلطات 
قــد رأت أن مــن الــضــروري وضع 
تـــحـــت رقــــابــــة دقـــيـــقـــة. وتــعــهــدت 
أرديرن أول من أمس بإقرار قانون 
يـــجـــرم الــتــخــطــيــط لـــشـــن هــجــوم 
إرهابي وتشديد قوانين مكافحة 

الإرهاب الأخرى. 

استنفار أمني في موقع هجوم الطعن الإرهابي في أوكلاند بنوزيلندا (أ.ف.ب)... وفي الإطار المهاجم شمس الدين 
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أودى بحياة أكثر من ألفي شخص... وسوى بالأرض عشرات آلاف المباني

هايتي تسابق الزمن لإعادة إعمار مدارس دمرها الزلزال
بور أو برانس: «الشرق الأوسط»

تكافح هايتي لإعـــادة الطلبة 
إلــى المــــدارس فــي ظــل الــدمــار الــذي 
خلفه زلزال الشهر الماضي، وأودى 
بــأكــثــر مـــن ألـــفـــي شــخــص وســـوى 
المـــبـــانـــي،  بـــــــالأرض عــــشــــرات آلاف 
بــيــنــهــا عـــدد كــبــيــر مـــن المــؤســســات 

التعليمية.
ويمثل الأمر تحديا لوجيستيا 
وإنــــســــانــــيــــا فـــــي الــــبــــلــــد المــــعــــرض 
للكوارث والأفقر في الأميركيتين، 
والــــذي لــم يــتــعــاف تــمــامــا بــعــد من 
زلـــزال ضخم أودى بأكثر مــن ٢٠٠ 
ألف شخص تسبب بأضرار تقدر 
بمليارات الدولارات عام ٢٠١٠، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــم تأجيل المــوســم الــدراســي 
الـــذي كــان مــقــررا فــي الــســادس من 
سبتمبر (أيلول) لأسبوعين لمعظم 
الطلبة. وفي ثلاث مناطق جنوبية 
كانت الأكثر تضررا جــراء الزلزال 
الــذي ضرب في ١٤ أغسطس (آب) 
وبــلــغــت قــوتــه ٧٫٢ درجــــة، تأجلت 
الــــدراســــة إلــــى الـــرابـــع مـــن أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).
وخسرت العديد من العائلات 
في تلك المناطق ممتلكاتها. وأطلق 
الحديث عن تأجيل انطلاقة العام 
الــــدراســــي عــــدا تــنــازلــيــا بــالــنــســبــة 
لــعــنــاصــر الإغــــاثــــة، الـــذيـــن دخــلــوا 
فـــــي ســــبــــاق مـــــع الـــــزمـــــن لمـــســـاعـــدة 

المحتاجين في المناطق الجنوبية.
وأفــــاد مــديــر «يــونــيــســف» في 
هايتي برونو مايس، بأن «من بين 
٢٨٠٠ مــدرســة فــي المناطق الثلاث 
المــتــأثــرة، جــرى تقييم الــوضــع في 
٩٥٥ مــن قبل الحكومة وبــدعــم من 
يونيسف، وتظهر النتائج الأولية 
بــــــأن ١٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــنـــهـــا تـــدمـــر 
و٦٩ فـــي المـــائـــة تـــضـــرر». وأضـــاف 
«ســيــكــون الأمـــر بمثابة ســبــاق مع 
الوقت إذ إن هناك بضعة أسابيع 
فقط لتأسيس ملاذات واقية وآمنة 
للتعليم من أجــل الأطفال في هذه 
المـــنـــاطـــق الــــثــــلاث حـــتـــى لا يــضــيــع 

عليهم عام دراسي آخر».
وانتهى العام الدراسي ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠ في مارس (آذار) العام الماضي 

جراء «كوفيد - ١٩». ومن ثم، تعطل 
الــتــالــي بالنسبة  الـــدراســـي  الـــعـــام 
لــلــعــديــد مـــن ســـكـــان هــايــتــي جـــراء 

تفشي عنف عصابات الشوارع.

وفـــــي أواخـــــــر ٢٠٢٠ ومــطــلــع 
الـــــــعـــــــام الـــــــــجـــــــــاري، نـــــفـــــذ أفـــــــــراد 
الــعــصــابــات الــعــديــد مــن عمليات 
الخطف مقابل فدية طالت طلبة أو 

أساتذة قرب مدارس في العاصمة 
بور أو برنس.

نـــحـــو ١٥٠ كــلــم  بـــعـــد  وعـــلـــى 
عـــــن الــــعــــاصــــمــــة، كــــانــــت مــنــطــقــة 

كــــامــــب بـــيـــريـــن بـــمـــنـــأى إلــــــى حــد 
كــبــيــر عـــن مـــوجـــة الــعــنــف لكنها 
تــــضــــررت بـــشـــدة جــــــراء الــــزلــــزال. 
ويعد استقبال الطلبة مجددا في 

المــدارس أمــرا مضنيا، خصوصا 
بالنسبة لتلك الخاصة التي تمثل 

٨٠ في المائة من مدارس هايتي.
وقــــــال الأســــتــــاذ فــــي مـــدرســـة 
الــثــانــويــة، ماكسيم  «مـــازيـــنـــود» 
يوجين: «لدينا طلاب لم يسددوا 
بعد أقساط السنة الدراسية ٢٠١٧ 
يــمــكــنــنــا  - ٢٠١٨». وأضـــــــاف «لا 
رفضهم وجعلهم يخسرون سنة 
في المدرسة من أجل المال». ودمر 
الــــــزلــــــزال كــــل صــــف فــــي المــــدرســــة 

الكاثوليكية المعروفة.
وبينما رفع الجنود الأنقاض 
إلا أن مسؤولي المدرسة لا يزالون 
بانتظار المساعدة من أجل إطلاق 

العام الدراسي.
وقــال يوجين: «حصلنا على 
تعهدات، لكن لم يتم الإيــفــاء بها 
بعد». وأضاف «إذا تلقينا خياما 
في موعدها، فيمكننا الاستعداد 
ـــــرابـــــع مــن  لــــبــــدء الــــــدراســــــة فـــــي ال
أكتوبر، لأننا استطعنا المحافظة 
على الأثاث». وشدد يوجين على 
أنـــه مــتــفــائــل رغـــم أنـــه قـــد يضطر 
للتدريس في باحة كرة القدم في 

المدرسة.
وكانت منطقة لازيل الواقعة 
فــي سلسلة جبلية تمتد جنوب 
هايتي من بين الأكثر تضررا جراء 
ــــــزال ١٤ أغـــســـطـــس، الـــــذي تــرك  زل
سكانها في حالة يأس. وقال مدير 
مدرسة ابتدائية تدمر منزله في 

الزلزال، ويدعى برينو سان جول: 
«قـــد يــكــون المــبــنــى جــاهــزا، لكننا 
شخصيا لا أعـــرف كيف سيكون 

بإمكاني العودة إلى العمل».
ويعيش سان جول (٦٠ عاما) 
حـــالـــيـــا فــــي مــــــأوى مـــصـــنـــوع مــن 
صفائح معدنية. ولــم يعد قــادرا 
عــلــى الــتــفــكــيــر بـــالـــعـــام الـــدراســـي 
الجديد. وتركته أحداث الأسابيع 
الأخــيــرة والــضــغــوط يشعر بأنه 
«مريض نفسيا». وقــال: «أقضي 
وقتي بالتفكير في الكيفية التي 
ســـأتـــمـــكـــن مـــــن خــــلالــــهــــا تــــجــــاوز 

المحنة».
ويــعــتــبــر ســـــان جــــــول، الــــذي 
يـــــدرس مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٣٠ عــامــا، 
أن عــزاءه الوحيد هو أن المدرسة 
التي أشــرف عليها منذ ١٢ عاما 
تـــــــضـــــــررت فــــحــــســــب ولـــــــــم تــــدمــــر 
بالكامل. لكنه مــع ذلــك يبقى في 

وضع يرثى له.
وقال: «أصبحت فقيرا كأولئك 
الـــذيـــن لا يــعــمــلــون. الأمــــر صعب 
للغاية من وجهة نظر إنسانية». 
وأضاف «لكن من الجانب المادي، 
إذا تـــم إصــــلاح المــبــنــى وتــدخــلــت 
الحكومة لمساعدة أولــيــاء الأمــور 
والأساتذة، فيمكننا فتح المدرسة 
في ٤ أكتوبر». وذلك رغم حقيقة 
أن ســان جــول يعيش فــي الــعــراء، 
حــالــه حـــال مــعــظــم طــلابــه الــبــالــغ 

عددهم ٤٠٠.

جانب من الدمار الذي تسبب به زلزال في هايتي الشهر الماضي... وفي الاطار أطفال يلعبون في ملجأ مؤقت (أ.ف.ب)

أعربت عن قلقها إزاء اعتقال موسكو نائب رئيس «مجلس تتار القرم»

تركيا تنفي الاتفاق مع روسيا على دفعة ثانية من منظومة «إس ـ ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــــفــــت مــــــصــــــادر فــــــي صـــنـــاعـــة 
الدفاع التركية طلب أنقرة التزود 
الــدفــاع  بدفعة ثانية مــن منظومة 
الجوي الصاروخية الروسية «إس 
- ٤٠٠»، لكنها أبقت الباب مفتوحاً 
أمــام احتمال التفاوض عليها في 

أي وقت.
ونقلت وســائــل إعـــلام تركية، 
أمــــس (الأحـــــــد)، عـــن تــلــك المـــصـــادر 
قــــولــــهــــا: «هـــــــــذا مــــــوضــــــوع يــمــكــن 
مناقشته فــي أي وقـــت، لكن ليس 
لــديــنــا مــثــل هــــذا الــطــلــب فـــي هــذه 
المــرحــلــة». وذكــــر أحـــد المـــصـــادر أن 
«الــجــانــب الـــروســـي إمـــا أنـــه يعلن 
نيته أو يحاول التلاعب بالتعاون 
ـــــه مــــــع الــــــولايــــــات  الــــــــــذي نـــــقـــــوم بـ
المــتــحــدة»، فيما اعتبر إشـــارة إلى 
أن موسكو ربما تستخدم قضية 
«إس - ٤٠٠» للضغط على تركيا، 
في وقت تحاول تحسين علاقاتها 

مع الغرب.

وكـــــــــان ألــــكــــســــنــــدر مـــيـــخـــيـــف، 
رئـــيـــس وكـــالـــة تــصــديــر الأســلــحــة 
الــــــــروســــــــيــــــــة «(روســـــــــــــــوبـــــــــــــــورون 
إكسبورت) أعلن مؤخراً أن الدفعة 
الثانية من صواريخ «إس - ٤٠٠» 

ستتجه قريباً إلى تركيا.
وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــان، الأسبوع الماضي: 
«لسنا مــتــردديــن بــشــأن الحصول 
الثانية من صــواريــخ (إس  الدفعة 
٤٠٠) من روسيا أو حول مواضيع 
مماثلة... لقد اتخذنا العديد من 
الخطوات مع روسيا فيما يتعلق 
بالمنظومة أو غــيــرهــا مــن مسائل 
الــصــنــاعــات الـــدفـــاعـــيـــة». واكــتــفــى 
إردوغــــــــــان بـــالـــقـــول إنـــــه ســيــبــحــث 
المــــوضــــوع خـــــلال لـــقـــاء قـــريـــب مــع 
الــروســي فلاديمير بوتين،  نظيره 
لــكــنــه لــم يــقــدم تــفــاصــيــل أو يحدد 

مواعيد لإبرام اتفاق جديد.
ويستبعد مراقبون أن تتخذ 
أنـــــقـــــرة خـــــطـــــوات جـــــديـــــدة بـــشـــأن 
الــروســيــة، لا سيما في  المــنــظــومــة 

ظـــــل عـــــــدم قــــدرتــــهــــا عــــلــــى تــفــعــيــل 
الــبــطــاريــات الــتــي حــصــلــت عليها 
(تـــــمـــــوز) ٢٠١٩ حــتــى  يـــولـــيـــو  فــــي 
الــتــوتــر مــع واشنطن  الآن، بسبب 
والعقوبات التي فرضتها عليها، 
وكــــذلــــك بــســبــب عـــــدم قـــبـــول حــلــف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) اقــتــنــاء 
أحــد أعضائه أسلحة مــن روسيا. 
ويعتبرون أن رؤية إردوغان لإقامة 
عــلاقــات اســتــراتــيــجــيــة مــع روســيــا 
كبديل عن العلاقات المتدهورة مع 
الغرب أثبتت أنها ليست أكثر من 
مجرد حلم بعيد المنال، وأن أنقرة 
أدركــــــــت خـــــلال الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 
الماضية، خصوصاً، أن الخلافات 
مــــع مـــوســـكـــو حــــــول قـــضـــايـــا مــثــل 
سوريا وليبيا والقوقاز وأوكرانيا 
لـــيـــســـت مــســتــعــصــيــة عـــلـــى الـــحـــل 
فحسب، بــل تشكل أيــضــاً مصادر 
للتوترات المحتملة بين البلدين إذا 

لم تتم إدارتها بعناية شديدة.
وذهــب بعض هــؤلاء المراقبين 
والمحللين، ومنهم الكاتب التركي 

ســمــيــح إديــــــز، إلــــى أن إردوغـــــــان» 
أوقــــع نــفــســه فـــي فـــخ صــنــعــه بــيــده 
مـــن خــــلال تــســلــيــم روســـيـــا بــطــاقــة 
يــمــكــنــهــا اســـتـــخـــدامـــهـــا لمـــحـــاولـــة 
التأثير على قــرارات تركيا بقراره 
اقــتــنــاء مــنــظــومــة لــلــدفــاع الــجــوي 
منها»، وأن الفكرة التي روج لها 
إردوغــــــــان وأنـــــصـــــاره، بــــأن تــركــيــا 
إقــامــة علاقات  وروســيــا يمكنهما 
قوية في معارضة مشتركة للقوى 
الغربية، أثبتت أنها مغالطة كما 

كانت دائماً.
وأضاف إديز أن تركيا أدركت 
ذلـــك فــي وقـــت تــواجــه فــيــه مشاكل 
خــــطــــيــــرة مــــــن جــــمــــيــــع الأطـــــــــــراف، 
وتـــحـــاول اســـتـــعـــادة مــكــانــتــهــا في 

التحالف الغربي.
وقـــبـــل أيــــــام، تـــحـــدث مــســؤول 
كبير إلى وسائل إعلام غربية قائلاً: 
«إن الروس، الذين قالوا إن الاتفاق 
على دفعة ثانية من صواريخ (إس 
٤٠٠) بات قريباً يحاولون تسميم 
علاقات تركيا مع الولايات المتحدة 

بإصدار بيانات مضللة».
وقال المسؤول التركي، الذي لم 
يكشف عن اسمه، إن روسيا تحاول 
إدارة عملية تصور ولم يطرأ تغيير 

على وضع المفاوضات.
وتسبب اقتناء تركيا المنظومة 
الــروســيــة فــي تعكير صــفــو علاقة 
الــولايــات المتحدة، التي  تركيا مع 
تقول إن الأسلحة الروسية قد تهدد 
الـــنـــاتـــو، وإن عملية  تــكــنــولــوجــيــا 
الشراء لا تتفق مع التزامات أنقرة 

كعضو في الحلف.
واستبعدت الولايات المتحدة 
تركيا من برنامج لشراء مقاتلات 
«إف - ٣٥»، وفرضت عقوبات على 
الــصــنــاعــات الدفاعية  مستشارية 
لشراء الصواريخ الروسية بقيمة 
فـــي عــــام ٢٠١٩.  ٢٫٥ مــلــيــار دولار 
وهـــددت بمزيد مــن الإجــــراءات في 

حالة تفعيلها.
في سياق قريب، عبر المتحدث 
باسم الخارجية التركية، تانجو 
بــيــلــجــيــتــش، عـــن قــلــق أنـــقـــرة إزاء 

اعتقال الأمن الروسي نائب رئيس 
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لـــتـــتـــار الــــقــــرم، 
نـــريـــمـــان جـــــلال وأربـــــعـــــة آخــــريــــن، 
فـــي شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم الــتــي قــال 
إن روســـيـــا ضــمــتــهــا «بــشــكــل غير 

قانوني»، في عام ٢٠١٤.
وقــال بيلجتش، في بيان، إن 
أنــقــرة عــلــمــت بــاعــتــقــال جـــلال بعد 
مـــداهـــمـــة مــنــزلــه فـــي شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم، ونــقــلــه إلـــى مــكــان مجهول، 
وإنــــه لـــم تـــرد بــعــد أي أنـــبـــاء عــنــه، 
تـــتـــابـــع  تــــركــــيــــا  إلــــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
التطورات بقلق، وتتمنى أن يعود 
القرم الأربعة  نريمان جلال وتتار 
الــذيــن اعــتــقــلــوا مــعــه إلـــى منازلهم 

وعائلاتهم في أسرع وقت ممكن.
وقال «رئيس المجلس الوطني 
الــقــرم»، رفعت تشوباروف،  لتتار 
نــائــبــه محتجز  أمــــس، إن  أول مــن 
حــــالــــيــــاً فـــــي مـــبـــنـــى جــــهــــاز الأمـــــن 
الفيدرالي الروسي، في شبه جزيرة 
الــقــرم، بعد اعتقاله مــن منزله في 

منطقة أكميسيت بالقرم.

اعتبرت الخطوة «انتهاكاً للدستور»

واشنطن تنتقد قراراً قضائياً 
يسمح بترشح بوكيلي رئيساً للسلفادور

سان سلفادور: «الشرق الأوسط»

أدانـــــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أول مـــن أمــــس (الـــســـبـــت)، قـــرار 
المحكمة العليا فــي السلفادور 
الـــقـــاضـــي بـــالـــســـمـــاح لــلــرئــيــس 
ح لولاية 

ّ
نجيب بوكيلي بالترش

انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٤.  فــــي  ثـــانـــيـــة 
ل «انتهاكاً 

ّ
أنــه يمث إلــى  مشيرة 

للدستور».
وقـــالـــت الــقــائــمــة بــالأعــمــال 
الأميركية فــي السلفادور جين 
مانيس، خلال مؤتمر صحافي 
مـــقـــتـــضـــب: «تـــــديـــــن الـــــولايـــــات 
ــخــذ من  المــتــحــدة الــقــرار الـــذي اتُّ
قــبــل الـــغـــرفـــة الـــدســـتـــوريـــة (فــي 
المحكمة العليا) في السلفادور 

في ٣ سبتمبر (أيلول)».
وسمحت المحكمة الجمعة 
ــــح لـــولايـــة 

ّ
لـــبـــوكـــيـــلـــي بــــالــــتــــرش

ثـــانـــيـــة، مـــدّتـــهـــا ٥ ســـنـــوات في 
٢٠٢٤، مشيرة إلى أن الدستور 
يسمح للرئيس بتولي المنصب 
ثــــانــــيــــة طــــالمــــا أنـــــــه لا يــنــتــخــب 
فــــور انـــقـــضـــاء ولايـــتـــه الأولـــــى، 
كـــمـــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. لــكــن مــانــيــس لفتت 
إلى أن قرار المحكمة «يتعارض 
بـــشـــكـــل واضـــــــح مــــع الـــدســـتـــور 
الـــســـلـــفـــادوري الــــــذي يــثــبــت أن 
إعـــادة الانــتــخــاب فــوراً أمــر غير 

مسموح به».
وأضافت أن الحكم «نتيجة 
مباشرة للقرار المتّخذ في الأول 
من مايو (أيار) من قبل المجلس 
التشريعي السلفادوري (الــذي 

الــحــاكــم)  الــحــزب  يهيمن عــلــيــه 
المــحــكــمــة العليا  بــإقــالــة قــضــاة 
حينذاك بشكل غير دستوري، 
واســـــتـــــبـــــدالـــــهـــــم بـــشـــخـــصـــيـــات 

موالية للسلطة التنفيذية».
اســــــتــــــبــــــدال  أن  وأكـــــــــــــــــدت 
الــــــــقــــــــضــــــــاة، الـــــــــــــــذي وصــــفــــتــــه 
«الانقلاب»، «يعكس  المعارضة بـ
استراتيجية واضحة لتقويض 
اســتــقــلال الــقــضــاء والــتــخــلّــص 
ثــقــل تــواجــه  قــــوى ذات  مـــن أي 
السلطة التنفيذية»، منوهة إلى 
أن «إضعاف استقلالية السلطة 
القضائية مــؤشــر عــلــى تــراجــع 
الديمقراطية فــي السلفادور». 
وأردفــت: «يقوّض هذا التراجع 
فــــــي الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــــعــــلاقــــة 
الثنائية التي تحاول الولايات 
المــتــحــدة إقــامــتــهــا مـــع حــكــومــة 

السلفادور».
وسيطر بوكيلي المنتخب 
عــــــام ٢٠١٩ مـــــع حـــلـــفـــائـــه مــنــذ 
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــي 
فــبــرايــر (شــــبــــاط)  عــلــى ٦١ من 
الــــ٨٤ (علماً  مقاعد الكونغرس 
بــــأن المــجــلــس مـــكـــوّن مـــن غــرفــة 
واحـــدة فــقــط)، وهــو وضــع غير 
مــســبــوق مــنــذ اتــفــاقــيــات ١٩٩٢ 
للسلام التي أنهت حرباً أهلية 

استمرت ١٢ عاماً.
ويحظى الرئيس بشعبية 
واسعة في السلفادور، مدفوعة 
برغبته في مواجهة انعدام الأمن 
والــجــريــمــة المــنــظــمــة. لــكــن ميله 
إلــى الاســتــبــداد يثير انــتــقــادات 

واسعة من قبل معارضيه.

في أكبر مظاهرة منذ أشهر

نصف مليون هندي
 يحتجون على قوانين زراعية

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

مـــــئـــــات الآلاف مــن  تــــجــــمــــع 
المزارعين في ولاية أوتار براديش، 
أكبر ولايــة هندية من حيث عدد 
الــســكــان، أمـــس (الأحــــد) فــي أكبر 
احتشاد حتى الآن في سلسلة من 
المــظــاهــرات المستمرة منذ أشهر، 
لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى حـــكـــومـــة رئـــيـــس 
الــــــوزراء نــاريــنــدرا مــــودي لإلــغــاء 

ثلاثة قوانين زراعية جديدة.
الــشــرطــة المحلية أن  وذكــــرت 
ما يربو على نصف مليون مزارع 
شـــاركـــوا فـــي الاحــتــجــاج بمدينة 
مظفر ناجار، وفق وكالة رويترز. 
وقــال راكيش تيكايت، أحــد قادة 
الــبــارزيــن، إن المظاهرة  المــزارعــين 
فـــي ولايـــــة أوتــــــار بــــراديــــش الــتــي 
يــغــلــب عــلــيــهــا الـــطـــابـــع الــــزراعــــي 
ويـــقـــطـــنـــهـــا ٢٤٠ مـــلـــيـــون نــســمــة 
ستبعث الحياة مجددا في الحركة 

الاحتجاجية.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف: «ســــــنــــــكــــــثــــــف 
احتجاجنا بالذهاب إلى كل مدينة 

وبلدة في أوتار براديش لإيصال 
رسالة مفادها أن حكومة مودي 
مناهضة للمزارعين». وعلى مدى 
الأشهر الثمانية الماضية، احتج 
عشرات الألوف من المزارعين على 
الطرق السريعة الرئيسية المؤدية 
إلى العاصمة نيودلهي لمعارضة 
الــــقــــوانــــين، فــــي أطـــــــول احـــتـــجـــاج 

لمزارعي الهند ضد الحكومة.
وتـــســـمـــح إجــــــــــراءات أعــلــنــت 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي 
لــــلــــمــــزارعــــين بـــبـــيـــع مــنــتــجــاتــهــم 
مــبــاشــرة لــكــبــار المــشــتــريــن خــارج 
أســـــــواق الــجــمــلــة الـــتـــي تــنــظــمــهــا 
الــحــكــومــة. وتـــقـــول الــحــكــومــة إن 
هــذا سيفك الــقــيــود عــن المــزارعــين 
وسيساعدهم على البيع بأسعار 

أفضل.
غــيــر أن المــــزارعــــين يـــــرون أن 
الــــقــــوانــــين ســـتـــضـــر بــمــعــيــشــتــهــم 
وســـــتـــــضـــــعـــــف شـــــوكـــــتـــــهـــــم عـــنـــد 
التفاوض مع كبار تجار التجزئة 
الـــخـــاص ومصنعي  الــقــطــاع  مـــن 

الأغذية.

أعلنت إلغاء الدستور وإغلاق الحدود البرية والجوية

 المؤسسات 
ّ

قوات غينيا الخاصة تنقلب على الرئيس وتحل
كوناكري: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن ضـــــبـــــاط مــــــن الـــــقـــــوات 
الــخــاصــة الغينية، أمــس (الأحـــد)، 
القبض على الرئيس ألفا كوندي 
و«حــــــل» مـــؤســـســـات الــــدولــــة، لكن 
الــفــوضــى كــانــت تــعــم كــونــاكــري لا 
ســيــمــا لمـــعـــرفـــة مــــن يــســيــطــر عــلــى 
الــــوضــــع وفــــــق وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
أنــهــا  الـــــدفـــــاع  وأكــــــــدت وزارة 
صـــــدت هـــجـــوم الـــــقـــــوات الــخــاصــة 
عـــلـــى الــــرئــــاســــة، رغـــــم بــــث فــيــديــو 
يظهر الــرئــيــس كــونــدي بــين أيــدي 

الانقلابيين.
وقــــال قــائــد الـــقـــوات الــخــاصــة 
الـــلـــفـــتـــنـــانـــت كـــولـــونـــيـــل مــــامــــادي 
دومـــــــبـــــــويـــــــا، وهــــــــــو إلــــــــــى جــــانــــب 
الانــقــلابــيــين الــذيــن كــانــوا يــرتــدون 
بزات عسكرية ويحملون السلاح، 
رسل إلى مراسل وكالة 

ُ
في فيديو أ

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لــقــد قــررنــا 
بــعــد الــقــبــض عــلــى الــرئــيــس الـــذي 
بات حالياً في أيدينا، حل الدستور 
الــســاري وحــل المــؤســســات وقــررنــا 
أيضاً حل الحكومة وإغلاق الحدود 

البرية والجوية».
وبـــــــث الانـــــقـــــلابـــــيـــــون فـــيـــديـــو 
لــلــرئــيــس كــونــدي مــقــبــوضــاً عليه، 
فـــيـــمـــا رفــــــض ألــــفــــا كـــــونـــــدي وهـــو 
جالس على كنبة ويرتدي بنطال 
جينز وقميصاً، الإجابة حين سئل 
إن كــان قد تعرض لسوء معاملة. 
الــدفــاع  قــالــت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
فــي بــيــان إن «المــتــمــرديــن (أثـــــاروا) 
الرعب» في كوناكري قبل السيطرة 
عـــلـــى الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، غـــيـــر أن 
«الحرس الرئاسي مسنوداً بقوات 
الدفاع والأمــن، و(الــقــوات) الموالية 
والــجــمــهــوريــة، احـــتـــووا الــتــهــديــد 

وصدوا مجموعة المعتدين».
وقـــبـــل ذلـــــك بـــســـاعـــات قــلــيــلــة، 
سُمع إطلاق نار كثيف من أسلحة 

رشـــــاشـــــة وســــــط عـــاصـــمـــة غــيــنــيــا 
كـــــونـــــاكـــــري، فـــــي مـــنـــطـــقـــة كــــالــــوم، 
حــيــث مــقــر الــرئــاســة والمــؤســســات 
والأعــمــال فــي هــذه الــدولــة الواقعة 
في غرب أفريقيا والتي تشهد أزمة 

اقتصادية وسياسية منذ أشهر.
وقــــــــالــــــــت إحــــــــــــــدى قـــــاطـــــنـــــات 
حـــــي تـــومـــبـــو الــــقــــريــــب مـــــن وســـط 
الـــعـــاصـــمـــة: «لـــقـــد رأيــــــت رتــــــلاً مــن 
الآلــــيــــات الــعــســكــريــة عـــلـــى مــتــنــهــا 

جــنــود متحمسون يطلقون النار 
فـــــي الـــــهـــــواء ويــــــــــــرددون هـــتـــافـــات 
عـــــســـــكـــــريـــــة». وأضـــــــافـــــــت لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية رافضة الكشف 
عــــن اســـمـــهـــا لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة، أن 
«الجنود كانوا مقنعين» ويتجهون 

نحو كالوم.
بدوره، قال أحد سكان منطقة 
كوليا إنــه سمع إطــلاق نــار كثيف 
فــي وقـــت مبكر صــبــاحــاً. وأضـــاف 

«أسرعت إلى النافذة ورأيت آليات 
عسكرية تتجه نحو وسط كالوم».
وقال دبلوماسي غربي رفض 
الكشف عن اسمه، إن هذا التوتر قد 
يكون نجم عن محاولة استبعاد 
قائد القوات الخاصة على خلفية 
تنافس داخــل القوات المسلحة، لا 
سيما أن هذه الوحدة تستفيد من 
امتيازات أكثر من القوات الأخرى.

وأشــــــــــار ســـــكـــــان فـــــي اتــــصــــال 

هــاتــفــي مــن كــالــوم إلـــى إطـــلاق نــار 
كثيف، قائلين إنهم رأوا عدداً كبيراً 
الــجــنــود يطلبون مــن السكان  مــن 
العودة إلى منازلهم وعدم الخروج.

وكــــــــان وســــــط كــــونــــاكــــري قــد 
اســــتــــيــــقــــظ عــــلــــى إغـــــــــلاق مــــداخــــل 
قــامــت بــه قـــوات الأمـــن قبل يومين 
مــن الانتخابات الرئاسية فــي ١٨ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، فيما 
أشـــــارت الــصــحــافــة إلـــى تــمــرد في 

معسكر في كينديا على بعد مائة 
كلم شرق العاصمة. وفي ١٩ يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١١، نجا كــونــدي الــذي 
كـــان انــتــخــب قــبــل ذلـــك بــســنــة، من 
هجوم شنه عسكريون على مقره.

ومـــــنـــــذ أشـــــهـــــر، تـــشـــهـــد هــــذه 
الــدولــة الــواقــعــة فــي غــرب أفريقيا 
وتــعــد بــين الأفــقــر فــي الــعــالــم رغــم 
مواردها المنجمية والمائية الكبرى، 
أزمة سياسية واقتصادية عميقة 
تفاقمت مــن جـــراء (كــوفــيــد - ١٩). 
وتـــســـبـــب تـــرشـــح كــــونــــدي لـــولايـــة 
ثــالــثــة عــــام ٢٠٢٠ بــتــوتــر اســتــمــر 
لأشـــهـــر، وخـــلـــف عـــشـــرات الــقــتــلــى 
فـــي بــلــد مــعــتــاد عــلــى المـــواجـــهـــات 
الــســيــاســيــة الــدامــيــة. وتـــم اعــتــقــال 
عــــشــــرات المــــعــــارضــــين قـــبـــل وبــعــد 

الانتخابات.
بدأ كوندي (٨٣ عاماً) ولايته 
الثالثة في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢٠ رغـــــم طـــعـــون مــــن مــنــافــســه 
الـــرئـــيـــســـي ســـيـــلـــو دالـــــــين ديــــالــــو، 
وثـــلاثـــة مــرشــحــين آخـــريـــن نــــددوا 
«بحشو صناديق» وتجاوزات من 
كل الأنــواع. وأصبح كوندي وهو 
معارض سابق تاريخياً، عام ٢٠١٠ 
يــنــتــخــب ديــمــقــراطــيــاً  أول رئـــيـــس 
فــي غينيا بــعــد عــقــود مــن أنظمة 

سلطوية.
ويــنــدد مــدافــعــون عــن حقوق 
الإنــســان بنزعة سلطوية سجلت 
خــلال رئاسته على مــر السنوات، 
الـــتـــشـــكـــيـــك فــي  إلــــــى  والـــــتـــــي أدت 
المكتسبات التي تحققت في بداية 

عهده.
دفع كوندي في اتجاه اعتماد 
دســـتـــور جـــديـــد فـــي مـــــارس (آذار) 
٢٠٢٠، رغــــم الاحـــتـــجـــاجـــات، وقـــال 
إنـــه «يــحــدث المــؤســســات» ويعطي 
«مــكــانــة أكــبــر» لــلــنــســاء والــشــبــاب. 
«انقلاب»  ونددت المعارضة آنذاك بـ
دستوري، وتم قمع حركة الاحتجاج 

بالقوة عدة مرات.

الرئيس ألفا كوندي عقب احتجازه 
من طرف الانقلابيين أمس (أ.ف.ب)

صورة من مقطع فيديو وزعته القوات الغينية الخاصة 
التي استولت على السلطة أمس (أ.ف.ب)



المــجــتــمــعــات بــشــكــل عــــام فيها 
درجات متنوعة من الأداء المسرحي، 
ولكنني هنا أدعـــي أن المجتمعات 
الـــعـــربـــيـــة هـــــي مـــجـــتـــمـــعـــات عــالــيــة 
الــفــرد يــؤدي  المــســرحــة، بمعنى أن 
المـــســـرح  فـــيـــهـــا دوراً عـــلـــى خـــشـــبـــة 
الاجتماعي، وربما لمــدة تغطي كل 

مساحة يقظته. 
في المجتمعات المسرحية هناك 
أيضاً مبالغة في استخدام الجسد 
كلوحة إعــلانــات مكتظة بــإشــارات 
ســـيـــاســـيـــة وديـــنـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ويــســتــخــدم فــيــهــا الـــوجـــه والـــــرأس 

كأهم مساحة إعلانية، إمــا أن تضع غطاءً بشكل 
معين على الــرأس أو الــرأس والوجه معاً في حالة 
النساء، أو لحية وزبيبة في حالة الإعلان على وجوه 
الرجال. واللافت في مجتمعاتنا هو أن الإعلانات 
فــي معظمها تــرســم عــلامــات المــواطــن الــصــالــح أو 
المتدين، ويتخطى ذلك الواقع الاجتماعي إلى العالم 
الافتراضي. فمثلاً تجد على صفحة بعضهم على 
«تويتر» و«فيسبوك»، إما علماً لبلد كرمز للوطنية، 
أو لإعلان سياسي أو ديني من نوع آخر. والسؤال 
هنا لمــاذا يبالغ الأفـــراد في مجتمعاتنا في ادعــاء 
التدين الزائد عن الحد، أو المبالغة في الإعلان عن 
حــب وطـــن مــفــتــرض أن يــكــون حــبــه مــتــســاويــاً لــدى 

الــكــل، ولا خصوصية 
لأحــد فــي ذلـــك، فلماذا 

المبالغة؟
طـــــبـــــعـــــاً الإعــــــــــــلان 
ليس حكراً على العرب 
ومــجــتــمــعــاتــهــم، فــفــي 
المـــجـــتـــمـــعـــات الأخــــــرى 
يـــــعـــــلـــــن الـــــــــنـــــــــاس عـــن 
هوياتهم الاجتماعية 
مــــــن خــــــــلال المــــــاركــــــات 
الـــــــــشـــــــــهـــــــــيـــــــــرة الـــــــتـــــــي 

يلبسونها، لكن في معظمها إعلانات غير مبالغ 
فــيــهــا، ولا تـــرســـم حــــــدوداً فــاصــلــة فــيــهــا نــــوع من 
الفجاجة فــي إعـــلان الــتــفــوق على الآخـــر مــن خلال 

علاقات القوى.
المــجــتــمــعــات المـــســـرحـــيـــة هــــي مــجــتــمــعــات فــي 
مــعــظــمــهــا مــغــلــقــة يــمــتــد فــيــهــا الـــطـــيـــف مــــن عــالــم 
العبودية على طرف والحرية على طرف آخر، وما 
بينهما مساحات واسعة. في دراسات مجتمعات 
دعنا نقل الرق في الولايات المتحدة لاحظ الدارسون 
مــا ســمــوه مــســرحــة الــحــيــاة الــيــومــيــة داخـــل بيوت 
السادة، من خلال تحليل خطاب الأرقــاء، لاحظوا 
المــخــلــص المتفاني  الـــخـــادم  يـــؤدي دور  الــرقــيــق  أن 
والمطيع على خشبة مسرح غرفة المعيشة عندما 
يكون في حضرة سيده، ويلعن السيد في الخفاء أو 
عندما يترك غرفة المعيشة العامة، وتأوي الخادمة 
إلى المطبخ أو يذهب الرقيق إلى المكان المخصص 
لــحــيــاة الأرقـــــاء، والــــذي يــنــزل فــيــه مــن عــلــى خشبة 
المسرح ويكون نفسه، فيتحدث مع رفاقه عن ظلم 

السيد وقسوته. فبينما كان يعلن 
أمام سيده أنه خادم مطيع، وحين 
لــه: «هــل نحن  يمرض السيد يقول 
مرضى يا سيدي»؟، أي يتوحد معه 
فـــي حــالــة المـــــرض، إلا أنـــه وعــنــدمــا 
يعود للحياة تحت خشبة المسرح 
مع رفاقه وفي جو من الأمان يلعن 

هذا السيد وبأقسى الألفاظ. 
علاقة القوة والخوف هي التي 
تصنع العالم الممسرح، سواء داخل 
البيت بين الرقيق وسيده، أو على 
المستوى العام في حالة المجتمعات 
الديكتاتورية أو التسلطية، وهنا 
أتــحــدث عــن المجتمعات وليس فقط علاقة الدولة 
بالمجتمع، فعلاقات القوة ليست دائماً رأسية بين 
دولــة ومجتمع، وإنما علاقات أفقية بين مكونات 
المجتمع ذاتــهــا، وهـــذا مــا يـــؤدي إلــى حــالــة الــريــاء 

الصارخ في المجتمعات.
أخلاقيات مجتمعات المسرح مرتبطة بالفارق 
بين مجتمعات كوابحها تتمثل بالإحساس الداخلي 
بالذنب مقابل مجتمعات الفضيحة والخجل. في 
مجتمعات الفضيحة لا يحس الإنــســان بجريمة 
يـــراه أحـــد، إذا  السرقة أو الأذى، بــل يــريــد فقط ألا 
لــم يــعــرف الــنــاس بالفضيحة فــلا عـــار هــنــاك، أمــا 
مجتمعات الإحساس الداخلي بالذنب ففيها يحس 
السارق بذنبه ويؤنبه 
ضميره، يخشى عذاب 
الــــضــــمــــيــــر أكـــــثـــــر مــمــا 

يخشى المجتمع.
الانـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــال مــــن 
عـــالـــم الــفــضــيــحــة إلـــى 
عـــالـــم عــــــذاب الــضــمــيــر 
يــمــثــل الــــفــــارق مـــا بين 
المجتمعات الإنسانية 
الطبيعية ومجتمعات 
الــــفــــضــــيــــحــــة والــــــعــــــار 

الاجتماعي.
مجتمعات المظهر أو التي تركز على الظاهر 
لا الــبــاطــن أو الـــخـــارج عــلــى حــســاب الـــداخـــل، هي 
أنـــواع العنف المخفي أو  مجتمعات تنتشر فيها 
السري، هي مجتمعات يسود فيها الابتزاز باسم 
الفضيحة فيتم ابتزاز الرجل فيها بزوجته وأمه 
فــيــهــا جنسنة السياسة  تــتــم  وأخـــتـــه، مــجــتــمــعــات 
ويدجن فيها الرجال على أجساد النساء، ويصبح 
لــلــصــراعــات السياسية  المـــرأة مسرحاً  فيها جسد 

والاجتماعية.
لكي ينتقل البشر من مجتمعات المسرح إلى 
المــجــتــمــعــات الــطــبــيــعــيــة لا بـــد أن تـــكـــون الــكــوابــح 
الأخلاقية داخلية لا خارجية، يكون فيها الضمير 

لا المجتمع هو الحاكم والرادع الأول والأساسي.
إن تفكيك الأسس الأخلاقية لمجتمع المظهرية أو 
المجتمعات الممسرحة لهو الخطوة الأولى للانتقال 
مـــن حــالــة المــجــتــمــعــات المــتــخــلــفــة إلــــى المــجــتــمــعــات 

السوية.

لــــعــــل الـــنـــتـــيـــجـــة الأهــــــــم والأبــــــــرز 
للانسحاب الأميركي من أفغانستان 
لــيــس الــهــزيــمــة الأمــيــركــيــة، إذا صح 
أنــــهــــا هــــزيــــمــــة، ولا انــــتــــصــــار حـــركـــة 
طالبان، وتداعيات سيطرتها مجدداً 
بــــل دلالات الاعــــتــــراف  الـــــبـــــلاد،  عـــلـــى 
الدولي للمرة الأولى بسيطرة منظمة 
متشددة دينياً على الحكم في دولة 
مـــعـــتـــرف دولـــــيـــــاً بـــشـــرعـــيـــتـــهـــا، عــلــى 
مـــا يُــتــوقــع أن يــحــصــل. لــيــســت المـــرة 
الــتــي تــؤســس فيها ميليشيا  الأولـــى 
«داعش» أن دشنت  دولة، فقد سبق لـ
هــذه الــســابــقــة. كما أنــهــا ليست المــرة 
الأولــى التي تنتصر جماعات ثورية 
وتــشــكــل دولـــة بــقــوة ســلاحــهــا. ولكن 
الجديد الخطير أن عناصر الحركة 
ليسوا جميعاً من أبناء البلاد، بل هم 
جهاديون استُقطِبوا من جميع أنحاء 

العالم.
لا شــك أن مــا مــهــد لــهــذا الــتــوجــه 
هـــو تــوقــيــع واشـــنـــطـــن عــلــى اتــفــاقــيــة 
مـــع «طـــالـــبـــان» لإنـــهـــاء وجـــودهـــا في 
أفغانستان. هــذا التوقيع جــاء دليلاً 
أساسياً على اتجاه عميق مستجد في 
النظام الدولي يعزز أدوار الجماعات 
المسلحة بديلاً عن السلطات القائمة. 
فــالــتــســويــة مـــع «طـــالـــبـــان» إشــــــارة - 
إن لـــم تــكــن اعــتــرافــاً - إلـــى أن الــدولــة 
الأفــغــانــيــة الــتــي ســاهــم الأمــيــركــيــون 
بـــقـــوة فـــي تــثــبــيــت ركـــائـــزهـــا لـــم تعد 
صالحة بصفتها شريكاً في العملية 

الانتقالية.
مــا حـــدث يــبــدو أنـــه فــصــل جديد 
من العمل السياسي، كما في النظام 
الدولي، وقد جاء نتيجة لتراكم أدوار 
وأنشطة هذه الجماعات المسلحة منذ 
الثورة الإسلامية في إيران عام ١٩٧٩، 
إضــافــة إلـــى دعـــم أمــيــركــا للمنظمات 
المــســلــحــة (الـــجـــهـــاديـــة) الـــتـــي قــاومــت 
الــغــزو الــســوفــيــاتــي لأفــغــانــســتــان في 

السنة ذاتها.
فـــمـــنـــذ أكـــــثـــــر مـــــن أربـــــعـــــين ســنــة 
ونظام إيران يدعم بالمباشر والمواربة 
جماعات خارجة عن الدولة ويدربها 
ويمولها وينشرها في الإقليم تحت 
الــــثــــورة، فتضخمت  شـــعـــار تــصــديــر 
عــــلــــى مـــــر الــــســــنــــين ظـــــاهـــــرة تـــفـــريـــخ 
جـــمـــاعـــات مــســلــحــة عــنــيــفــة مــؤدلــجــة 
فـــــي الــــــــــدول المــــقــــصــــود اســـتـــمـــالـــتـــهـــا 
والسيطرة عليها. جماعات لا تحمل 
مـــشـــروعـــاً ســــوى الاحــــتــــراب، وتــعــمــل 
وتنتفخ عبر استفزاز الدول، وزعزعة 
كـــيـــانـــهـــا وشـــرعـــيـــتـــهـــا، والاســــتــــقــــواء 
على مؤسساتها الأمنية وهيئاتها 

المــنــتــخــبــة، واخــتــطــاف 
صــنــاعــة قـــرارهـــا. هــذه 
المــمــارســات لــم تقتصر 
عـــــــلـــــــى الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات 
الــتــي أنــشــأتــهــا إيــــران، 
فوجودها حفز الغلاة 
مـــن جــمــاعــات الــتــشــدد 
الـــســـنـــيـــة عـــلـــى الــنــمــو 

والاستقواء.
حــــالــــة «طــــالــــبــــان» 
لــــيــــســــت وحـــــــيـــــــدة ولا 
مـــــنـــــفـــــردة، فــــقــــد ســبــق 
لــــــــــحــــــــــركــــــــــة حــــــــمــــــــاس 

الفلسطينية أن فرضت نفسها على 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ورفــــضــــت 
مخرجات العملية السلمية برمتها، 
واتــفــاق أوســلــو بــين منظمة التحرير 
وإسرائيل، وفرضت بالقوة انقساماً 
قــــاتــــلاً وســـلـــطـــة بــــرأســــين مــتــنــازعــين 
متناحرين، ما أرهق الناس، وقوّض 
السلطة الفلسطينية، وأربك المفاوض 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وجــــعــــل مـــــن الـــســـلام 
الإسرائيلي - الفلسطيني سراباً، الأمر 
الذي أراح طبعاً المفاوض الإسرائيلي، 

أكان من الصقور أم الحمائم.

وهـــا هــو «حـــزب الــلــه» يــشــد على 
خناق دولــة لبنان بسلاحه المذهبي 
في أدوار إقليمية، متجاهلاً قــرارات 
إلــى  الـــدولـــة، مــتــمــاديــاً فــي تطويعها 
حد تقويضها، ويتعالى على واجب 
الــشــورى مــع بقية مــكــونــات المجتمع 

إلى حد احتقار إرادتها.
وفـــي الــنــمــوذج الــيــمــنــي، نـــرى أن 
«الحوثيين» بددوا مكتسبات الدولة 
الحديثة على ضآلتها، وانخرطوا في 
تناحر أهلي مدمر بــلا رويــة ورؤيــة، 
بـــمـــؤازرة مــن إيــــران إرضــــاءً لنزعتها 

التوسعية.
كــل هـــذه الــنــمــاذج مـــوجـــودة قبل 
الــحــدث الأفــغــانــي الأخــيــر والتسوية 
مــع «طــالــبــان»، إنــمــا المــقــلــق جـــراء ما 
يــجــري هــو الــهــرولــة مــن أطــــراف عــدة 
في الدول الغربية، على التساهل، بل 

تــجــاهــل أمـــــور كــثــيــرة، 
بـــــروز تنظيم  أبــــرزهــــا 
داعش في أفغانستان، 
وإعلان مسؤوليته عن 
تــفــجــيــريــن انــتــحــاريــين 
فــي توقيت ذكــي يشي 
بـــرســـائـــل إلـــــى جــهــات 

عدة.
الــحــكــمــة تقتضي 
الـــتـــريـــث قــلــيــلاً لــرصــد 
حـــــقـــــيـــــقـــــة تــــــداعــــــيــــــات 
الانــســحــاب الأمــيــركــي، 
خــــــــاصــــــــة عــــــلــــــى دول 
المنطقة. فغزارة الفرضيات والنتائج 
والأحـــــكـــــام والـــبـــنـــاء عــلــيــهــا تــحــجــب 
الــــرؤيــــة، ســــواء صــــدرت عـــن المهللين 
المـــنـــتـــشـــين بـــانـــتـــصـــار «طــــالــــبــــان» أو 
أولئك المرتبكين من نتائج هذا الحدث 
الــخــائــفــين مـــن أن يـــكـــون الانــســحــاب 
الأميركي من أفغانستان هو المدماك 
الأخــيــر فــي ســيــاســة تخليها الكامل 
الدائم عن المنطقة. فهل هذا صحيح؟

طـــــبـــــعـــــاً، الإجـــــــــابـــــــــة الـــــواضـــــحـــــة 
المـــســـنـــودة مـــتـــعـــذرة، إنـــمـــا لا بـــد من 
الــــتــــذكــــيــــر بـــعـــامـــلـــين مــــؤثــــريــــن عــلــى 

ســــيــــاســــة واشــــنــــطــــن تـــــجـــــاه الــــشــــرق 
الأوســــــــط، وانـــخـــراطـــهـــا فــــي أزمــــاتــــه. 
فــرغــم أن الانــســحــاب، أو الأصـــح عدم 
التورط العسكري في حروب الإقليم، 
هو سياسة استراتيجية شبه مجمع 
عليها في واشنطن، ينبغي الأخذ بعين 
الاعــتــبــار الــعــامــل الأول، وهـــو وجــود 
إسرائيل في قلب الشرق الأوسط، ومن 
السذاجة والتبسيط إسقاطه ودوره 
الــقــرارات والسياسات الأميركية  فــي 
تـــجـــاه الإقـــلـــيـــم. فـــمـــع كــــل المــتــغــيــرات 
الحاصلة في العلاقات بين البلدين، 
فهي لن تؤدي إلى انقلاب في العلاقات 
الاستراتيجية كائناً من كانت الجهة 
الحاكمة في واشنطن وتل أبيب، لأن 
المصالح الحيوية المشتركة أساسية 
متجذرة، وأي تغيير جدي يُحكى عنه 
ليس بالمستقبل القريب أو المتوسط.

أما العامل الثاني، فهو ما عودتنا 
عــلــيــه الــســيــاســة فــي واشــنــطــن، مــن أن 
الــتــغــيــيــر نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات، ســـواء 
الــرئــاســيــة أو الــتــشــريــعــيــة، لــه تــأثــيــره 
على مواقفها الخارجية. ومهما قيل 
عـــن ثــبــات الــخــط الــبــيــانــي لــســيــاســات 
الإدارة الخارجية منذ رونــالــد ريغان 
المنسحب من لبنان عام ١٩٨٣ إلى جو 
بــايــدن المنسحب مــن أفغانستان عام 
٢٠٢١، فما قــام بــه دونــالــد ترمب إبــان 
ولايته، خصوصاً تجاه إيران وسياسة 
العقوبات القصوى، يؤشر إلى إمكانية 
تغيير مقبل فــي سياسات واشنطن. 
والحدث الأفغاني الأخير، وما آل إليه 
لــجــهــة طــريــقــة الانـــســـحـــاب المــتــســرعــة 
خــــاصــــة، ســـتـــكـــون لــــه تــــأثــــيــــرات، ولـــو 
محدودة، على صناعة القرار الأميركي 
تجاه أكثر مــن قضية فــي الإقليم، من 

إيران إلى العراق إلى سوريا.
بــــايــــدن  الــــرئــــيــــس  والأرجـــــــــــح أن 
يشعر بحجم الأخطاء المرتكبة، وهو 
الـــســـيـــاســـي المــــخــــضــــرم، عـــلـــى عــكــس 
فــــريــــقــــه ومــــعــــظــــم المـــحـــيـــطـــين بـــــه مــن 
الــســيــاســة. ولعله  الــخــبــرة فــي  قليلي 
يعي أن حماية الولايات المتحدة من 
العمليات الإرهــابــيــة لا تقتصر على 
تعهدات «طالبان»، بل تعتمد أساساً 
عــلــى تــعــزيــز الــدولــة فــي أي بقعة من 
الــــعــــالــــم لمــحــاســبــتــهــا وفــــــق مــعــايــيــر 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة. الـــدولـــة صاحبة 
الدور المحوري وقراراتها ليست رهن 
الجماعات الميليشياوية وعصابات 
أمـــــراء الـــحـــرب المــتــمــردة عــلــيــهــا الــتــي 
تقتحم مؤسساتها وتسقط أركانها 
الشرعية. إن الفوضى داخل الكيانات 
ومـــــــــا بــــيــــنــــهــــا فـــــاقـــــمـــــت هـــشـــاشـــتـــهـــا 
تـــقـــدم حــلــولاً  الــهــيــكــلــيــة مـــن دون أن 
وبدائل إلا منطق الغلبة والاستقواء، 
وتـــأجـــيـــج الــــفــــتن وتـــســـعـــيـــر الـــغـــرائـــز 
انــتــصــارات لا تجلب بعدها  وتــوهــم 
إلا الـــكـــوارث؛ كــل ذلـــك يــعــزز مكونات 
الإرهاب، وجموح وانتشار الإرهابيين 

في أكثر من منطقة في العالم.
ما جرى في أفغانستان قد يبدو 
ضــربــة للدولة الوطنية فــي المنطقة، 
لا سيما إذا درجت سياسة الاعتراف 
بــمــثــل هـــــذه الــتــنــظــيــمــات. وذلــــــك فــي 
وقت ركائز الدولة الوطنية الحديثة، 
فــي منطقتنا، ما  الــــدول  فــي غــالــبــيــة 
زالـــــت تــحــتــاج إلــــى عــنــايــة لــوضــعــهــا 
على المسار التحديثي الديمقراطي، 
وتــدعــيــم مــبــدأ المــواطــنــة، مــا يحد من 
تفشي الإرهاب الذي يخشاه الرئيس 

بايدن والحكماء من القادة الكبار.

بــدأ سبتمبر (أيــلــول) الــذي من 
أبرز معالم أيامه عودة التلامذة في 
دول الخليج المستقرة إلى مدارسهم 
التي استعدت لاستقبالهم أفضل 
اســتــقــبــال، وأحــــدث بــرامــج تساعد 
عــلــى نــشــأة أجـــيـــال تـــواصـــل الــبــنــاء 
بعد التخرج والانتساب إلى أعمال 

ومهن وتخصصات.
مــثــل هــــذه الــــعــــودة مــغــيــبــة عن 
الألوف من التلامذة في بعض الدول 
الحكومات  أغرقتْها  التي  العربية 
فــي الــفــوضــى والــتــعــطــيــل والــفــســاد 
وارتــكــاب كل ما يسيء إلــى الوطن. 
مـــن هـــذه الـــــدول عــلــى ســبــيــل المــثــال 
الــذي أضــاف أهل  لا الحصر لبنان 
الحكم فيه إلى مأساة العيش المذل 
ونشوء متسارع لفوضى مجتمعية 
قــد يــؤســس عـــدم احــتــوائــهــا لحرب 
أهلية غير متكافئة، مأساة التعليم 
المهدد بانكفاء مقوماته. فالمدارس 
الرسمي منها والخاص غير مؤهل. 
والـــكـــتـــاب المــــدرســــي لـــيـــس مــتــوفــراً 
حــيــث لا وزارة طــبــعــت، ولا وزارة 
أكــدت أن الكهرباء والمياه ووسائل 
النظافة ستكون متوفرة، ولا وزارة 
تــعــهــدت بـــأن الـــوقـــود لــلــمــدافــئ في 
المدارس تم تحضيره وأن السيارات 
والأوتوبيسات ستنقل الطلبة من 
القناديل إلى  بيوتهم المطفأة فيها 
المـــــصـــــارف ســتــفــرج  المــــــــــدارس، ولا 
للمودعين بما يسدد أقساط المدارس 
ويـــلـــبـــي احـــتـــيـــاجـــات مــــن المـــتـــاجـــر 
الكبرى التي دخلت هي الأُخرى في 

الرمق الأخير. 
وهـــذا لــيــس كــل شـــيء، فهنالك 
مــدارس ترتب أمــورهــا على أساس 
الإقفال الاضطراري، ذلك أن الميزانية 
التقليدية لا تسمح بزيادة مرتبات 
مــدرســين مــن الـــضـــروري زيــادتــهــا، 
وإلا فـــإن هــــؤلاء لــن يــحــضــروا ولــن 

يلقنوا التلاميذ الدروس.
تـــلـــك لـــيـــســـت أزمـــــــة وإنــــمــــا هــي 
ضربة قاصمة للجيل الذي سيفقد 
الأمــل فــي مستقبله، مــا دام يعيش 
حاضره على النحو الذي لو أن القلم 
سيحكي حالاته البائسة لكان المداد 

جف قلماً بعد قلم.
هــــــكــــــذا يـــــهـــــل ســـبـــتـــمـــبـــر عـــلـــى 
تـــلامـــيـــذ لـــبـــنـــان، كـــمـــا هـــلّـــت أشــهــر 
خــمــس ســنــوات مــضــت عــلــى الآبـــاء 
والأمــهــات والأعــمــال، وأفــرزت يأساً 
ما بعده يأس عند النخبة العلمية 
والـــطـــبـــيـــة الـــتـــي تـــركـــت الـــشـــهـــادات 
والــبــراءات والإشــــادات معلّقة على 
جدران المكاتب والعيادات والبيوت 
وغــادرت يتحسر كل من أفــراد هذه 
الــنــخــبــة عـــلـــى وطـــــن أرادوا رايـــتـــه 
خفاقة، فجاء عهد وبكل ما أوتي من 
عــدم احــتــرام لــلــذات والمــوقــع ينكس 
الــــرايــــة كـــلامـــاً ومــــزاجــــاً وارتـــهـــانـــاً، 
ويبقيها كــواحــدة مــن بضع رايــات 

منكسة في العالم العربي.
ومن معالم سبتمبر أن الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة تــنــعــقــد في 
رحـــــاب مــقــر المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة في 
نـــيـــويـــورك، الـــتـــي بـــاتـــت حــاكــمــتــهــا 

امــــرأة تــصــطــف كممثلة للعاصمة 
الــتــجــاريــة العالمية الأمــيــركــيــة، إلى 
جانب المرأة الأُخرى كامالا هاريس 
نائبة الرئيس جو بايدن، وتصطف 
الاثــــــنــــــتــــــان إلـــــــــى جــــــانــــــب نـــانـــســـي 
بــيــلــوســي رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
الأمـــيـــركـــي. كــأنــنــا فـــي حـــال شـــاءت 
الأقـــــدار أن يــصــاب الــرئــيــس بــايــدن 
المتوعك أفغانياً إلى جانب التوعك 
الــصــحــي الطبيعي بفعل الإجــهــاد 
للذين تكابدهم استفزازات الحزب 
المنافس.. وهــذه الحالة المرهقة قد 
تجعل الرئيس بايدن غير قادر على 
مواصلة الواجب الرئاسي، فنصبح 
تلقائياً أمــام أميركا جديدة بثلاث 
هامات نسوية: رئيسة للجمهورية 
التي عاصمتها واشنطن. وحاكمة 
لنــيــويــورك عاصمة تــجــارة أميركا 
والــعــالــم، ورئــيــســة مجلس الــنــواب 
نــانــســي بــيــلــوســي الـــتـــي كــثــيــراً ما 

شــاكــســت الــرئــيــس الــســابــق تــرمــب، 
كما كثيراً ما تتطلع ضمناً إلى أن 
تكون ذات فرصة رئيسة للولايات 
المـــتـــحـــدة عــلــى نــحــو مـــا خــــاب أمــل 

هيلاري كلينتون في ذلك.
وخلال سبتمبر، سيكون القدوم 

إلــى نــيــويــورك مــزدهــراً كما فــي كل 
دورة منذ الأُولــى ١٠ يناير (كانون 
الــثــانــي) ١٩٤٦ وحــتــى الــراهــنــة ٢١ 
سبتمبر ٢٠٢١. ولقد اعتاد رئيس 
الـــدولـــة الأعـــظـــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــدورة السنوية  بسط هالته على 
الــعــاديــة للجمعية العمومية،  غير 

ويسعى حــكــام كــثــيــرون يشاركون 
فـــــي اجــــتــــمــــاعــــات الـــــــــــدورة إلــــــى أن 
يعوضهم اللقاء بالرئيس الأميركي 
زيـــــارات كــانــوا يــأمــلــون الــقــيــام بها 
إلى واشنطن. وهو من جانبه (أي 
الرئيس الأميركي) يغتنم المناسبة 

لكي يسجل مواقف لغرض في نفسه 
ولحسابات في سياسة إدارته كأن 
لـــقـــاء الــبــعــض أو يخص  يــتــجــاهــل 

بعضاً آخر باهتمام نوعي. 
هـــذه لــفــتــات وتــســجــيــل مــواقــف 
بـــرع فــيــهــا الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
الذي بقي على نجوميته طوال أربع 
سنوات وتحققت له على المستوى 
القاري من خلال تلك القمة العربية 
- الإســلامــيــة فـــي الـــريـــاض يـــوم ٢٠ 
الـــتـــي أرادتـــهـــا  مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٧ 
المملكة تسليفة اهتمام متميز بأمل 
أن يرد على هذا الاهتمام بمواقف 
حازمة إزاء قضايا عالقة، ومن شأن 
تسويتها جعْل المنطقة العربية أكثر 
إلـــى التنمية.  اســتــقــراراً وانــصــرافــاً 
ربـــمـــا كــــان تـــرمـــب فـــي وارد الــقــيــام 
بما هــو متوقع منه وبحيث يأتي 
الرد على التحية بمثلها في الدورة 
الرئاسية الثانية. لكن ســوء حظه 

غــلــب تــمــنــيــاتــه. وهــــا هـــو الــرئــيــس 
الفائز جو بايدن مَن سيشارك في 
الـــــدورة الأمــمــيــة الــتــي ســتــبــدأ يــوم 
٢١ سبتمبر، إنما ليست حاله كما 
كانت عليها حــال الرئيس المهزوم 
الـــذي يخطط لــخــوض الــســبــاق من 

جــديــد وقـــد، على نحو مــا أسلفنا، 
ربـــمـــا تـــكـــون المـــنـــافـــســـة مــــع كـــامـــالا 

هاريس... الله أعلم.
وقـــيـــاســـاً بـــــالأحـــــوال الـــتـــي هــي 
عليها الإدارة الديمقراطية المجللة 
بــنــكــســة أفـــغـــانـــيـــة تـــكـــاثـــر تــوجــيــه 
التوصيفات السيئة لها وبــالــذات 
مـــن جـــانـــب تـــرمـــب و«جــمــهــوريــتــه» 
المتحفزة للانقضاض عندما تحين 
لــهــا الــفــرصــة، فـــإن الــرئــيــس بــايــدن 
لــن يــنــفــرد بــالــنــجــومــيــة فــي الــــدورة 
الأمــمــيــة كــمــا حـــال الــرئــيــس تــرمــب. 
فــالــتــداعــيــات الــنــاشــئــة عـــن الــحــدث 
الأفــغــانــي متتالية والشماتة بــه لا 
تقتصر على سلَفه، إذ هنالك ابتهاج 
بــمــغــادرة أميركا بــايــدن هــروبــاً من 
أفغانستان، مغلف ببعض الخبث 
لـــجـــهـــة الـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــه مـــــن جـــانـــب 
المــتــربــصــين بـــغـــرض اقـــتـــســـام شــأن 
الـــعـــالـــم بــالــتــســاوي وهـــمـــا روســيــا 

بوتين وصين شي جينبينغ.
ولا نغالي إذا نحن افترضنا أن 
من بين نجوم الدورة هنالك الرئيس 
الــذي  الفرنسي إيمانويل مــاكــرون 
أضاف بزيارته التفقدية والودودة 
إلــــــى الـــــعـــــراق بـــجـــنـــاحـــيْـــه الـــعـــربـــي 
والـــكـــردي، المــزيــد إلـــى رقـــي زيــارتــه 
قبْل ذلك إلى لبنان المدمى والمكسور 

الخاطر والزجاج والبنيان. 
كما هنالك مصطفى الكاظمي 
الــعــراق المستقوي بالبصيرة  رجــل 
والـــحـــنـــكـــة والــــثــــبــــات عـــلـــى الــنــهــج 
الــــــــذي فـــــي ضـــــــوء مـــضـــمـــونـــه كــــان 

تـــرؤســـه لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة. ولا 
بــــد أن مــجــتــمــع الــــــــدورة الـــجـــديـــدة 
للجمعية العمومية للأمم المتحدة 
سيخصونه بالإعجاب على ثبات 
موقفه وقدرته على ترويض الجار 
الإيراني، بحيث يقلل إلى ما تحت 
درجــة النصف مــن شهيته لالتهام 
الـــــقـــــرار الــــعــــراقــــي، وبـــحـــيـــث يــعــود 
إلــــى مـــا كــــان عــلــيــه فـــي ظـــل أســـلاف 
تـــرأســـوا الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، ولــم 
يتمكنوا من تحقيق معادلة تجعل 
الشقيق العربي شريكاً مرحباً به 
في الحرص على السيادة العراقية، 
وتــجــعــل الإيــــرانــــي يــحــســر هــامــش 
تطلعاته الهادفة إلى احتواء العراق 
طائفة وســيــادة، وتجعل الأميركي 
يبقى صديقاً بعد أن يخرج محتلاً 
ومن دون انتكاسة تشبه الأفغانية. 
وهـــــذا الــــواقــــع بــــدا واضـــحـــاً لمــجــرد 
انعقاد قمة بغداد يوم ٢٨ أغسطس 
(آب) ٢٠٢١ التي كان مأمولاً أن تكون 
ســـوريـــا الــــدولــــة الـــتـــي هـــي امـــتـــداد 
لــلــعــراق أرضـــاً وعـــروبـــة، مــن ضمن 
المــشــاركــين فــي الــقــمــة الــتــي نجحت 
لمجرد انعقادها. فما بين الاقتراح 
بعقدها ويوم الانعقاد كان التساؤل 
دها، ثم 

ْ
الأساسي: هل من الممكن عق

بــات ممكناً.  مــا لبث المستحيل أن 
ومع الممكن نجاح ستبقى ملامحه 
ومعالمه في طيات التفاعل إلى حين. 
والله الهادي إلى سواء السبيل من 
لــبــنــان إلـــى أمــيــركــا... حــيــث هنالك 

حاجة إلى الهداية.
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د. مأمون فندي سام منسى

فؤاد مطر

سبتمبر الحزين... من لبنان إلى نيويورك

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الأسس الأخلاقية للمجتمعات المسرحيةالنظام الدولي وبدائل الدول

ت أشهر خمس سنوات مضت على الآباء 
ّ
هكذا يهل سبتمبر على تلاميذ لبنان كما هل

والأمهات والأعمال وأفرزت يأساً ما بعده يأس عند النخبة العلمية والطبية

 لرصد حقيقة 
ً
الحكمة تقتضي التريث قليلا

تداعيات الانسحاب الأميركي خاصة على دول 
المنطقة فغزارة الفرضيات والأحكام

 والبناء عليها تحجب الرؤية

  تفكيك الأسس الأخلاقية لمجتمع 
المظهرية أو المجتمعات الممسرحة لهو 

الخطوة الأولى للانتقال من حالة 
المجتمعات المتخلفة إلى المجتمعات السوية
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القصة ليست أفغانستان
القصة ليست أفغانستان. فنحن لا 
ث هنا عــن روســيــا أو الــصــين أو  نــتــحــدَّ
ث  نا لا نتحدَّ

َّ
دولة أوروبية كبرى. أي إن

عــن دولــة تنام على ترسانة نــوويــة أو 
اقــتــصــاد مــؤثــر فــي محيطه أو العالم. 
أفغانستان دولة عادية كمعظم الدول. 
يــســتــطــيــع الـــعـــالـــم أن يــنــســى طــبــيــعــة 
نــظــامِــهــا واســـــم مـــن يــحــكــمــهــا وعــلاقــة 

حكومتها بمواطنيها. 
ولعلَّ موقعها الجغرافي هو الذي 
عرّضها لغزوات كثيرة رجعت خائبة 
بـــفـــعـــل صـــعـــوبـــة الـــتـــضـــاريـــس وعـــنـــاد 

حراسها.
ورغــــم وقــوعــهــا عــلــى مــفــتــرق طــرق 
والتذكير مجدداً بموقعها على طريق 
الحرير، فإنَّ العالم يستطيع أن ينسى 
تـــحـــولـــت مــفــاعــلاً  أفـــغـــانـــســـتـــان إلا إذا 
الـــدول القريبة  يــرســل إشــعــاعــات تقلق 
والــــبــــعــــيــــدة. وهـــــــذا مــــا حـــــــدث. دخــلــت 
أفغانستان يوميات العالم حين ارتكب 
لــيــونــيــد بــريــجــنــيــف خــطــيــئــة الــتــدخــل 
البلد الشائك. عــزز حضورها  فــي هــذا 
الــولايــات  على شــاشــات العالم اهتمام 
المتحدة بتحويل أفغانستان فخاً قاتلاً 
الــتــي فاق  لــلإمــبــراطــوريــة السوفياتية 
توسعها قـــدرة اقــتــصــادهــا. ومــنــذ تلك 
الأيــام وقعت أفغانستان في قلب لعبة 
أكبر منها حتى ولو دارت على أرضها.

قبل عقدين دخل ١١ سبتمبر (أيلول) 
دفتر المواعيد الكبرى في العالم. انضمَّ 
لجهة تكرار ذكره إلى قائمة الأيام التي 
تــحــولــت منعطفات مــثــل ســقــوط جــدار 
بــرلــين وانــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
طبعاً مع حفظ الفوارق. بعد أيام يرجع 
هذا التاريخ مجدداً لكن في أفغانستان 
مــخــتــلــفــة وفــــي عـــالـــم مــخــتــلــف أو شبه 
مختلف. حين يرجع ١١ سبتمبر بعد 
فـــي استقباله  أيــــام ســيــجــد «طـــالـــبـــان» 

وبـــوصـــفـــهـــا الـــقـــوة 
الــــــتــــــي عـــــــــــادت إلـــــى 
الــــحــــكــــم فـــــي كــــابــــل. 
لـــــن يــــجــــد الــــتــــاريــــخ 
أثــــــر  أي  الـــــــعـــــــائـــــــد 
لــلــجــيــش الأمــيــركــي 
في أفغانستان رغم 
الدم الذي تركه على 

صــخــورهــا ومــلــيــارات الـــــدولارات التي 
نـــفـــقـــت فـــي مـــحـــاولـــة اخــــتــــراع تــركــيــبــة 

ُ
أ

تضمن عدم عودة «طالبان».
واضــــــح أنَّ أمـــيـــركـــا طـــــوت صــفــحــة 
ــتــهــا غــداة 

َّ
الــحــمــلــة الــتــأديــبــيــة الــتــي شــن

هجمات نيويورك وواشنطن واستقالت 
مــن وهــم زراعـــة الديمقراطية بواسطة 
الجراحات العسكرية. اختتمت الرحلة 
الأفغانية بعدما كانت اختتمت الرحلة 
ت 

َّ
العراقية. وفــي مــوازاة الرحلتين شن

أميركا حرباً عسكرية ومالية بلا هوادة 
ت إلى قصم ظهر «القاعدة» و«داعش»  أدَّ
والتنظيمات التي تدور في هذا الفلك.

ارتكبت أميركا أخــطــاء كارثية في 
العراق. وارتكبت أخطاء في أفغانستان. 
لــكــن فـــي المــقــابــل هـــل نــســتــطــيــع تخيل 
«القاعدة».  لـ العالم لو انحنت أميركا 
رغم الأخطاء والخطايا، لعبت أميركا 
بقدراتها الهائلة دوراً كبيراً في التصدي 
للإرهاب، وهو دور ما كانت لتقوم به 

روسيا أو الصين اللتان تقدمان معركة 
استنزاف أميركا على معركة مواجهة 

الإرهاب.
بــــات  الــــجــــديــــد  فــــــي ١١ ســـبـــتـــمـــبـــر 
ق بما بعد «أفغانستان  الــســؤال يتعلَّ
الأمــــيــــركــــيــــة». حــــزمــــة أســـئـــلـــة تـــفـــرض 
نفسها على الأفــغــان والـــدول المــجــاورة 
والعالم. أسئلة يدخل في باب الادعاء 
زعـــــم امــــتــــلاك أجــــوبــــة ســـريـــعـــة عــنــهــا. 
أول الأســئــلــة: هـــل اســتــخــلــصــت قــيــادة 

«طــالــبــان» مــا يجب أن تستخلصه من 
العقدين الماضيين؟ وهل باتت مستعدة 
للتعايش مع النظام الدولي إن لم تكن 
بعد جاهزة للانخراط فيه؟ وهل باتت 
تعتقد أنَّ واجبها هو تحسين شروط 
مـــن يــعــيــشــون داخــــل الــخــريــطــة ولــيــس 
الــخــرائــط حاملين  إلـــى  دعـــم المتسللين 
مشروع انتحار ومتمنطقين بالأحزمة 
الناسفة؟ تقول «طالبان» إنَّ الأراضــي 
الأفغانية لن تكون منطلقاً لأي تهديد 

للدول الأخرى. التجربة وحدها ستقدّم 
الجواب الحاسم.

ــق بــالــرابــحــين  أســئــلــة كــثــيــرة تــتــعــلَّ
والـــخـــاســـريـــن. هـــل صــحــيــح مـــا يــــردّده 
انتصاراً  قت 

َّ
أنَّ باكستان حق البعض 

كبيراً وضمنت هذا العمق الاستراتيجي 
أكــــثــــرَ مــــن أي يـــــوم مـــضـــى؟ وهـــــل عـــاد 
العالم محتاجاً إلى المعبر الباكستاني 
لــلــحــوار مــع «طــالــبــان» وتدريبها على 
شـــروط الــرقــص مــع المــجــتــمــع الــدولــي؟ 

أوَليسَ لدى باكستان ما تقلق منه إذا 
أساءت «طالبان باكستان» تفسير فوز 
«طالبان أفغانستان»؟ وماذا عن الهند 
الـــتـــي اســتــثــمــرت مـــلـــيـــارات الـــــــدولارات 
الـــدوام  فــي أفغانستان والمــصــابــة على 
بـــهـــاجـــســـين مـــقـــلـــقـــين هــــمــــا الـــهـــاجـــس 

الباكستاني والهاجس الصيني؟
يصعب الاعتقاد أنَّ روسيا ستكون 
الــــرابــــح الــكــبــيــر مـــن المــشــهــد الأفــغــانــي 
ها مستعدة 

َّ
الجديد. لا شيء يوحي بأن

لـــدفـــع ثــمــن امــتــلاك 
فــعــلــيــة على  أوراق 
المــــســــرح الأفـــغـــانـــي 
بــــــالــــــتــــــحــــــالــــــف مـــع 
مـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات أو 
ــــــــــــــــعــــــــــــــــزف عــــــلــــــى  ال
الـــــــحـــــــســـــــاســـــــيـــــــات 
العرقية. ولا يصحُّ 
أن ننسى هنا ثقلَ الذكريات السوفياتية 
فــي المــوضــوع الأفــغــانــي. وأغــلــب الظن 
أنَّ المــشــهــد الأفــغــانــي الــجــديــد سيوقظ 
الــدول المجاورة لها والحليفة  مخاوف 
لــروســيــا الــتــي بــــدأت تــعــزيــز قــواعــدهــا 
الـــعـــســـكـــريـــة هــــنــــاك. لا تـــمـــلـــك روســـيـــا 
أفــغــانــســتــان أوراقــــاً شبيهة بالتي  فــي 
تملكها إيران من نوع العلاقة مع الأقلية 
الشيعية والعلاقات التي نسجتها مع 
بعض قـــادة مــن «طــالــبــان» استضافت 

عائلاتهم ومع مسؤولين من «القاعدة» 
ــــرت لــهــم المــــأوى. وإذا كــانــت طــهــران 

ّ
وف

نجحت فــي تركيب ميليشيا أفغانية 
ــهــا قــــادرة على 

َّ
لــلــقــتــال فــي ســوريــا فــإن

لــلــقــتــال في  أفــغــانــيــة  تــركــيــب ميليشيا 
أفغانستان.

يبقى السؤال الصيني وهو الأكثر 
أهـــمـــيـــة. حـــرصـــت بــكــين عــلــى تــصــويــر 
الـــرحـــيـــل الأمـــيـــركـــي الــكــئــيــب بــوصــفــه 
الدليل على أنَّ المظلة الأميركية مصابة 
بــثــقــوب كــثــيــرة. الــرســالــة الــصــيــنــيــة لا 
تــايــوان وهــونــغ كونغ فقط.  تستهدف 
الــــصــــين تــــقــــود هـــجـــومـــاً شــــامــــلاً عــلــى 
مــســتــوى الــقــريــة الــكــونــيــة. ومــــا جــرى 
في أفغانستان يعطيها فرصة التقدم 
عبر باكستان لتثبيت أفغانستان على 

طريق الحرير.
السؤال الصيني هو السؤال الكبير. 
الهدير الآسيوي هو في الحقيقة هدير 
صيني يصعب التكهن بمشاعر روسيا 
الحقيقية تجاهه، ومدى ابتهاج إيران 
به على المدى الطويل. الهدير الصيني 
الــرد الاستراتيجي  يطرح أيضاً ســؤال 
الأمــيــركــي ومــوقــع الــهــنــد والــيــابــان في 
الــرد. صحيح أنَّ أفغانستان تنام  هــذا 
عـــلـــى ثــــــروة مــــن المـــــعـــــادن، لـــكـــن فــــي ١١ 
سبتمبر الجديد تبدو القصة أكبر من 

أفغانستان وأبعد.

إعادة التفكير في الترتيبات الدفاعية الأوروبية ـ الأميركية
عــنــد الاســتــمــاع إلـــى الـــجـــدال الــدائــر 
في أوروبــا حــول الانسحاب الفوضوي 
لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، 
يندهش المرء من ضخامة المفردات التي 
طـــورهـــا الأوروبـــــيـــــون عــلــى مــــرّ الـــقـــرون 
لوصف الكوارث العسكرية. على سبيل 
المـــــثـــــال، جــــــرى وصــــــف مــــا عــــايــــنــــاه فــي 
أفغانستان للتو بمفردات كثيرة جديدة، 
ناهيك عن «الهزيمة» والفشل «الذريع» 

و«المذلة».
وفــــي قــلــب هــــذه المـــنـــاقـــشـــات، يكمن 
ـــا إذا كــــان الانـــســـحـــاب من  الــــســــؤال عـــمَّ
أفغانستان يمثل فشلاً خطيراً بما يكفي 
لاستحقاق إعادة التفكير في الترتيبات 
الدفاعية الأوروبــيــة - الأميركية. جدير 
بالذكر أن الحرب الأفغانية في جوهرها 
عــمــلــيــة تــابــعــة لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(الناتو)، وشارك فيها لب «الناتو»، الذي 
الباردة. وقد  يعود تاريخه إلى الحرب 
أثار الضعف الأميركي غضباً عارماً لدى 
الــقــادة الأوروبــيــين. ففي ألمانيا، تحدث 
أرمين لاشيت، الذي يرشح نفسه ليحل 
الــديــمــقــراطــيــة المسيحية  مــحــل زمــيــلــتــه 
أنــجــيــلا مــيــركــل فـــي مــنــصــب مــســتــشــار 
ألمــانــيــا فـــي الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة هــذا 
الــشــهــر، عـــن «أكـــبـــر كـــارثـــة عـــانـــى منها 

الناتو منذ تأسيسه».
ويعكس تقييم لاشيت أكثر عن مجرد 
المشاعر المألوفة في موسم الانتخابات، 
وإنما من الواضح أن هذه المشاعر قائمة 
في بلدان أخرى. ويأتي افتقار بايدن إلى 
الــكــفــاءة بعد أربــع ســنــوات مــن الازدراء 

خلال إدارة ترمب.

كانت هناك بالتأكيد لحظات غابت 
فيها الثقة عــن العلاقات بــين واشنطن 
وحــلــفــائــهــا فــي «الــنــاتــو» مــن قــبــل، لكن 
هناك اختلاف واضح اليوم، وهو يؤثر 
عــلــى رد فــعــل الـــقـــادة الأوروبــــيــــين على 

الفوضى الأفغانية.
خـــــــــلال الـــــــحـــــــرب الــــــــــبــــــــــاردة، كــــانــــت 
إلـــى  الــــتــــي أدت  الـــقـــضـــيـــة  الـــشـــيـــوعـــيـــة 
اســتــقــطــاب الــســيــاســات الـــقـــاريـــة. كــانــت 
الــنــخــب الــحــاكــمــة فـــي أوروبــــــا مــعــاديــة 
للشيوعية في أغلبها. لذلك، رأت هذه 
الــقــيــادات ضـــرورة تعزيز الــعــلاقــات مع 

الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
المــــــــــــــنــــــــــــــاهــــــــــــــضــــــــــــــة 
لــلــشــيــوعــيــة، بغض 
النظر عن مخاوفهم 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــبـــرز 
مــــــــــــن وقـــــــــــــــت لآخــــــــر 
بـــخـــصـــوص افــتــقــار 
واشنطن للكفاءة أو 
مبالغاتها فــي نشر 

قوتها أو غطرستها. وكان من شأن هذا 
التوجه الأوروبي تعزيز «الناتو».

اليوم، نجد أن القضية التي تقسم 
الرأي العام الأوروبي تدور حول الاتحاد 
الأوروبي كدولة عظمى ما تزال في طور 
الجنين تنتمي إليها جميع دول أوروبا 
الغربية باستثناء عدد قليل منها. وقد 
تــداخــل مــشــروع الاتــحــاد الأوروبـــــي مع 
عولمة الاقتصاد وأثار مناقشات مماثلة. 
ويـــنـــظـــر الـــبـــعـــض لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي 
بــاعــتــبــاره مـــصـــدراً لــــلازدهــــار وتــعــزيــز 
حقوق الإنسان، بينما يعتبره البعض 

الآخر مصدراً لعدم المساواة والاستبداد.
وداخــــل كــل دولــــة أوروبـــيـــة تقريباً، 
يريد المتعلمون ومن يتمتعون بالتمكين 
«المــزيــد مــن أوروبــــا»، بينما يعارضهم 
المدافعون عن السيادة التقليدية القائمة 
عــلــى الـــدولـــة الــقــومــيــة، الـــذيـــن يــريــدون 
حماية امتيازات برلين أو وارسو، على 
ســبــيــل المـــثـــال، فـــي مــواجــهــة طــمــوحــات 
عــاصــمــة الاتــحــاد الأوروبـــــي، بــروكــســل. 
من الناحية الاجتماعية، فإن الانقسام 
يــشــبــه ذلــــك الــقــائــم بـــين الــديــمــقــراطــيــين 

والجمهوريين داخل الولايات المتحدة.

ويـــســـعـــى الـــســـيـــاســـيـــون المــــؤيــــدون 
للاتحاد الأوروبــــي بوجه عــام إلــى نقل 
مسؤوليات الحكم من العواصم الوطنية 
إلـــى بــروكــســل، بــل إن الــعــنــاصــر الأكــثــر 
طموحاً بينهم يسعون إلى قدر من الحكم 
الــذاتــي العسكري للاتحاد. وسيتطلب 
ذلـــك إعــــادة التفكير فــي إجـــــراءات عمل 
«الناتو»، وسيؤدي حتماً إلى تخفيف 
العلاقات مع الولايات المتحدة، رغم أن 
قيادات الاتحاد الأوروبــي ينكرون هذا 
الأمــر بصورة عامة عندما يكونون في 

حضور أميركيين.

ومع ذلك، نجد أنه في أعقاب الكارثة 
الأفغانية، بدأت قيادة الاتحاد الأوروبي 
فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــــلانــــيــــة عـــــن مــــثــــل هــــذه 
الطموحات. من جانبه، دعا برنار جوتا، 
عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الذي 
يــتــرأســه الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون، الأوروبيين، هذا الأسبوع، إلى 
إيجاد بديل جيوستراتيجي للولايات 
المتحدة التي أصبح اهتمامها منصباً 

على نحو متزايد على الداخل.
كــمــا صــــدرت عـــن مـــاكـــرون إشــــارات 
تــوحــي بــرغــبــتــه فــي اســتــغــلال الأخــطــاء 

الفادحة الأخيرة كذريعة لنشر وحدات 
قتالية أوروبــيــة خالية مــن أي عناصر 
أميركية. وقــال الرئيس الفرنسي أمــام 
مؤتمر عقد في بغداد في أعقاب سيطرة 
«طالبان» على كابل، إن فرنسا ستبقي 
عـــلـــى قـــواتـــهـــا الـــتـــي تــــحــــارب الإرهــــــاب 
فــي الـــعـــراق، «بــغــض الــنــظــر عــمــا يفعله 

الأميركيون».
وعلى ما يبدو، تميل إيطاليا وألمانيا 
الآن في هذا الاتجاه. مثلاً، أواخر الشهر 
الماضي، قال باولو جينتيلوني، رئيس 
وزراء إيطاليا السابق ومفوض الاتحاد 

الأوروبــــــي الــحــالــي لــشــؤون الاقــتــصــاد: 
«إنها مفارقة مروعة، لكن هذه الكارثة 
يمكن أن تــكــون بــدايــة لحظة أوروبــــا». 
وبحسب تقارير، كانت ميركل جزءاً من 
مــنــاقــشــات أوروبـــيـــة حـــول الإبـــقـــاء على 

وجود مؤقت «قوي» في كابل.
الــــــقــــــرار  الــــحــــقــــيــــقــــة أن صـــــانـــــعـــــي 
الأوروبيين لطالما راودهــم الطموح إزاء 
مثل هذه المشروعات. (عام ١٩٩٨، أصدر 
الــــوزراء البريطاني تــونــي بلير  رئــيــس 
والرئيس الفرنسي جاك شيراك «إعلان 
سان مالو»، الذي دعا لبناء قوة ضاربة 
أوروبــيــة مستقلة). 
أمـــــا مــــا افـــتـــقـــر إلــيــه 
القادة الأوروبــيــون، 
فــــــــهــــــــو الإجــــــــــمــــــــــاع 
المــؤكــد أن  الشعبي. 
تكوين جيش يليق 
بــــقــــوة عـــظـــمـــى أمــــر 
ينطوي على تكلفة 
بــاهــظــة. وبــالــتــالــي، 
فإنه طالما ظلت القوة الأميركية متاحة 
فـــإن مــن المنطقي الاســتــعــانــة بــهــا، بــدلاً 
عــن إفــــلاس أوروبـــــا فــي مــحــاولــة (ربــمــا 

خيالية) لمحاكاة هذه القوة.
وتـــواجـــه نــخــب الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
اليوم أيضاً تحدياً يتعلق بالمصداقية. 
وقد أمضى وزراء داخلية الاتحاد الأيام 
الأولـــــــى مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر، فــــي مــحــاولــة 
لابــتــكــار نــظــام هــجــرة مشترك للتعامل 
مع التدفق الكبير المحتمل للمهاجرين 
مــن أفــغــانــســتــان. وبــالــطــبــع يــشــكــل هــذا 
الأمـــر أولــويــة، لكنه كــان أولــويــة بنفس 

القدر عندما كان المهاجرون يفرون من 
ســوريــا بــمــئــات الآلاف عـــام ٢٠١٥. ولــم 
يتمكن الاتحاد الأوروبي من إيجاد حل 

دائم في ذلك الوقت.
وفي الوقت الذي تكشف استطلاعات 
الــرأي أن الأوروبــيــين يعتبرون الهجرة 
أكبر تهديد أمني لقارتهم، فــإن سمعة 
الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالشرعية 
والتباطؤ لا تبعث على الثقة بأن بمقدور 
الاتحاد متابعة مشروعات أكثر طموحاً، 

وإنما الوضع على العكس تماماً.
وربــمــا يــشــكــل هـــذا الــتــحــدي الأكــبــر 
أمام الداعين لبناء بديل دفاعي للاتحاد 
الأوروبــــــــي. عــلــى مــــدار الــعــشــريــن عــامــاً 
المــاضــيــة، شــاهــد الأوروبـــيـــون الــولايــات 
المــتــحــدة تــقــود أوروبـــــا نــحــو حــــروب لم 
ترغب أوروبا في خوضها، ثم شاهدوها 
تـــســـتـــســـلـــم لمــــيــــول ســـيـــاســـيـــة عــاطــفــيــة 
فـــإن شعور  مناهضة للنخبة. وعــلــيــه، 
أوروبا بالإحباط أمر متوقع. ومن المؤكد 
أن انهيار أفغانستان سيزيد حدة هذا 

الإحباط.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، ســــــيــــــواجــــــه الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــي صـــعـــوبـــة فــــي وضـــــع نــفــســه 
فــي قلب الترتيبات الدفاعية الغربية، 
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه خلق 
هــو الآخـــر بــين مــواطــنــيــه شــعــوراً بعدم 
ثــقــة إزاء الـــنـــخـــب، عــلــى غـــــرار المــشــاعــر 
التي دفعت مثل الولايات المتحدة نحو 
مسارها الحالي. في هذا الصدد، على 
الأقــل، فــإن الــدول الغربية تبدو متحدة 
الصف - وربما أكثر اتحاداً مما ترغب.
* خدمة «نيويورك تايمز»

في أعقاب الكارثة الأفغانية بدأت قيادة الاتحاد الأوروبي في التعبير علانية عن إعادة 
التفكير في إجراءات عمل «الناتو» وسيؤدي ذلك حتماً إلى تخفيف العلاقات مع أميركا

في ١١ سبتمبر الجديد حزمة أسئلة تفرض نفسها على الأفغان والدول المجاورة والعالم...
 أسئلة يدخل في باب الادعاء زعم امتلاك أجوبة سريعة عنها

غسان شربل

كريستوفر كالدويل*



التزام بقيمة ١٫٢ مليار دولار 
لدعم اقتصاد العالم الإسلامي

جدة: «الشرق الأوسط»

كشفت مجموعة البنك الإسلامي 
للتنمية، وهو منظمة التنمية متعدد 
الأطراف للعالم الإسلامي، عن التزامات 
تمويل بقيمة ١٫٢ مليار دولار كجزء 
مــــن جـــهـــودهـــا لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد بــعــد 
الــدول  الــوبــاء لتحقيق الانتعاش بــين 

الأعضاء.
التزامات التمويل،  وجرى توقيع 
التي تتكون من نحو ٣٠ مذكرة تفاهم 
واتفاقية موقعة بين كيانات مجموعة 
البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات 
الـــنـــظـــيـــرة فــــي الـــبـــلـــدان الأعــــضــــاء فــي 
أفــريــقــيــا وآســـيـــا، خــــلال الاجــتــمــاعــات 
لــــعــــام ٢٠٢١،  لــلــمــجــمــوعــة  الـــســـنـــويـــة 
الــــتــــي عــــقــــدت فــــي طـــشـــقـــنـــد، عــاصــمــة 

أوزبكستان، مؤخراً.
وفــــي دور لــتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون مع 
الدولة المضيفة للاجتماع، أعلن البنك 
الإسلامي للتنمية عن إطلاق صندوق 
التمكين الاقتصادي لأوزبكستان، الذي 
تـــم إنـــشـــاؤه بــالــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة 
الأوزبكية ومستثمري القطاع الخاص 
في السعودية، حيث يهدف الصندوق 
الـــذي تبلغ قيمته ١٠٠ مليون دولار، 
الذي خصص البنك الإسلامي للتنمية 
٢٠ مليون دولار منه، إلى إيجاد ١٠٠ ألف 
فرصة عمل عبر دعم الشركات متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، 
ويُعد أول صندوق استثمار مؤثر تم 

إنشاؤه في أوزبكستان.
وشــــمــــلــــت الالــــــتــــــزامــــــات الأخـــــــرى 
لأوزبكستان استثماراً كبيراً قيمته ٢٠٠ 
مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية 
في المناطق الريفية في البلاد، بينما 
وقع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية 
لتمويل المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن مــشــروع 
مـــخـــصـــص لـــتـــوســـيـــع الــــــوصــــــول إلـــى 
خــدمــات الأورام فــي أوزبــكــســتــان، من 
خــلال تجهيز مراكز العلاج وتوسيع 

التدريب الطبي.
وســـتـــوفـــر المـــؤســـســـة الإســـلامـــيـــة 
لــتــمــويــل الــتــجــارة الــتــمــويــل الــتــجــاري 

لــلــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان لـــدعـــم اســتــيــراد 
الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
مــنــتــجــات الـــطـــاقـــة والمـــــــواد الــغــذائــيــة، 
بــيــنــمــا تـــقـــرر أن يــحــصــل اتـــحـــاد جــزر 
القمر على ٣٩٢ مليون دولار على مدى 
الــســنــوات الــثــلاث المــقــبــلــة لــدعــم الأمــن 

الغذائي وأمن الطاقة.
وســتــتــلــقــى بــوركــيــنــا فـــاســـو ١٠٠ 
مــلــيــون دولار لــدعــم شــــراء المــنــتــجــات 
الــنــفــطــيــة المــــكــــررة لــقــطــاع الـــطـــاقـــة في 
الــبــلاد، كــمــا وقــعــت «مــؤســســة تمويل 
التجارة» اتفاقيات مماثلة مع غينيا 
والمــالــديــف، كما تعهدت بتقديم ١٠٠ 
مليون دولار و٧٥ مليون دولار على 
التوالي، لدعم استيراد الوقود والسلع 

الغذائية.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، وقـــــــع الـــبـــنـــك 
الإسلامي للتنمية اتفاقيات تركز على 
التنمية الاقتصادية، كما سيمول البنك 
مــشــروعــين رئــيــســيــين فـــي بــنــين تبلغ 
قيمتهما الإجمالية ١٥٠ مليون دولار، 
سيدعم المشروع الأول صحة المجتمع 
والتغذية دعماً لهدف بنين المتمثل في 
توفير تغطية صحية شاملة بحلول 
عــام ٢٠٢٥، وسيدعم المــشــروع الثاني 
ترقيات نظام تصريف مياه الأمطار 
في العاصمة كوتونو، من أجــل الحد 

من مخاطر الفيضانات.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس إدارة 
الــبــنــك الإســـلامـــي للتنمية  مــجــمــوعــة 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــجـــاســـر: «عــلــمــتــنــا 
جــائــحــة (كــوفــيــد – ١٩) درســــاً صعبة 
حـــول هــشــاشــة الاقــتــصــادات الوطنية 
فــــي عـــالـــم مــــعــــولــــم... ونـــحـــن نــســتــغــل 
فرصة اجتماعاتنا السنوية لضمان 
الـــتـــعـــدديـــة يــمــكــن أن تــســاعــد  قــــوة  أن 
فـــي إنـــشـــاء اقـــتـــصـــادات أقـــــوى وأكــثــر 
مــرونــة على المـــدى الــطــويــل». وأضــاف 
الــتــزامــات التمويل  «وافـــق البنك على 
تضمنت استجابة البنوك للوباء من 
خلال برنامج الاستعداد والاستجابة 
الاستراتيجي بقيمة ٤٫٥ مليار دولار، 
الذي يقدر أنه قدم مساعدات اقتصادية 

لأكثر من ٥٥ مليون شخص».

الرئيس المصري يؤكد الحاجة إلى آليات عمل جديدة لمواجهة التحديات الدولية

تأكيد عربي لاستكمال مسار الاندماج الاقتصادي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي وقـــت واصـــل الأعــضــاء التأكيد 
عـــــلـــــى اســـــتـــــكـــــمـــــال مــــــســــــار الانــــــــدمــــــــاج 
الاقتصادي، شدد الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي على أن العالم العربي 
يــــواجــــه الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
يفرضها النظام العالمي الراهن، وما يمر 
به من أحداث وتطورات تؤثر على عالم 
العمل وتتأثر به، بما لها من انعكاسات 
عــلــى الــبــلاد الــعــربــيــة خــاصــة فــي مجال 
التشغيل والحد من البطالة، مع وجود 
أفــرزتــهــا التغيرات  أنــمــاط عمل جــديــدة 

والتطورات الحديثة في عالم العمل.
وأشار الرئيس السيسي في كلمته 
الـــتـــي ألـــقـــاهـــا نــيــابــة عــنــه وزيـــــر الــقــوى 
الـــعـــامـــلـــة المــــصــــري مــحــمــد ســـعـــفـــان فــي 
الـــدورة ٤٧ لمؤتمر العمل  افتتاح أعــمــال 
إلــى أهمية  العربي المنعقدة بالقاهرة، 
إعــداد استراتيجيات مُلائمة للنهوض 
بالتنمية العربية الشاملة، وتعزيز ودعم 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي، والــــوصــــول إلــى 
آليات جديدة ومتطورة لإحداث التكامل 
الإقـــلـــيـــمـــي الـــعـــربـــي الــــشــــامــــل، وتــعــزيــز 

الاستثمارات المشتركة.
وتـــطـــرقـــت كــلــمــة الـــرئـــيـــس المــصــري 
الــعــامــلــة بين  إلـــى تسهيل تنقل الأيــــدي 
الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة 
اتــخــاذ خــطــوات جـــادة وســريــعــة وإيــثــار 
المصلحة القومية للأمة العربية، ودرء أي 
خلافات بينية بل وتجاوزها على نحو 
يحقق أهداف التنموية المشتركة. ولفت 
الرئيس المصري إلى الجهود والإجراءات 
والقرارات التي اتخذتها البلدان العربية 
فــي الــتــعــامــل مــع أزمــــة جــائــحــة فــيــروس 
كــورونــا، والحد من تأثيرها على بيئة 
العمل والعمالة، مثمناً جهود منظمة 
الــدول  العمل العربية النشطة فــي دعــم 
العربية في جميع مجالات العمل وعلى 
الأخــــــص تـــعـــزيـــز الــــحــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتــوفــيــر الــعــمــل الـــلائـــق، ودعــــم وتــعــزيــز 

الحماية الاجتماعية.
وأبـــان الرئيس السيسي فــي ختام 
كلمته أن مؤتمر العمل العربي في دورته 

الجديدة سيكون قيمة حقيقية تضاف 
إلى قيم العمل العربي المُشترك، سواء من 
حيث الموضوعات المطروحة للمناقشة، 

أو النتائج والتوصيات.
مـــن جــهــتــه، أكــــد أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط 
الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
عــلــى أهــمــيــة اســتــكــمــال مــســار الانــدمــاج 
الاقتصادي العربي للقضاء على البطالة 
واستغلال الموارد العربية بشكل أفضل 
وبأيادٍ عربية، وكذلك أهمية سد الفجوة 

التنموية بين الدول العربية.
وقــــال أبـــو الــغــيــط فــي كلمته خــلال 
«٤٧» لمــؤتــمــر  افــتــتــاح أعـــمـــال الــــــدورة الــــــــ
العمل إن الجامعة العربية تعمل جاهدة 
لاستكمال وضع منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى التي دخلت حيز النفاذ، 
كما تعمل أيضاً على الانتهاء من وضع 
العديد من الاتفاقيات العربية التي من 
شأنها تسهيل حــركــة الأيــــادي العاملة 
ورؤوس الأمـــوال داخــل الــوطــن العربي، 

ومـــنـــهـــا تـــحـــديـــث اتـــفـــاقـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار 
الــعــربــيــة، واتـــفـــاقـــات الــنــقــل بـــين الــــدول 

العربية.
ودعـــــــــا مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الـــعـــربـــيـــة 
وشـــركـــاءهـــا مـــن أطـــــراف الــعــمــل الــثــلاثــة 
إلــــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوحـــيـــد تــشــريــعــات 
الـــعـــمـــل وتــحــديــثــهــا بـــمـــا يــتــنــاســب مــع 
الــتــطــورات الــحــاصــلــة، وبــمــا يــســهــم في 
انــدمــاج أســــواق الــعــمــل الــعــربــيــة، مبيناً 
أن التقرير الاقــتــصــادي العربي الموحد 
لــعــام ٢٠٢٠ الـــصـــادر عــن جــامــعــة الـــدول 
العربية يقدم مؤشرات أولية عن خسائر 
الأزمـــة الناجمة عــن جائحة كــورونــا إذ 
تراجعت أرقام التشغيل والإنتاج بشكل 
كبير، وتدهورت مؤشرات الفقر متعدد 
الأبـــــعـــــاد، وبـــلـــغ الـــعـــجـــز فــــي المــــوازنــــات 

مستويات تبعث على الانزعاج.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أن هناك تأثيرات كبيرة لجائحة 
كورونا على أســواق العمل ومستويات 

الــدول العربية كافة، التي  التشغيل في 
لا يخفى ما تعانيه من مؤشرات مرتفعة 
لــلــبــطــالــة خــاصــة بــين الــشــبــاب، مطالباً 
الحكومات والمجتمعات العربية بالنظر 
فـــي هـــذه الــقــضــايــا وانــعــكــاســاتــهــا على 

التشغيل والتوظيف.
وفــي جــانــب آخـــر، أكــد وزيـــر المالية 
المــــصــــري مــحــمــد مــعــيــط أن الاقـــتـــصـــاد 
المـــــــصـــــــري أصــــــبــــــح أكــــــثــــــر قــــــــــــدرة عـــلـــى 
الــتــحــديــات وتلبية طموحات  مــواجــهــة 
الشعب، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري 
ســجــل المـــركـــز الــثــانــي عــالمــيــاً فـــي مــؤشــر 
«الإيكونوميست» لعودة الحياة إلى ما 

قبل كورونا.
وقــــــال عـــلـــى هـــامـــش مـــشـــاركـــتـــه فــي 
الاجــــتــــمــــاع الـــســـنـــوي لمـــجـــمـــوعـــة الــبــنــك 
الإســلامــي للتنمية فــي أوزبــكــســتــان، إن 
الــعــام المــالــي المــاضــي شــهــد تحسناً في 
تــراجــع  المــــالــــي، حــيــث  مــــؤشــــرات الأداء 
العجز الكلي من ٨ في المائة إلى ٧٫٤ في 

المائة، وتم تحقيق فائض أولي ١٫٤ في 
المائة من الناتج المحلى الإجمالي.

فــــرصــــاً  وأكــــــــــــد عـــــلـــــى أن «هـــــــنـــــــاك 
استثمارية واعدة في المشروعات القومية 
الــكــبــرى بمصر تــجــذب شــركــاء التنمية 
الــدولــيــين». وقـــال: «إنــنــا مستمرون في 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي، وتعميق  تحفيز 
الشراكة التنموية مع القطاع الخاص؛ 
بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة 
والمستدامة». وأوضــح أن الاستثمارات 
الــحــكــومــيــة خـــلال الـــعـــام المـــالـــي الــحــالــي 
شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة ٢٧٫٦ 
في المائة لتعظيم الإنفاق على المشروعات 
التنموية. ولفت إلى أن تقديرات البنك 
الدولي، تشير في دراسة حديثة، إلى أن 
الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية 
وصـــــل إلـــــى ٤٫٢ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
المحلي في العام المالي ٢٠٢٠ – ٢٠١٩، وأن 
مــعــدلات الفقر تراجعت نتيجة لبرامج 

الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجاً.

الأمين العام لجامعة الدول العربية يتوسط المسؤولين العرب خلال مؤتمر العمل العربي المنعقد حالياً في القاهرة (الشرق الأوسط)

«الموارد البشرية» تعلن مستهدف التوطين في ٢١٣ ألف فرصة وظيفية للعام الحالي

استمرار زخم تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــصــحــت آخـــر الــبــيــانــات لمؤشر 
مجموعة «آي إتــش إس - ماركيت»، 
واسعة الانتشار لقياس أداء القطاع 
الخاص في العالم، عن استمرار زخم 
تحسن أداء القطاع غير النفطي في 
السعودية، كاشفة عن توسع قوي في 
الاقتصاد السعودي غير المعتمد على 

البترول في أغسطس (آب) الماضي.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها 
المجموعة عن تراجع طفيف في مؤشر 
مـــديـــر المـــشـــتـــريـــات المـــعـــدل مــوســمــيــاً 
إلـــى ٥٤٫١ نــقــطــة في  مــن ٥٥٫٨ نــقــطــة 
أغسطس، مشيرة إلى أن ذلك مدفوع 
بمؤشر الإنتاج الذي انخفض بشكل 
حاد إلى أدنى مستوى له منذ شهر 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠.
واســتــطــردت الـــدراســـة: «لا يــزال 
المــؤشــر يــشــيــر إلـــى ارتـــفـــاع قـــوي في 
الـــنـــشـــاط غــيــر المــنــتــج لــلــنــفــط، وهــو 
الارتــــــفــــــاع الـــــــذي ربـــطـــتـــه الـــشـــركـــات 
الـــســـعـــوديـــة المـــشـــاركـــة فــــي الــــدراســــة 
بــــشــــكــــل عــــــــام بــــالمــــطــــالــــبــــة بـــــإدخـــــال 
تـــحـــســـيـــنـــات وتــــخــــفــــيــــف إجـــــــــــراءات 
السفر»، موضحاً أن أسعار الإنتاج 

بــأقــوى معدل لها منذ عــام،  ارتفعت 
الــزيــادة المتواضعة في تكاليف  رغــم 

مستلزمات الإنتاج.
ووفق «آي إتش إس - ماركيت»، 
استمرت الأعمال الجديدة في النمو 
بشكل حاد خلال الشهر، رغم تراجع 
معدل النمو عن شهر يوليو (تموز)، 
مرجعة ذلك جزئياً إلى زيادة طفيفة 
الـــصـــادرات، حــيــث أدى  فــي مبيعات 
ظهور حالات «كوفيد - ١٩» في أنحاء 
أخرى من العالم إلى إضعاف انتعاش 

الطلب الأجنبي.
وواصــلــت الشركات السعودية، 
بــــحــــســــب الــــــــــدراســــــــــة، الإبــــــــــــــلاغ عـــن 
اســــتــــقــــرار نــــشــــاط الـــتـــوظـــيـــف خـــلال 
أغسطس الماضي، ولــم يتغير معدل 
خلق الوظائف عــن يوليو، بــل «كــان 
هامشياً»، لافتة إلى أن ضعف معدل 
الـــتـــوظـــيـــف ارتـــــبـــــط أيــــضــــاً بــضــعــف 

مستوى ثقة الشركات.
وأشارت المجموعة إلى توقع ١١ 
المــائــة مــن الشركات المشاركة في  فــي 
الـــدراســـة زيــــادة الإنــتــاج خـــلال الــعــام 
المــقــبــل، فــي وقـــت أدت فــيــه الـــزيـــادات 
الأبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة 
إلـــى مــعــدل نــمــو أقـــل فـــي الـــشـــراء في 

منتصف الربع الثالث.
ونتيجة لذلك، توضح الدراسة، 
نمو مخزونات المشتريات بأضعف 
وتيرة في ١٠ أشهر، بينما تم تسجيل 
تـــأخـــيـــرات فـــي تــســلــيــمــات المـــورديـــن 
لأول مرة، منذ مارس (آذار) الماضي، 
حيث كان هذا مرتبطاً بنقص المواد 

الخام عالمياً، وزيادة فترات الانتظار 
للتفتيش على الحدود.

ومــــن نــاحــيــة الأســــعــــار، أشــــارت 
أحـــــدث الــبــيــانــات إلــــى أدنـــــى ارتـــفـــاع 
فــي تكاليف مستلزمات الإنــتــاج في 
٦ أشـــهـــر، مــدفــوعــاً بــتــبــاطــؤ تضخم 
أسعار الشراء والانخفاض المتجدد 

فــي نــفــقــات المــوظــفــين، وفـــي الــحــالات 
التي ارتفعت فيها التكاليف، أشارت 
الــشــركــات إلــى ارتــفــاع أســعــار النفط 
والنقل والمواد الخام مثل الألمونيوم.

وصــعــدت أســعــار البيع بوتيرة 
قوية، مع تسارع التضخم إلى أسرع 
معدل له منذ عام، وأشارت الشركات 

إلـــى أن ارتــفــاع تكاليف مستلزمات 
الإنـــــتـــــاج وتـــحـــســـن الـــطـــلـــب وزيـــــــادة 
أســــعــــار المـــنـــافـــســـين شــجــعــتــهــم عــلــى 

زيادة أسعار مبيعاتهم.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، أفـــصـــح وزيــــر 
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 
المـــهـــنـــدس أحـــمـــد الـــراجـــحـــي، عـــن أن 
مستهدفات برنامج التوطين للعام 
الـــحـــالـــي تــتــضــمــن ٢١٣ ألـــــف فــرصــة 
وظيفية، موضحاً في لقاء مع رجال 
الأعـــمـــال وأعـــضـــاء الــغــرفــة الــتــجــاريــة 
بمنطقة الجوف (شمال السعودية)، 
أن بـــرنـــامـــج (نــــطــــاقــــات) قـــلـــص عـــدد 
الأنشطة المصنفة إلى ٣٢ نشاطاً، كما 
ربط نسب التوطين بمعادلة تعتمد 
على عــدد العاملين لتسهيل تعامل 
القطاع الخاص مع البرنامج وزيادة 
الــكــوادر البشرية الوطنية  مــشــاركــة 

بسوق العمل.
وأبان الراجحي أن الوزارة لديها 
تـــوجّـــه جـــاد نــحــو الــتــحــول الــرقــمــي، 
حــيــث يـــجـــري حــالــيــاً عــبــر المــنــصــات 
الإلكترونية تنفيذ أكثر من ٢١ ألف 
عــمــلــيــة بــالــيــوم الـــواحـــد مــقــابــل ٧٠٠ 
عملية سابقاً كحد أقصى من خلال 

مكاتب العمل.

بعد الكشف عن خلل في التصنيع

استبعاد استئناف تسليم طائرات «بوينغ ٧٨٧ دريملاينر»
سياتل: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــأنـــف عــمــلــيــات  يـــســـتـــبـــعـــد أن 
تسليم طائرات «بوينغ» من طراز «٧٨٧ 
دريــمــلايــنــر»، المــعــلــقــة مــنــذ مــايــو (أيــــار) 
المـــاضـــي، قــبــل نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل في ظل الخلافات مع هيئة 
السلامة الأميركية، وفق ما ذكرته تقارير 

إعلامية.
وتم تعليق عمليات تسليم طائرات 
«دريملاينر» معظم أشهر العام الماضي، 

بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك بـــــين نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي ومــارس (آذار) الماضي، 
بعدما كشفت بوينغ عن أوجــه خلل في 

التصنيع.
وأعـــلـــنـــت شـــركـــة صــنــاعــة الـــطـــائـــرات 
الأميركية في يوليو (تموز) الماضي أنها 
اكتشفت مشاكل إضافية في مقدمة الطائرة 
وتــعــمــل عــلــى إصـــلاحـــهـــا. وذكـــــرت «وول 
ستريت جورنال» أول من أمس أن بوينغ 
عــقــدت اجــتــمــاعــا فـــي أغــســطــس (آب) مع 
مسؤولين في «إدارة الطيران الفيدرالية» 

لكن الجانبين لم يتفقا على طريقة لضمان 
جودة طائرات «دريملاينر». وأفادت إدارة 
«الصحافة  لـ الفيدرالية في بيان  الطيران 
الــفــرنــســيــة» أنـــهـــا «تـــتـــواصـــل مـــع بــويــنــغ 
فــي وقــت تعمل الشركة على عــرض مدى 
إمكانية الوثوق بأسلوبها المقترح لفحص 
عدد من طائرات ٧٨٧ التي لم تسلم بعد». 
وتــابــعــت الإدارة «لـــن تــوافــق إدارة 
الــــطــــيــــران الــــفــــيــــدرالــــيــــة عـــلـــى عــمــلــيــات 
الفحص قبل نيلها رضا خبراء السلامة 

التابعين لنا».

بـــدورهـــا، تــعــهــدت بــويــنــغ مــواصــلــة 
جهودها لاستئناف عمليات التسليم. 
وقالت في بيان «بينما يؤثر هذا العمل 
على عملياتنا في الأمــد القريب، إلا أنه 
مـــســـار الـــتـــحـــرك الــصــحــيــح وســـنـــواصـــل 
استغراق الوقت اللازم لضمان استيفائنا 

أعلى المعايير».
وتأتي المشكلة الأخيرة التي ظهرت 
في طائرات ٧٨٧ ذات الممرين والمعروفة 
«دريملاينر»، بعد مجموعة أعطال في  بـ
طائرات الشركة الأكثر مبيعا وخصوصاً 

«٧٣٧ ماكس»، إذ تحطمت طائرتان من 
هذا الطراز عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ في حادثين 
أســفــرا عــن مقتل ٣٤٦ شخصاً وتسببا 

بوقف تشغيل الطائرة لمدة ٢٠ شهرا.
وفـــــي شـــــأن آخـــــر حــقــقــت «بـــويـــنـــغ» 
مــبــيــعــات بــقــيــمــة مــلــيــار دولار فـــي وقــت 
قياسي يقل بنحو ٣ أشهر عــن الفترات 
الــتــي حققت فيها هـــذه القيمة  الــســابــقــة 
مـــن المــبــيــعــات. وأشـــــارت شــركــة صناعة 
الطائرات الأميركية «بوينغ» إلى استمرار 
تـــعـــافـــي الــــســــوق مــــن تـــداعـــيـــات جــائــحــة 

فــيــروس كــورونــا المستجدة، مضيفة أن 
الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فــي مبيعات الإنــتــرنــت 
جــاءت بفضل نمو التجارة الإلكترونية 
وزيادة الطلب من جانب عملاء الخدمات 

التجارية.
وأشــــــارت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء 
إلــــــى أنــــــه اعــــتــــبــــاراً مـــــن الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
أصــــبــــح فـــــي مـــــقـــــدور عــــمــــلاء «بــــويــــنــــغ» 
طــلــب كـــل احــتــيــاجــاتــهــم مـــن قــطــع غــيــار 
طــائــرات بوينغ من خــلال موقع «بوينغ 
ديستربيوشن» على الإنترنت، في حين 

كانوا في السابق يستطيعون الحصول 
على منتجات مــحــددة، ويحتاجون إلى 
طلب المنتجات الأخـــرى عبر الهاتف أو 

البريد الإلكتروني.
ونـــــــــجـــــــــحـــــــــت فـــــــــــــــــرق الـــــــــتـــــــــوزيـــــــــع 
والتكنولوجيا لدى «بوينغ» في تسريع 
الوصول إلى مبيعات بقيمة مليار دولار 
عبر الإنترنت من خلال تمكين مزيد من 
الــعــمــلاء مــن اســتــخــدام أدوات الــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة، وتــوســيــع نــطــاق الخدمة 

الذاتية الرقمية للعملاء.

خفض سعر بيع 
الخام السعودي الخفيف لآسيا

دبي: «الشرق الأوسط»

خفضت شركة «أرامكو النفطية السعودية» سعر بيع 
الخام الخفيف للعملاء في آسيا لشهر أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل مقارنة بأسعار الشهر الحالي، بينما أبقت 
على سعر البيع لشمال غربي أوروبــا والولايات المتحدة 

دون تغيير.
وخفضت أرامكو علاوة البيع الرسمي للخام العربي 
الخفيف إلى الشرق الأقصى إلى ١٫٧ دولار للبرميل فوق 
مــتــوســط ســعــر خــامــي «عــمــان» و«دبـــــي»، بحسب وثيقة 
الــعــلاوة تبلغ ٣ دولارات  تسعير رسمية، في وقــت كانت 

في الشهر الحالي.
وحددت «أرامكو» سعر البيع الرسمي لخامها العربي 
الخفيف إلى شمال غربي أوروبــا عند خصم ١٫٧٠ دولار 
للبرميل عن «برنت» في «بورصة إنتركونتننتال» لأكتوبر 
المقبل دون تغيير عن الشهر الحالي، كما لم يطرأ تغيير 
على سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة بعلاوة ١٫٣٥ 
دولار للبرميل فــوق مؤشر «أرجـــوس» للخامات العالية 

الكبريت.

القطاع غير النفطي في السعودية يواصل التحسن مع نمو الطلب العام (الشرق الأوسط)
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اقتصاد

في مارس (آذار) الماضي، قامت دار «كريستر» للفنون، وهي دار 
للمزايدات يزيد عمرها على ٢٢٠ سنة ببيع لوحة فنية رقمية للفنان 
«بيبل» بسعر زاد على ٦٩ مليون دولار،  مايك وينكلمان المعروف بـ
وهو أعلى سعر على الإطــلاق للوحة رقمية. هذه اللوحة ليست إلا 
صورة رقمية يمكن حفظها من محركات البحث، ويمكن لأي شخص 
أخذ نسخة منها واستخدامها في مواقع التواصل أو غيرها، إلا أن 
Non-» ما قامت «كريستر» ببيعه في الواقع، هو رمز مميز يعرف بـ
لــهــذه اللوحة  إثــبــات ملكيته  Fungible Token» يمكّن المــشــتــري مــن 
الرقمية، فما هي «Non-Fungible Tokens» التي سمحت ببيع ملكيات 

المنتجات الرقمية؟
تعرّب «Non-Fungible Tokens» أو «NFTs» بالرموز غير القابلة 
للاستبدال، أو الرموز غير المُثلى، وهي رموز مميزة مشفرة باستخدام 
تقنية «البلوك تشين». واستخدمت هذه الرموز مؤخراً لربط وتمييز 
الفنون الرقمية مثل الصور، أو مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو غيرها، 
الــفــنــون، ويمكن  لــهــذه  إلــيــهــا بصفتها وثــيــقــة ملكيّة  الــنــظــر  ويــمــكــن 
بموجبها بيع وشــراء المنتجات الرقمية وإثــبــات ملكيتها للأفراد. 
ويتم ربط المنتجات الرقمية برمز مميز منفرد، يستحيل تزييفه نظراً 
لاستخدامه نظام التشفير الذي تتيحه تقنية «البلوك تشين»، تماماً 
كما هي الحال للعملات الرقمية مثل بتكوين وإيثريوم وغيرهما. 
ويمكن بذلك اعتبار «NTFs» كنوع من أنــواع الأصــول الرقمية التي 

تستخدم لإثبات ملكية «المقتنيات الرقمية»، إذا صح التعبير.
وعلى الرغم من أن هذه الرموز (وما تمثله من مقتنيات رقمية) 
تتشابه مــع العملات المشفرة فــي كونها أصـــولاً رقمية تعتمد على 
تقنيات «البلوك تشين»، فإنها تختلف عن العملات المشفرة في عدد 
الــنــقــاط، وأول هــذه الاخــتــلافــات هــو تميزها، ففيما يوجد آلاف  مــن 
العملات من البتكوين ويمكن استبدال أي عملة بتكوين بأخرى، فلا 
يوجد لكل «NTFs» إلا رمز واحد فقط يمثل منتجاً رقمياً، وهو ما يزيد 
قابلية زيادة أسعارها بسبب هذا التفرّد. كما أن هذه الرموز ليست 
قابله للتجزئة، كما هي الحال مع العملات الرقمية التي يمكن شراء 
نصفها أو ربعها. وبينما تبدو «NTFs» منطقية من ناحية إيجادها 
حلاً لملكية المنتجات الرقمية كالصور والأغاني وغيرها، بعد عقود 
من عدم قدرة إثبات الملكية، إلا أن ما حدث في أسواقها هو أمر أشبه 
بالجنون، فما الذي يجعل شخصاً يدفع ملايين الدولارات لقاء صورة 
رقمية؟ وعلى الرغم من أن أسعار الفنون المادية كاللوحات الزيتية 
والتحف وغيرها تزيد على أسعار «NTFs»، فإنها قطع مادية لا يوجد 
لها بديل آخر، بينما يمكن نسخ الفنون الرقمية بكل بساطة إلى عدد 
غير منتهٍ من النسخ. قد يكون جواب ذلك أن الرغبة البشرية بالتملك 
في كلا النوعين من الفنون هي الرغبة ذاتها، فكثير من مشتري الفنون 
المادية يرغبون بالمفاخرة بامتلاكهم قطعاً فنياً، وتبدو الحال كذلك 

لكثير من ملاّك الفنون الرقمية.
وتمثل هــذا الجنون فــي كثير مــن منصات بيع «NTFs»، فقام 
الــجــهــات المعتبرة مثل شبكة «CNN» لــلأخــبــار واتــحــاد  الــعــديــد مــن 
كرة السلة الأميركية وغيرهما ببيع كثير منها وجني الملايين منها. 
ألــف دولار،  كما قامت شركة «فيزا» بشراء صــورة بلغ سعرها ١٥٠ 
وأصدرت الشركة بياناً توضح فيه أنها تريد أن تكون جزءاً من هذه 
السوق الواعدة. كما شارك كثير من المشاهير في الشراء والتسويق 
لهذه الرموز، ما تسبب في ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، في اندفاع 

يمكن وصفه بالهوس.
وفــي تقرير نشر في مــارس الماضي (أي قبل ٦ أشهر)، وصفت 
إحــدى وسائل الإعــلام الانــدفــاع نحو هــذه الرموز بالجنون، بعد أن 
إلــى ٢٥٠ مليون دولار!  لــعــام ٢٠٢٠ لتصل  الــتــداولات فيه  تضاعفت 
ولكن هــذا الرقم لا يعد جنوناً إذا قــورن بالرقم في الشهر الماضي، 
ففي أغسطس (آب)، بلغت التداولات في منصة «أوبن سي» أكثر من 
الــذي سبقه، وقد  ٣٫٤ مليار دولار، أكثر بعشرة أضعاف من الشهر 
قــورن بالأسعار التي  الــرقــم أضحوكة فــي المستقبل إذا  يصبح هــذا 

يمكن الوصول إليها. 
ويرى المشككون في هذه السوق أن ما وصلت إليه الأسعار هو 
نتيجة امــتــلاك عــدد مــن الــنــاس لــوقــت ومـــال وفــيــريــن، لا سيما عند 
النظر فيما أحدثته الجائحة من وقت فــراغ طويل، وتأثيرها كذلك 
على ارتفاع الادخــار لدى الكثيرين. كما يرى أحد المحللين أن زيادة 
السيولة بسبب الدعم الحكومي العالمي للجائحة كانت لها أثر في 
زيادة السيولة لدى الأفراد دون وجود فرص استثمار حقيقية، إضافة 

إلى انخفاض أسعار الفائدة الذي سهل الحصول على قروض.
وإن ما يحدث الآن في «NTFs» هو هــوس عالمي، يشابه كثيراً 
ما حدث في ٢٠١٧ عند موجات الطرح الأولي للعملات الرقمية الذي 
انتهى بخسارة الكثير لأموالهم في عملات لا تستند إلى شيء. إلا أن 
هذه الرموز قد تؤثر كثيراً على المقتنيات الرقمية، وقد تفتح أسواقاً 
جديدة في العالم الرقمي، لا سيما في أسواق الألعاب والفنون. وبينما 
قد تنفجر فقاعة الأسعار الحالية عند انطفاء حماسة الناس لها، إلا 
أن فائدتها قد تستمر في حفظ الملكيات الرقمية التي طالما ضاعت 

في العالم الرقمي.
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د. عبد الله الردادي

ضغوطات الهيئات والمحاكم العالمية تفرض تعديلات في آلية عملها مع المطورين

«أبل» تحافظ على نموذجها الاقتصادي بتقديم بعض التنازلات
سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

بضغط مــن الهيئات والمحاكم 
في بلدان عــدة، تقدم «أبــل» تنازلات 
لمنتجي التطبيقات في خطوة غير 
مــــعــــهــــودة لـــشـــركـــة لـــطـــالمـــا تــشــبــثــت 
بمواقفها، لكن ذلك لا يؤثر بتاتا في 

هيمنتها على هذا القطاع.
وكانت الشركة التي تتخذ في 
كوبرتينو (كاليفورنيا) مقرا لها قد 
أعلنت الأربعاء أنها ستسمح لبعض 
المطورين أن يضيفوا إلى تطبيقاتهم 
رابطا إلى موقعهم كي يتفادوا المرور 
الــذي يقتطع منهم  بنظامها للدفع 
عادة عمولة تتراوح بين ١٥ و٣٠ في 

المائة.
ويـــــلـــــي هــــــــذا الــــتــــغــــيــــيــــر، وهــــو 
ثمرة اتفاق مع السلطات اليابانية 
للمنافسة من المرتقب أن يدخل حيز 
بــــــادرة أولـــى  الــتــنــفــيــذ ســنــة ٢٠٢٢، 
صــدرت عن «أبــل» الأســبــوع الماضي 

تـــخـــول مـــطـــوري الــتــطــبــيــقــات إبـــلاغ 
المستخدمين عبر رسائل إلكترونية 
بأنه فــي وسعهم اســتــخــدام وسائل 
دفــــــع أخـــــــرى مــخــتــلــفــة عـــــن الـــنـــظـــام 
المعتمد فــي متجر التطبيقات «آب 

ستور».
وأكد جوشوا ديفيس، الأستاذ 
المــحــاضــر فـــي الــحــقــوق فـــي جــامــعــة 
ســان فرنسيسكو والمتخصص في 
شــؤون المنافسة أن «هــذه التنازلات 
مــذهــلــة إلـــى حــد كــبــيــر»، مــشــيــرا إلــى 
أنـــه «عــنــدمــا تُــتــهــم شــركــة بــالإخــلال 
المــنــافــســة، لا سيما عندما  بــمــبــادئ 
يــتــعــلــق الأمــــر بــعــنــصــر مـــحـــوري في 
نــمــوذجــهــا الاقـــتـــصـــادي، مــن الــنــادر 
جـــــدا أن تــغــيــر مـــمـــارســـاتـــهـــا»، قــبــل 

إلزامها بالقيام بذلك.
وتــــــواجــــــه المـــجـــمـــوعـــة بــالــفــعــل 
إجـــــراءات شنها الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ضدها «لإخلالها بمبادئ المنافسة» 
عـــبـــر مــتــجــرهــا لــلــتــطــبــيــقــات. وهـــي 

أيضا تنتظر قــرار قاضية فيدرالية 
الــتــي تــتــواجــه فيها مع  فــي القضية 
ألــعــاب الفيديو «إبيك  إنــتــاج  شــركــة 
غـــيـــمـــز». وقــــد رفـــعـــت هــــذه الأخـــيـــرة 
دعوى أمام القضاء الأميركي متهمة 
عـــمـــلاق الــتــكــنــولــوجــيــا بــاســتــغــلال 

هيمنته على القطاع.
دم 

ُ
وعلى الصعيد التشريعي، ق

مــشــروع قــانــون مــن إعـــداد برلمانيين 
ديــــمــــقــــراطــــيــــين وجــــمــــهــــوريــــين إلــــى 
الـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي فــــي مــطــلــع 
أغسطس (آب) ينص على أن يكون 
اســتــخــدام مــتــجــري «آب ســـتـــور» أو 
«غــوغــل ســتــور» منفصلا عــن نظام 

المدفوعات للعملاقين.
وقــــــد تـــنـــقـــلـــب هــــــذه الــــتــــنــــازلات 
ضــــدهــــمــــا، عـــلـــى مــــا حــــــذر جـــوشـــوا 
ديفيس، إذ إنها تظهر أنه من الممكن 
إجراء تعديلات. وهو كشف «كنتم قد 
قلتم لنا إنه ليس في وسعكم تغيير 
أي شيء، وإذا بكم تجرون تعديلات 

والأمــــور على خير مــا يـــرام على ما 
يبدو». وصحيح أن «أبــل» كانت قد 
الثاني)  أعلنت في نوفمبر (تشرين 
الماضي عن نيتها خفض العمولات 
لــصــغــار مــنــتــجــي الــتــطــبــيــقــات، غير 

أن المــجــمــوعــة المــــقــــدرة قــيــمــتــهــا في 
البورصة بحوالي ٢٥٠٠ مليار دولار 

معروفة بتمسكها بمبادئها.
وغــــــرد المـــحـــلـــل المــــالــــي لـــورنـــس 
ماكدونالد على «تويتر» أن «الأمــر 

أشبه بإجراء استباقي اتخذ تحسبا 
لأي قرار قد يصدر عن وزارة العدل» 
الأمــيــركــيــة. وأيـــا يــكــن، فــإن التدابير 
أعُلن عنها تبقى بسيطة على  التي 
الصعيد الاقــتــصــادي وهــي لا تهدد 
بتاتا نظام «أبــل» الاقتصادي التي 
جنت من متجر «آب ستور» عائدات 
بقيمة ٧٢ مــلــيــار دولار ســنــة ٢٠٢٠ 

وفق مجموعة «سينسور تاوير».
ويــطــال الـــقـــرار الأخــيــر للشركة 
المــحــتــوى  الــتــطــبــيــقــات ذات  بـــعـــض 
الثقافي، للكتب مثلا أو الصحف أو 
الموسيقى أو التسجيلات المصورة، 
لـــكـــنـــه لا يـــعـــنـــي ألــــــعــــــاب الـــفـــيـــديـــو 
«التي تــدر أكبر جــزء من العائدات» 
عـــلـــى «أبــــــــل»، وفـــــق مــــا أشــــــار مــــارك 
مــــاكــــارثــــي الأســـــتـــــاذ المــــحــــاضــــر فــي 
التواصل والتكنولوجيا في جامعة 

جورجتاون. 
وقــــــــــال دانـــــــيـــــــال إيــــــــك مـــؤســـس 
الــعــام «هي  «سبوتيفاي» ومديرها 

خـــــطـــــوة فــــــي الاتـــــــجـــــــاه الـــصـــحـــيـــح، 
لكنها لا تحل المشكلة». وسيتسنى 
إلـــى موقعه  لتطبيقه إضــافــة رابــــط 

بموجب القرار المعلن الأربعاء.
وأردف «هدفنا أن نعيد التوازن 
إلى المنافسة بصورة نهائية. وسوف 
نواصل نضالنا من أجل حل فعلي». 
وتــتــحــجــج «أبـــــل» بــاســتــثــمــارات في 
مجال أمن المنصة وصيانتها لتبرير 

العمولات التي تقتطعها.
وتسعى المجموعة إلى «الحفاظ 
على أغلبية ممارساتها والعائدات 
التي تجنيها منها، مع تقديم الحد 
الأدنـــــــــى مـــــن الــــــتــــــنــــــازلات»، بــحــســب 
جوشوا ديفيس الذي اعتبر «أنه من 
الصعب معرفة إن كان الأمر سيجدي 

مفعولا».
واعـــــتـــــمـــــد الــــــبــــــرلمــــــان الـــــكـــــوري 
الــجــنــوبــي الـــثـــلاثـــاء قــانــونــا يحظر 
على «أبــل» و«غــوغــل» إلــزام مطوري 
بــاســتــخــدام نظاميهما  التطبيقات 

لــلــدفــع، فـــي خـــطـــوة هـــي الأولـــــى من 
الــعــالــم. وبغية الامتثال  نوعها فــي 
لـــهـــذا الـــتـــشـــريـــع، «لا بـــد مـــن تــقــديــم 
المزيد»، على ما قال مارك ماكارثي، 
إلــى أن «السماح للمطورين  مشيرا 
بتوجيه رسالة إلكترونية أو توفير 
رابط إلى موقعهم الخاص لن يكون 

كافيا».
واعتبر جوشوا ديفيس بدوره 
أن الضغوط التشريعية والتنظيمية 
المــفــروضــة عــلــى «أبــــل» وأيــضــا على 
«غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» قد 
تؤثر بدورها على موقف القضاء من 

هذه المسائل.
وهو صرح أن «المحاكم حريصة 
على عــدم زعزعة أســواق تعمل على 
نــحــو جـــيـــد، لــكــن فـــي حــــال تــفــاعــلــت 
الحكومات أو البرلمانات أو هيئات 
المــنــافــســة مـــع قــضــيــة مــــا، فــســيــكــون 
القضاء أكثر ميلا إلى إصدار قرارات» 

غير مواتية لعملاق التكنولوجيا.

ضمن حزمة أولى لدفع عجلة الاقتصاد بتشريعات جديدة ومحركات تنموية ومبادرات رقمية

الإمارات تطلق ٥٠ مبادرة اقتصادية لاستقطاب ١٥٠ مليار دولار
دبي: مساعد الزياني

أعلنت الإمــــارات أمــس عزمها 
اقـــتـــصـــاديـــة  مــــــبــــــادرة  إطــــــــلاق ٥٠ 
جــديــدة لــتــعــزيــز قــــدرة الــبــلاد على 
المنافسة وجــذب استثمار مباشر 
بـــحـــجـــم ٥٥٠ مـــلـــيـــار درهـــــــم (١٥٠ 
مليار دولار) فــي الأعــــوام التسعة 
المقبلة، في الوقت الذي حددت فيه 
المسار الاستراتيجي في المجالات 
الاقتصادية والسياسية والتنموية 

والداخلية.
وبحسب مسؤولين حكوميين 
فإن المشروعات التي تم الكشف عن 
بضع منها اليوم تشمل الاستثمار 
فــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، واســـتـــحـــداث 
تأشيرتين جديدتين لجذب أعــداد 

من المقيمين والعمالة الماهرة.
وقال الدكتور سلطان الجابر 
وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
المــتــقــدمــة فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن 
الإمارات ومصرف الإمارات للتنمية 
ســيــســتــثــمــران ضــمــن المـــشـــروعـــات 
خمسة مليارات درهم (١٫٣٦ مليار 
الصناعة  تكنولوجيا  فــي  دولار) 
والــــقــــطــــاعــــات الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى 

التكنولوجيا بكثافة.
في الوقت ذاته، أعلنت الإمارات 
عن استحداث تأشيرتين جديدتين، 
الأولـــــــــى لـــلـــعـــمـــل الــــحــــر والـــثـــانـــيـــة 
للممولين والعمالة الماهرة، لجذب 
الأجـــانـــب ذوي المـــهـــارات المــطــلــوبــة 
والإبــقــاء عليهم، وقـــال مسؤولون 
إن «التأشيرة الخضراء» الجديدة 
لــلــعــمــالــة المـــاهـــرة تــتــيــح مـــزيـــداً من 
المـــــرونـــــة لــلــتــكــفــل بـــــأفـــــراد الأســــــرة 
وتــتــيــح مـــزيـــداً مـــن الـــوقـــت للعثور 
عــلــى وظــيــفــة جـــديـــدة بــعــد انــتــهــاء 

عقد العمل.
كما تتضمن المشاريع المعلنة 
إطــــلاق بــوابــة إلــكــتــرونــيــة كمنصة 
اســتــثــمــاريــة مــوحــدة لــلــبــلاد، التي 
تشمل الإمـــارات المحلية كافة و١٤ 

جهة اقتصادية وتــعــرض الفرص 
الاســتــثــمــاريــة المــتــاحــة فــي الــدولــة؛ 
 ،١٠Xإضافة إلى إطلاق برنامج ١٠
لـــتـــنـــمـــيـــة صـــــــــــادرات الــــــدولــــــة عــبــر 
استهداف ١٠ أسواق عالمية، بحيث 
يعمل على تحقيق زيـــادة سنوية 
في الصادرات لهذه الأسواق بنسبة 

١٠ في المائة.
وتــــضــــم الــــحــــزمــــة الأولــــــــى مــن 
«مشاريع الخمسين» إطلاق اللجنة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــشـــراكـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
العالمية، بحيث تسعى في المرحلة 
الأولى إلى عقد ٨ اتفاقيات شراكة 
مـــع ٨ أســـــواق اســتــراتــيــجــيــة ورفـــع 
حـــجـــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مــعــهــا؛ 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى اعـــتـــمـــاد بــرنــامــج 

القيمة الوطنية المضافة من خلال 
توجيه ٤٢ في المائة من مشتريات 
الـــجـــهـــات الاتــــحــــاديــــة والـــشـــركـــات 
الوطنية الكبرى للأسواق المحلية، 
بحيث يتم رفــع المشتريات مــن ٣٥ 
مليار درهم (٩٫٥ مليار دولار) إلى 
٥٥ مليار درهم (١٤٫٩ مليار دولار) 

خلال أربع سنوات.
وتشمل «مشاريع الخمسين» 
فـــــــي حــــزمــــتــــهــــا الأولــــــــــــــى إطـــــــلاق 
مـــشـــروع الــخــمــســة مـــلـــيـــارات يتم 
مــن خــلالــه تخصيص ٥ مــلــيــارات 
لــدعــم  درهـــــم (١٫٣ مــلــيــار دولار) 
المــشــاريــع الإمــاراتــيــة الــشــابــة؛ إلى 
جـــانـــب إطـــــلاق تـــك درايـــــــف، الـــذي 
يــخــصــص ٥ مــلــيــارات درهــــم (١٫٣ 

مليار دولار) أخــرى بالشراكة مع 
لــدعــم  مــصــرف الإمــــــارات للتنمية 
القطاع الصناعي المحلي للتحول 
نحو التكنولوجيا المتقدمة خلال 
السنوات الخمس المقبلة، وإطلاق 
«شبكة الثورة الصناعية الرابعة» 
لتنمية وبــنــاء ٥٠٠ شركة وطنية 

مزودة للتقنيات المتقدمة.
وأكـــــــــــــد مـــــحـــــمـــــد الــــــقــــــرقــــــاوي 
وزيــــــــر شــــــــؤون مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
خـــلال المــؤتــمــر «أن رؤيــــة الــقــيــادة 
للخمسين عاماً المقبلة تهدف إلى 
جعل الإمارات عاصمة للاستثمار 
والإبــــداع الاقــتــصــادي فــي العالم، 
وحــاضــنــة متكاملة لثقافة ريــادة 
الأعـــــمـــــال والمـــــشـــــاريـــــع الـــنـــاشـــئـــة، 

ومختبراً متطوراً لفرص الاقتصاد 
الجديد، بما فيها فرص الاقتصاد 
الــــرقــــمــــي والاقـــــتـــــصـــــاد الـــــدائـــــري 
والاقـــتـــصـــاد الــقــائــم عــلــى المــعــرفــة 
والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، 
المــســتــفــيــد مــــن تــطــبــيــقــات الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي والــثــورة الصناعية 

الرابعة».
وأضــاف: «الإمــارات ستدخل 
الــخــمــســين الـــقـــادمـــة بــتــشــريــعــات 
عالمية، واستثمارات في مختلف 
أنـــحـــاء الــعــالــم، وعـــلاقـــات دولــيــة 
اقـــتـــصـــاديـــة مــــع خـــمـــس قـــــــارات، 
واتـــفـــاقـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة عــالمــيــة 
مــع كــبــرى الاقـــتـــصـــادات، وحملة 
تنموية إعلامية عالمية لترسيخ 

مـــــوقـــــعـــــهـــــا بــــــــين الاقـــــــتـــــــصـــــــادات 
الناجحة عالمياً».

وذكــــرت ســــارة الأمـــيـــري وزيــر 
المــتــقــدمــة، أنه  دولـــة للتكنولوجيا 
ســـيـــتـــم مـــــن خــــــلال شـــبـــكـــة الــــثــــورة 
الــرابــعــة تطوير مؤشر  الصناعية 
جاهزية الصناعة الذكية، لتمكين 
٢٠٠ شــركــة صــنــاعــيــة فــي الــتــحــول 
الــتــكــنــولــوجــي الــكــامــل، وذلــــك بعد 
كـــفـــاءة العمليات  تــقــيــيــم مــســتــوى 
والــتــكــنــولــوجــيــات رقــمــيــاً، مضيفة 
بــالــقــول: «ســنــقــوم أيــضــاً مــن خلال 
الشبكة بتأهيل ١٠٠ مــن المديرين 
الــتــنــفــيــذيــين فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــة 
بهدف تعريفهم بأحدث التطورات 
والتوجهات التكنولوجية، وتوفير 
الــــدعــــم لـــلـــمـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة 
فـــــــــي تــــــطــــــويــــــر خــــــطــــــط الـــــتـــــحـــــول 

التكنولوجي».
«بــــرنــــامــــج ١٠ × ١٠»،  وعــــــن 
المخصص لتنمية صادرات البلاد، 
قال عبد الله المري وزير الاقتصاد 
إن «الإمــارات نجحت في السنوات 
العشر الأخيرة في استهداف ٤٥١ 
مليار درهــم (١٢٢٫٧ مليار دولار) 
من الاستثمار الأجنبي، واستقطاب 
٥٥٠ مليار درهم (١٥٠ مليار دولار) 

بحلول عام ٢٠٣٠.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، تــــم الإعـــــلان 
عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــــبــــــادرات خــاصــة 
بالاقتصاد الرقمي، شملت «قانون 
الــبــيــانــات الإمـــاراتـــي»، إضــافــة إلى 
يــــوم»  كــــل  مــــشــــروع «١٠٠ مـــبـــرمـــج 
وعــــقــــد «قــــمــــة عـــالمـــيـــة لــلــبــرمــجــة». 
وقـــــــال عـــمـــر الـــعـــلـــمـــاء وزيـــــــر دولــــة 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي والاقــتــصــاد 
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: 
«بـــالـــتـــأكـــيـــد، ســـيـــكـــون لــلاقــتــصــاد 
الرقمي والــذكــاء الاصطناعي دور 
رئـــيـــســـي ومــــحــــوري لـــدعـــم جــهــود 
إلــى الاقتصاد  الــدولــة فــي التحول 
المــعــرفــي الـــذي يــركــز على قطاعات 

ذات قيمة مضافة عالية».

وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي خلال مؤتمر صحافي أمس (الشرق الأوسط)

البنك المركزي يوجه بالتحقق عبر الروابط الرقمية لتسهيل الإجراءات

اعتماد الوثائق المصادقة إلكترونياً من الغرف التجارية في البنوك السعودية
الرياض: بندر مسلم

عــلــمــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن 
الــبــنــك المـــركـــزي الــســعــودي «ســامــا» 
وجّـــــه الـــبـــنـــوك والمــــصــــارف الــعــامــلــة 
في المملكة باعتماد جميع الوثائق 
والمــــــحــــــررات المــــصــــادقــــة إلــكــتــرونــيــاً 
مــن الــغــرف الــتــجــاريــة، وأنـــه بإمكان 
المـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة الـــتـــحـــقـــق مــن 
الــروابــط الإلكترونية  المصادقة عبر 

للغرف.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة لتسهيل 
إجـــــــــــــراءات المــــنــــشــــآت الــــعــــامــــلــــة فــي 
ســـــــوق الــــعــــمــــل الــــــســــــعــــــودي، وذلــــــك 
بــعــد أن أصــبــحــت الــغــرف الــتــجــاريــة 
ــهــــــا لـــلـــمـــشـــتـــركـــين  تـــــــقـــــــدم خــــــدمــــــاتــــ
إلكترونياً بغرض تحقيق أهدافها 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــاســـتـــخـــدام أحـــدث 
الــنــظــم المـــتـــطـــورة فـــي مـــجـــال تقنية 
المعلومات ليتسنى للعملاء إنجاز 
أعــمــالــهــم بــكــل يــســر فـــي بــيــئــة عمل 

متطورة ومثالية.
وتـــكـــثـــف الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
وشـــبـــه الــحــكــومــيــة جـــهـــودهـــا نــحــو 
التحول الرقمي باستحداث أفضل 
النظم والتقنيات العالمية مــن أجل 

تسهيل إجــراءات معاملات الأجهزة 
الـــخـــدمـــات المتعلقة  الــعــامــة وكـــذلـــك 
بــــســــوق الــــعــــمــــل لـــتـــمـــكـــين المـــنـــشـــآت 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى أفـــضـــل تــجــربــة 
إلــكــتــرونــيــاً وتــمــكــين رواد الأعـــمـــال 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 
الدخول والتوسع في السوق المحلية.

وتــســعــى الــغــرف الــتــجــاريــة إلــى 
زيـــــادة نــطــاق خـــدمـــات الإلــكــتــرونــيــة 
والرفع من مستوى جودتها بمعايير 
أمـــنـــيـــة عـــالـــيـــة لــيــتــســنــى لــعــمــلائــهــا 
إنــجــاز أعمالهم بكل يسر وسهولة 

في بيئة عمل متطورة لتمثل خطوة 
نــحــو تــحــقــيــق الـــهـــدف المـــنـــشـــود من 
الدولة فيما يخص التحول الرقمي.

ويــــتــــمــــكــــن مــــشــــتــــركــــو الــــغــــرف 
الــتــجــاريــة مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن عــدة 
خـــــدمـــــات، بــــدايــــة بــتــفــعــيــل حــســاب 
المنشأة، ثم الاستفادة بعد ذلك من 
خدمات تصديق الوثائق إلكترونياً، 
مروراً بعدة خدمات في إدارة بيانات 
المــنــشــأة والمــفــوضــين لمــواكــبــة تطور 
بيئة الأعــمــال فــي المملكة وتسهيل 
إجــــــــــراءات رجـــــــال المـــــــال والأعـــــمـــــال. 

وكــانــت المملكة قــد صُــنــفــت الثانية 
عالمياً بــين دول مجموعة العشرين 
ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 
٢٠٢١ الــصــادر مــن المــركــز الأوروبـــي 
للتنافسية الرقمية. وبنى التقرير 
بـــيـــانـــاتـــه وفـــقـــاً لمـــؤشـــر الــتــنــافــســيــة 
الـــــعـــــالمـــــي الــــــــصــــــــادر مـــــــن المــــنــــتــــدى 
الاقتصادي العالمي، ومن البيانات 
الــداعــمــة المــقــدمــة مــن الــبــنــك الــدولــي 

والاتحاد الدولي للاتصالات.
المـــمـــلـــكـــة ٢٠ درجــــة  وتــــقــــدمــــت 
فـــي المـــؤشـــر الـــعـــام مــقــارنــة بــالــعــام 

الــــســــابــــق، كـــمـــا تـــقـــدمـــت ٨٦ درجــــة 
فــي محور النظام البيئي الرقمي، 
متصدرة دول مجموعة العشرين، 
وحــقــقــت المـــركـــز الــثــالــث فـــي مــحــور 
القدرات الرقمية بين دول مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن، ويـــمـــثـــل هــــــذا الـــتـــقـــدم 
الريادة الرقمية المستمرة للمملكة 
ومحافظتها الدائمة على التقدم في 

مختلف المؤشرات والمراكز.
ويــــقــــيــــس الــــتــــقــــريــــر المــــنــــجــــزات 
والــخــطــوات الــتــي قــامــت بها المملكة 
المــاضــي عبر  الــعــام  منذ ٢٠١٨ حتى 

عــــدة مــعــايــيــر مـــن خــــلال مــحــوريــن، 
الأول يتعلق بالنظام البيئي للتحول 
الرقمي، من حيث الاستثمارات في 
الــــجــــريء وســـهـــولـــة أداء  المـــــال  رأس 
الأعـــمـــال والــــقــــدرات الــرقــمــيــة، فيما 
يتضمن المــحــور الــثــانــي الاســتــعــداد 
لتبني التحول الرقمي والابتكار من 
حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة 
والاســتــعــداد لمخاطر ريـــادة الأعمال 
وانتشار النطاق العريض والأفكار 

الابتكارية في الشركات.
وتشمل بيانات التقرير تطوير 
القدرات الرقمية وجذب الاستثمارات 
الأجنبية والشركات العالمية لتعزيز 
المعرفة الرقمية والتقنية، كما تشمل 
الأهداف الرئيسية لقطاع الاتصالات 
وتقنية المعلومات إيجاد أكثر من ٢٥ 
ألــف وظيفة جديدة في هــذا القطاع 
وزيادة حجم سوق تقنية المعلومات 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــنـــاشـــئـــة بــنــســبــة ٥٠ 
فــــي المــــائــــة ونــــمــــو مـــســـاهـــمـــة قــطــاع 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات في 
الناتج المحلي الإجــمــالــي بأكثر من 
١٣ مليار دولار على مدى ٥ سنوات 
وزيـــــادة مــشــاركــة المـــــرأة فـــي الــقــطــاع 

بنسبة ٥٠ في المائة

تدشين مشروع صوامع حبوب جديدة غرب السعودية
ينبع (السعودية): «الشرق الأوسط»

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، دشــنــت 
السعودية في إطار خطى توسيع مقدرات 
الأمــــــن الــــغــــذائــــي لـــديـــهـــا، أمــــــس، مـــشـــروع 
صــوامــع الــحــبــوب بــمــحــافــظــة يــنــبــع، غــرب 
المــمــلــكــة؛ حــيــث أطــلــق وزيـــر البيئة والمــيــاه 
والـــزراعـــة رئــيــس مــجــلــس إدارة المــؤســســة 

الــعــامــة لــلــحــبــوب المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن 
الفضلي المشروع.

وأكــــــد مـــحـــافـــظ «مـــؤســـســـة الـــحـــبـــوب» 
المهندس أحمد الفارس أن المشروع سيلبي 
احتياجات المواطنين والمقيمين والقطاعات 
الأخرى المتعلقة بالصناعات الغذائية في 
المملكة، مشيراً إلى أن الصوامع المفتتحة، 
أمــــس، هـــي الــخــامــســة عــشــرة لــلــمــؤســســة، 
بينما يصل إجمالي طاقاتها التخزينية 

إلى حدود «٣٫٥» مليون طن.
وأوضـــــــح أن المـــــشـــــروع بــلــغــت تــكــلــفــة 
إنــشــائــه أكــثــر مــن ٣٦٤ مــلــيــون ريــــال (١٠٠ 
مليون دولار)، ويعد إحدى مبادرات برامج 
التحول الوطني المتمثل في تطوير نظام 
الإنــــذار المبكر لــلأغــذيــة وحـــالات الــطــوارئ 
الــذي يهدف  وإدارة الخزن الاستراتيجي، 
إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح 

وتعزيز طاقات استقبال الحبوب.

جنت «أبل» من متجر «آب ستور» 
عائدات بقيمة ٧٢ مليار دولار في عام ٢٠٢٠ (رويترز)
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S C I E N C E
علوم

البكتيريا وفرت أدوات التعديل الجيني... والطحالب عمّقت دراسة أعصاب الدماغ

الطبيعة مصدر إلهام لأبرز ٣ تقنيات علمية واعدة 

واشنطن: د. مارك زيمر*

حقق واطسون وكريك مكتشفا 
تــركــيــبــة الــحــمــض الـــنـــووي «دي إن 
إيـــــه»، وعـــالمـــا الــفــيــزيــاء شــرودنــغــر 
وأيـــنـــشـــتـــايـــن، اخـــــتـــــراقـــــات عــلــمــيــة 
غيرت مفهوم العالم للعلوم. ولكن 
الأفكار العظيمة القادرة على تغيير 
المشهد باتت قليلة اليوم، وأصبحت 
الــحــديــثــة والمــحــســنــة هي  التقنيات 
القوة الدافعة للأبحاث والاكتشافات 
الــعــلــمــيــة الــــجــــديــــدة. وتـــتـــيـــح هـــذه 
التقنيات للعلماء إجـــراء التجارب 
بـــســـرعـــة أكــــبــــر مـــــن قــــبــــل، وتــســلــط 
الأضـــواء لهم على تفاصيل علمية 

كانت خافية على الأسلاف.
تـــــبـــــرز الـــــيـــــوم ثـــــــلاث تـــقـــنـــيـــات 
الــتــعــديــل الجيني  واعــــدة هـــي: أداة 
«كريسبر» CRISPR، والبروتينات 
 fluorescent الـــــفـــــلـــــورســـــنـــــتـــــيـــــة 
الــــبــــصــــريــــات  وعــــــلــــــم   ،proteins
optogenetics، وجميعها  الــوراثــي 
مــســتــوحــاة مـــن الــطــبــيــعــة. ذلــــك أن 
الــجــزيــئــات الــحــيــويــة المـــوجـــودة في 
تــكــويــن البكتيريا وقــنــاديــل البحر 
والطحالب منذ ملايين السنوات، قد 
إلــى أدوات تستخدم اليوم  تحولت 
في الطب والأبحاث العلمية، ولا شك 
أنها ستغير حياة الناس اليومية 

بشكل مباشر أو غير مباشر.

التعديل الجيني
تعتبر أنظمة الدفاع البكتيرية، 
أدوات للتعديل الجيني، إذ تصارع 
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا وكـــــذلـــــك الـــفـــيـــروســـات 
نـــفـــســـهـــا، كــــمــــا يــــتــــصــــارع كــــــل مــن 
البكتيريا والفيروسات مع بعضها 
الــــبــــعــــض، أي أنــــهــــا تـــعـــيـــش حــربــاً 
بـــيـــولـــوجـــيـــة كــيــمــيــائــيــة مــســتــمــرة 
بــيــنــهــا للحصول  فــيــمــا  وتــتــنــافــس 

على الموارد الشحيحة.
تملك البكتيريا في ترسانتها 
أبــــرزهــــا ما  الـــدفـــاعـــيـــة أدوات عــــدة 
«كريسبر - كــاس»  الـ يــعــرف بنظام 
CRISPR - Cas، وهــــو عـــبـــارة عن 
مكتبة جينية تتألف مــن تــكــرارات 
قصيرة من الحمض النووي المتراكم 
مع الوقت من الفيروسات الغريبة، 
الــــتــــي تــجــتــمــع مــــع بــــروتــــين اســمــه 
«كــــــاس» قـــــادر عــلــى قــطــع الــحــمــض 
النووي الفيروسي وكأنه يستخدم 
مقصاً. وعندما تتعرض البكتيريا 
في الطبيعة لهجوم من فيروسات، 
فــإنــهــا تـــخـــزن حــمــض الــفــيــروســات 
الــــنــــووي فـــي أرشـــيـــف «كــريــســبــر»، 
مــا يتيح لنظام «كريسبر - كــاس» 
ملاحقة الحمض النووي الفيروسي 

وقطعه وتدميره.

وكـــــانـــــت الــــبــــاحــــثــــة جــيــنــيــفــر 
دودنـــــــا، المــتــخــصــصــة بــالــكــيــمــيــاء 
الحيوية في جامعة كاليفورنيا، 
بــــيــــركــــلــــي، والـــــبـــــاحـــــث الـــفـــرنـــســـي 
إيـــــــمـــــــانـــــــويـــــــل شـــــاربـــــونـــــتـــــيـــــيـــــه، 
المتخصص بالأحياء الدقيقة، قد 
حــصــلا ســويــة عــلــى جـــائـــزة نــوبــل 
مشتركة فــي الكيمياء عـــام ٢٠٢٠ 

لـــتـــطـــويـــرهـــمـــا نــــظــــام «كـــريـــســـبـــر - 
كــاس» وتحويله إلى تقنية تعديل 
جــــيــــنــــي. ويــــــشــــــرح الــــبــــاحــــثــــان أن 
«العلماء يعملون على إعادة هيكلة 
أهـــداف هــذه الأدوات ليتمكنوا من 
اســتــخــدامــهــا وتــحــقــيــق المـــزيـــد من 

الاختراقات العلمية».
وفي حين قدم مشروع الجينوم 
البشري تسلسلاً جينياً شبه كامل 
لــلــبــشــر ومــــنــــح الـــعـــلـــمـــاء نـــمـــوذجـــاً 
لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــى تـــســـلـــســـل جــمــيــع 
الــكــائــنــات الــحــيــة، فــــإن الــعــلــمــاء لم 
يكونوا - قبل ظهور نظام «كريسبر 
- كاس» - يملكون أدوات تتيح لهم 
بلوغ الجينات لدى الكائنات الحية 
وتــعــديــلــهــا بـــســـهـــولـــة. أمـــــا الـــيـــوم، 
المـــذكـــورة، أصبح  وبــفــضــل التقنية 
الــذي كــان يحتاج  العمل المختبري 
لشهور وأحياناً لسنوات بالإضافة 
الــــــــــــدولارات، يــتــم  إلـــــى مـــئـــات آلاف 
فــي أقــل مــن أســبــوع وببضع مئات 

الدولارات فقط.

طفرات جينية

مـــــــن ١٠ آلاف  أكــــــثــــــر  يــــــوجــــــد 
اضــطــراب جيني نــاتــج عــن طــفــرات 
تحصل في جين واحد، أو ما يعرف 
بــاضــطــرابــات الــجــين الـــواحـــد الـــذي 
يصيب ملايين الأشــخــاص. تسبب 
هذه الطفرات الكثير من الاضطرابات 
الــدم المنجلي والتليف  أبــرزهــا فقر 
الــتــي  الـــكـــيـــســـي وداء هــنــتــنــغــتــون 

يعتزم العلماء استهدافها بعلاجات 
«كريسبر»، لأن تصحيح أو استبدال 
جين معطل واحــد أبسط بكثير من 
تصحيح الأعطال في أكثر من جين.
في إحدى التجارب المختبرية، 
حـــقـــن الــــبــــاحــــثــــون مــــرضــــى ولــــــدوا 
بــالــداء النشواني (مــرض  مصابين 
نــادر يسبب عـــوارض قلبية  جيني 
وعصبية مميتة) بعلاج «كريسبر» 
مــغــلــف. أظـــهـــرت الــنــتــائــج الأولـــيـــة 
لــلــدراســة أن حــقــن نــظــام «كريسبر 
- كــــاس» بــالمــرضــى مــبــاشــرة يتيح 
لــه الــعــثــور عــلــى الــجــيــنــات المعطلة 
المرتبطة بالمرض وتعديلها. وهكذا 
نــجــحــت «صــــــواريــــــخ» «كـــريـــســـبـــر - 
كــاس» الصغيرة المغلفة بالوصول 
المـــســـتـــهـــدفـــة وأدت  الـــجـــيـــنـــات  إلـــــى 
وظيفتها، فساعدت على انخفاض 
في البروتين الشاذ المرتبط بالمرض 
لــــــدى الـــســـتـــة المــــشــــاركــــين فـــــي هـــذه 

التجربة.

قنديل البحر والطحالب

> بروتينات مضيئة. لا يملك 
قنديل البحر «أييكوريا فيكتوريا»، 
الذي يعيش في الجانب الشمالي 
مــــن المـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ، دمــــاغــــاً ولا 
شرجاً ولا إبراً سامة، أي أنه مرشح 
غير متوقع لإشعال ثورة في عالم 
الــتــقــنــيــات الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة. ولــكــنــه 
يحمل فــي محيط مظلته حــوالــي 
٣٠٠ عضو ضوئي يبعث وخــزات 

ضوئية خضراء أحدثت تحولاً في 
طريقة عمل العلوم.

ينتج هذا الضوء الحيوي عن 
بروتين ضوئي اسمه «أييكورين» 
وجـــــــــــــــزيء فـــــلـــــورســـــنـــــتـــــي يــــعــــرف 
بالبروتين الفلورسنتي الأخضر. 
يــــؤدي هـــذا الأخـــيـــر فـــي الــتــقــنــيــات 
الــحــيــويــة الــحــديــثــة دور مــصــبــاح 
جزيئي ينصهر ببروتينات أخرى، 
ويتتبعه الباحثون لتحديد زمان 
ومكان إنتاج البروتينات في خلايا 

الكائنات الحية.
البروتينات  تقنية  تستخدم 
الفلورسنتية في آلاف المختبرات 
كــل يـــوم، وكــانــت الــســبــب فــي منح 
جائزتي نوبل عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٤. 
إلـــــــى أن هــــذه  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــارة 
البروتينات اكتشفت حتى اليوم 

في الكثير من الأنواع الحية.
التقنية فعاليتها  أثبتت هذه 
وأهميتها مــرة جديدة أخيراً بعد 
أن نــجــح الـــبـــاحـــثـــون فـــي صــنــاعــة 
فــــيــــروســــات كـــوفـــيـــد - ١٩ مــعــدلــة 
جينياً تصدر بروتيناً فلورسنتيا 
أخضر يتيح تتبع مسار الفيروس 
عند دخوله إلى الجهاز التنفسي 
والــتــشــبــث بــأســطــح الــخــلايــا التي 

تملك غلافاً شعرياً.
> الطحالب وتفكيك الدماغ كل 
عصب على حدة. تعتمد الطحالب 
على الضوء لتنمو. وعند وضعها 
فــي حــوض كبير فــي مــكــان مظلم، 
تسبح في أرجائه دون هدف، ولكن 
إذا أضـــــيء مــصــبــاح فـــي الــغــرفــة، 
تـــســـبـــح هــــــذه الـــطـــحـــالـــب بـــاتـــجـــاه 

الضوء.
المــــخــــلــــوقــــات  تــــمــــلــــك هــــــــذه  لا 
ــــــــوحــــــــيــــــــدة الــــــخــــــلــــــيــــــة (تــــــعــــــرف  ال
نــســبــة   flagellates بـــالـــســـوطـــيـــات 
لــزوائــدهــا الشبيهة بالجلد التي 
تــســاعــدهــا عــلــى الــحــركــة) عينين، 

بــــل بــقــعــة شــبــيــهــة بـــالـــعـــين تــمــيــز 
بين الظلام والــنــور. تحيط ببقعة 
الـــعـــين هـــــذه بـــروتـــيـــنـــات حــســاســة 
للضوء تدعى «تشانل رودوبسين» 

.channelrhodopsins
مــــع بــــدايــــة الألـــفـــيـــة الــثــالــثــة، 
اكــــتــــشــــف الــــبــــاحــــثــــون أنــــــــه عــنــد 
إدخــــال هـــذه الــبــروتــيــنــات جينياً 
إلــــى الــخــلايــا الــعــصــبــيــة لــــدى أي 
تــــهــــا بــالــلــون  كـــائـــن حــــي وإضــــاء
الأزرق، يشتعل نشاط الأعصاب. 
المــعــروفــة  وتعتمد هـــذه التقنية، 
بــاســم عــلــم الــبــصــريــات الـــوراثـــي، 
عــلــى إدخــــــال جــيــنــات الــطــحــالــب 
التي تنتج البروتينات المذكورة 
إلى الأعصاب. ويؤدي استهداف 
بـــالـــضـــوء الأزرق  هـــــذه الأخــــيــــرة 
إلـــــى فـــتـــح الـــبـــروتـــيـــنـــات وتـــدفـــق 
أيونات الكالسيوم إليها لإشعال 

نشاطها.
يستخدم الباحثون هذه التقنية 
لــتــنــشــيــط مـــجـــمـــوعـــات الأعـــصـــاب 
بشكل انتقائي ومتكرر، للحصول 
عــلــى فــهــم أدق لــلــخــلايــا العصبية 
التي يجب استهدافها لعلاج بعض 
الاضطرابات والأمــراض. قد يحمل 
علم البصريات الوراثي حلاً لعلاج 
أمراض دماغية مميتة كالألزهايمر 

والباركنسون.
ولــــكــــن هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة لــيــســت 
الــدمــاغ فحسب. فقد  مفيدة لفهم 
استخدمها الباحثون لعلاج جزئي 
للعمى وحصلوا على نتائج واعدة 
فـــي تـــجـــارب عـــيـــاديـــة اســتــخــدمــت 
الــتــقــنــيــة عـــلـــى مــــرضــــى مــصــابــين 
بالتهاب الشبكية الصباغي، وهي 
مجموعة من الاضطرابات الجينية 
الــعــين.  الــتــي تفكك خــلايــا شبكية 
وفي دراسات أجريت على الفئران، 
اســــتــــخــــدمــــت الـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــتـــلاعـــب 
بنبض القلب وتنظيم عمل الأمعاء 

في حالات الإمساك.
ولكن ماذا تخفي الطبيعة في 

صندوق أدواتها بعد؟
ما هي التقنيات غير المكتشفة 
الــتــي ســتــقــدمــهــا الــطــبــيــعــة لــنــا في 
المستقبل؟ أشـــارت دراســـة أجريت 
عــام ٢٠١٨ أن البشر يمثلون ٠٫٠١ 
في المائة من الكائنات الحية على 
الكوكب، ولكنهم تسببوا بخسارة 
٨٣ في المائة من إجمالي الثدييات 
البرية ونصف النباتات في وقت 
قــصــيــر. وبــتــدمــيــرهــم للطبيعية، 
يـــخـــاطـــر الـــبـــشـــر الــــيــــوم بـــخـــســـارة 
تقنيات جديدة قادرة على إحداث 
تغيير جذري لم يتخيلوه ربما في 
لــم يتوقع  حياتهم. ففي النهاية، 
أحد يوماً أن اكتشاف ثلاث تقنيات 
مذهلة مصدرها الطبيعة قد يغير 

مسار العلوم إلى هذه الدرجة.
* أستاذ في الكيمياء في جامعة 
كونيتيكت الأميركية، «فاست كومباني» 
خدمات «تريبيون ميديا»

لماذا يعمل علماء «كاوست» 
خن الأفريقي؟

ُّ
على تعديل جينات الد

جدة: «الشرق الأوسط»

من الممكن تحسين محصول 
خن الأفريقي لينمو في  حبوب الدُّ
الأراضي الجافة القاحلة بالمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــاســتــخــدام 
مــعــلــومــات الــجــيــنــوم الــخــاص بــه، 
إذ يــلائــم «الــفــونــيــو» - أحــد أنــواع 
خــــن الأفـــريـــقـــي - هــذه  حـــبـــوب الــــدُّ
البيئة جيداً، لكنه لم يُدجَن بذات 
الــقــدر الـــذي حظيت بــه محاصيل 
الــحــبــوب الــرئــيــســيــة، مــثــل القمح 

والأرز والذرة.

تحسين جيني

وقد يؤدي استهداف جينات 
هــــذا الــنــبــات إلــــى إنــتــاجــيــة أعــلــى 
وحبوب أكبر، وهو ما يعمل عليه 
الله  المــلــك عبد  علماء مــن جامعة 

للعلوم والتقنية (كاوست).
يـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور ســـايـــمـــون 
كــــراتــــيــــنــــجــــر، عــــالــــم الــــنــــبــــات فــي 
«كــاوســت» الــذي قــاد الــدراســة، إن 
«٨٠ مليون شخص يستوطنون 
شبه الجزيرة العربية ويضطرون 
إلـــــى اســـتـــيـــراد ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن 
يــــمــــكــــن زراعـــــــــة  طـــــعـــــامـــــهـــــم، ولا 
محاصيل الحبوب الأساسية التي 
تــوفــر ٥٠ فــي المــائــة مــن الــســعــرات 
الحرارية اليومية للسكان في هذه 
المنطقة بسبب نقص المياه العذبة، 
والتربة الفقيرة، ودرجات الحرارة 
المرتفعة»، مشيراً إلى أن «الفونيو» 
يُــعــد نــبــاتــاً غــذائــيــاً مـــذهـــلاً ينمو 
في المناطق الجافة والــحــارة ذات 
«ويتمثل هدفنا  الفقيرة،  التربة 
طــويــل الأمــــد فـــي تــحــســين فونيو 
الــدُخــن والإبــقــاء على خصائصه 

الاستثنائية»، حسب قوله.
ورغم وجود «الفونيو» لأكثر 
من ٥ آلاف عــام، فإن تلك الحبوب 
أنــواع المحاصيل المهملة  تعد من 
وغير المستغلة حيث يشار إليها 
أحياناً باسم «المحاصيل المفقودة» 
أو «المــحــاصــيــل الــثــانــويــة». ورغــم 
أهــمــيــتــهــا الـــثـــقـــافـــيـــة والـــغـــذائـــيـــة 
المـــذهـــلـــة مـــثـــل تـــوفـــيـــرهـــا لــلــعــديــد 
مــــــن فــــيــــتــــامــــيــــنــــات بــــــــي، وكــــذلــــك 
المعادن مثل الكالسيوم والحديد 
والنحاس والــزنــك والمغنيسيوم، 
فإنها لم تنل حظها من الدراسات 
والأبحاث العلمية بالشكل الأمثل.

ولإجـــراء هــذه الــدراســة، حلّل 
بــاحــثــو «كـــاوســـت» بــالــتــعــاون مع 
فريق دولي من العلماء، جينومات 
خــــن المُــــدَجَــــن  نـــبـــاتـــات فــونــيــو الــــدُّ
والبري من جميع أرجاء أفريقيا، 
ثم قارنوها بجينومات محاصيل 

الحبوب الأساسية.

وقــــد أظـــهـــرت الــتــحــلــيــلات أن 
اثــنــين مــن جــيــنــات «الــفــونــيــو» قد 
تعرضا للانتقاء. وكان أحد هذين 
 (٣A - DeGs٥) الجينين، ويسمى
مشابهاً جداً لجين في الأرز يعمل 
على تنظيم عَرْض الحبة ووزنها. 
وقــد أظهر ذلــك الجين غياباً تاماً 
للتنوع في «الفونيو المُدَجَن»، وهو 
ما يشير إلى أن النباتات المحتوية 
على هذا الجين النشط قد انتُقِيت 
اصطناعياً من أجل إنتاج حبوب 
أكــــبــــر. كـــمـــا وجِــــــد الـــجـــين الآخـــــر، 
والمسمى (٩A - DeSh١) متحوراً 
في بعض أنواع «الفونيو المُدَجَن»، 
والذي يشبه طفرة أخرى في الأرز 
الأفـــريـــقـــي المُــــــدَجَــــــن. وتـــقـــلـــل هـــذه 
الطفرة من فقدان البذور من خلال 
عــمــلــيــة تـــعـــرف بــالــتــشــظّــي، وهــو 
مــا يعد مفيداً لــلأصــنــاف البرية، 
إذ يــضــمــن ذلــــك انـــتـــشـــار الـــبـــذور 
والإنبات الطبيعي في البيئة، بيد 
أنــه يقلل مــن إنتاجية المحاصيل 
ـــت أيــضــاً 

َ
المـــــزروعـــــة. كـــمـــا اكـــتُـــشِـــف

تـــنـــوعـــات جــيــنــيــة أخـــــرى مــنــتــقــاة 
في محاصيل الحبوب الأساسية 
أظــهــرت تــســلــســلاً نيوكليوتيدياً 

شبيهاً بنباتات الفونيو البرية.
وللتغلّب على هــذه المشكلة، 
يقول الدكتور مايكل أبروك، باحث 
ما بعد الدكتوراه في «كاوست»: 
الــــجــــيــــنــــات،  تـــــلـــــك  تـــــعـــــديـــــل  «إن 
باستخدام تقنية التحرير الجيني 
على سبيل المــثــال، قــد يـــؤدي إلى 
تحسين الفونيو بصورة ملحوظة 
بإنتاج بــذور أكبر دون فقدان أي 

منها».

سلالة مستزرعة

ويـــضـــيـــف أبــــــــــروك: «يــتــمــثــل 
هــدفــنــا الــتــالــي فـــي إنـــتـــاج ســلالــة 
مـــســـتـــزرَعـــة مـــن الــفــونــيــو تــحــوي 
جـــــمـــــيـــــع خــــــصــــــائــــــص الـــــحـــــبـــــوب 
الــــــحــــــديــــــثــــــة، ولــــكــــنــــهــــا تـــحـــتـــفـــظ 
بـــخـــصـــائـــصـــهـــا الأصـــــلـــــيـــــة الـــتـــي 
ــل الــجــفــاف،  تــســاعــدهــا عــلــى تــحــمُّ

ـــضـــج، والــــقــــدرة على 
ُ
وســـرعـــة الـــن

النمو في التربة الرّمليّة».
د الباحثون أيضاً العوامل  حدَّ
ـــــرت فـــي الــتــنــوع الجيني 

َّ
الــتــي أث

لـــحـــبـــوب «الـــفـــونـــيـــو» فــــي أنـــحـــاء 
أفريقيا. تقول حنين أحمد، طالبة 
مرحلة الدكتوراه في «كــاوســت»: 
«لــم تكن التكيفات مع المناخ أمراً 
مثيراً للدهشة؛ فالفونيو المستزرع 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل فــــي مــالــي 
يــتــطــلــب خــصــائــصَ مــخــتــلــفــة عن 
النوع المستزرع في المناطق شبه 

الاستوائية في جنوب توغو».
غير أن الأمــر المثير للدهشة، 
وفـــقـــاً لــحــنــين أحــــمــــد، يَــــكْــــمُــــنُ فــي 
الصلة الــتــي وُجـــدت بــين الأنــمــاط 
الــجــيــنــيــة لــلــفــونــيــو ومــجــمــوعــات 
الـــلـــغـــات الـــعـــرقـــيـــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا، 
المـــثـــال، كــانــت هناك  فعلى سبيل 
اخـــــتـــــلافـــــات جـــيـــنـــيـــة لافـــــتـــــة بــين 
ســـــلالات الــفــونــيــو الـــتـــي جُــمِــعَــت 
من شمال توغو وجنوبها. ورغم 
أن هــذا التنوع يرتبط على نحو 
جزئي بالمناخ، فإنه يمكن أن يُعزَى 
إلــــى الاخـــتـــلافـــات الــثــقــافــيــة الــتــي 
أدت إلى تقييد تشارك البذور بين 

مزارعي المنطقتين.
وجـــــديـــــر بــــالــــذكــــر فــــــإن حــبــة 
«الـــفـــونـــيـــو» تــعــد ذات أهــمــيــة في 
الـــتـــراث الــثــقــافــي فـــي الــعــديــد من 
يــتــم  أفـــريـــقـــيـــا، حـــيـــث  دول غـــــرب 
اســــتــــخــــدامــــهــــا فــــــي الاحــــتــــفــــالات 
المختلفة. ورغم أهميتها الثقافية 
لــشــعــوب تــلــك المــنــطــقــة، كــمــا أنــهــا 
قابلة للزراعة بشكل كبير، إلا أنها 
لم تُستغل بشكل جيد على مر ذلك 

التاريخ الطويل.
من جانبه، يرى كراتينجر أن 
«الفونيو» يعتبر محصولاً شبه 
ن يُظْهِر شكلاً من التكيف مع  مُدَجَّ

الممارسات الزراعية.
وعن أهمية النتائج، يضيف: 
«يمكن أن تُفضِي التحسينات إلى 
حبوب جديدة من الممكن زراعتها 
على نطاق واسع وبشكل مستدام 

في البيئات الجافة والحارة».

خصائصه الغذائية والبيئية تؤهله للزراعة الواسعة في السعودية

الاستهداف الجيني لدُخن «الفونيو» قد يؤدي إلى إنتاجية أعلى وحبوب أكبر

يــفــر 
يــاء 
نيا، 
ســـي 
يـــــه، 
 قد 
وبــل 
 ٢٠٢
- بعلاجاتبـــر استهدافها العلماء يعتزم

«خشونة السطح» توفر ملاذاً له من قسوة الطقس

حل لغز «الجليد المائي» على القمر

القاهرة: حازم بدر

أظهرت الملاحظات العلمية، أن 
جليد الماء موجود عبر جزء كبير 
من سطح القمر، حتى أثناء النهار، 
وهـــــــذا يـــمـــثـــل لــــغــــزاً كـــبـــيـــراً، حــيــث 
الكومبيوترية  النماذج  افترضت 
السابقة، أن أي جليد مائي يتشكل 
أثناء الليل القمري يجب أن يذوب 
بـــســـرعـــة بــســبــب حــــــــرارة الــشــمــس 
نهاراً. وهذا ما يثير السؤال حول 
كــيــفــيــة بـــقـــاء جــلــيــد المـــــاء فـــي هــذه 

البيئة القاسية.
فــي دراســـة جــديــدة نشرت في 
الــشــهــريــة للجمعية  «الإخــــطــــارات 
الفلكية الملكية»، قدم كل من بيورن 
ديــفــيــدســون، الــبــاحــث فــي مختبر 
الدفع النفاث التابع لوكالة «ناسا» 
فــي جــنــوب كــالــيــفــورنــيــا، والمــؤلــف 
المـــشـــارك ســونــا حــســيــنــي، بــاحــثــة 
الــدفــع  فـــي مــخــتــبــر  وعـــالمـــة أدوات 

الــنــفــاث، إجـــابـــة عـــن هـــذا الـــســـؤال، 
الــظــلال الناتجة  حيث افترضا أن 
مــن «خــشــونــة» ســطــح الــقــمــر توفر 
مــلاذاً للجليد المائي؛ مما يمكنها 
مــن تكوين صقيع سطحي بعيداً 
عـــن ســطــح الــقــمــر، وشـــرحـــا أيــضــاً 
الــــغــــلاف  يـــلـــعـــب  يـــمـــكـــن أن  كــــيــــف 
الخارجي للقمر (الغازات الضعيفة 
الــتــي تــعــمــل كــغــلاف جـــوي رقــيــق) 

دوراً مهماً في هذا اللغز.
وتــعــمــل الــعــديــد مـــن الــنــمــاذج 
الكومبيوترية على تبسيط سطح 
القمر؛ مما يجعله مسطحاً وعديم 
المـــــلامـــــح،. ونــتــيــجــة لــــذلــــك؛ غــالــبــاً 
يُــفــتــرض أن الــســطــح بعيد عن  مــا 
الـــقـــطـــبـــين يـــســـخـــن بـــشـــكـــل مـــوحـــد 
الــقــمــري؛ مما يجعل  خــلال النهار 
من المستحيل على الجليد المائي 
الــبــقــاء على السطح المــضــاء بنور 

الشمس لفترة طويلة.
المــاء  اكــتــشــاف  إذن، كيف يتم 
على القمر خــارج المناطق المظللة 
بــشــكــل دائـــــم؟ أحـــد تــفــســيــرات هــذا 
الاكتشاف هو أن جزيئات الماء قد 
تكون محاصرة داخل الصخور أو 

تأثير الزجاج الناتج من الحرارة 
والضغط المذهلين لضربات النيزك، 
وتقترح هذه الفرضية، أن ما يمكن 
البقاء على السطح حتى  المــاء من 
عند تسخينه بواسطة الشمس هو 

اندماجه في هذه المواد.

لــــكــــن إحــــــــدى مــــشــــكــــلات هــــذه 
الـــفـــكـــرة هــــي أن المـــلاحـــظـــات عــلــى 
المــاء  الــقــمــر تظهر أن كمية  ســطــح 
تتناقص قبل الظهر (عندما يكون 
ضــوء الشمس في ذروتــه) وتــزداد 
فــي فــتــرة مــا بــعــد الــظــهــر، ويشير 

هذا إلى أن الماء قد ينتقل من مكان 
إلى آخر خلال اليوم القمري، وهو 
ما سيكون مستحيلاً إذا حوصر 
داخــــــل صـــخـــرة الـــقـــمـــر أو ارتـــطـــام 

الزجاج.
قـــــام ديـــفـــيـــدســـون وحــســيــنــي 

بمراجعة النموذج الكومبيوتري 
لـــيـــأخـــذ فـــــي الـــحـــســـبـــان خــشــونــة 
الــــســــطــــح الـــــظـــــاهـــــرة فــــــي الــــصــــور 
المــــــأخــــــوذة مـــــن بـــعـــثـــات «أبـــــولـــــو» 
إلــــــى عــــــام ١٩٧٢،  مــــن عــــــام ١٩٦٩ 
والــتــي تُظهر سطحاً قمرياً مليئاً 

بالصخور ومليئاً بالحفر؛ ما أدى 
إلى خلق الكثير من المناطق المظللة 
حــتــى وقـــت الــظــهــيــرة، ومـــن خــلال 
تحليل خــشــونــة الــســطــح هـــذه في 
الــنــمــاذج الكومبيوترية الخاصة 
بهم، يشرح ديفيدسون وحسيني 
لــلــصــقــيــع أن يتشكل  كــيــف يــمــكــن 
في الظلال الصغيرة ولمــاذا يتغير 

توزيع المياه على مدار اليوم.
ونـــــظـــــراً لــــعــــدم وجـــــــود غـــلاف 
جــــــوي ســـمـــيـــك لــــتــــوزيــــع الــــحــــرارة 
حول السطح؛ فإن المناطق شديدة 
الــــــــبــــــــرودة والمـــــظـــــلـــــلـــــة، حــــيــــث قــد 
تنخفض درجات الحرارة إلى نحو 
٣٥٠ درجة فهرنهايت تحت الصفر 
(نــــاقــــص ٢١٠ درجــــــــات مـــئـــويـــة)، 
يمكن أن تجاور المناطق الساخنة 
المعرضة للشمس، حيث قد تصل 
درجـــات الــحــرارة إلــى مــا يقرب من 
٢٤٠ فهرنهايت (١٢٠ درجة مئوية).
الــذي قد  والصقيع السطحي 
يــتــراكــم فــي هـــذه المــنــاطــق الــبــاردة 
والمــظــلــلــة يــتــعــرض بـــبـــطء لأشــعــة 
الـــــشـــــمـــــس ويـــــــــــــدور فـــــــي الـــــغـــــلاف 
الخارجي للقمر، ثم تعيد جزيئات 

الماء تجمدها على السطح، وتتراكم 
فــي شكل صقيع فــي أمــاكــن أخــرى 

باردة ومظللة.
يــقــول ديــفــيــدســون فــي تقرير 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي لمختبر 
«ناسا» في  لـ الدفع النفاث التابع 
٢ أغــســطــس (آب) ٢٠٢١ «الصقيع 
أكــثــر قـــدرة على الــحــركــة مــن المياه 
المحاصرة، لذلك يوفر هذا النموذج 
آلــيــة جــديــدة تــشــرح كيفية تحرك 
المــــــاء بــــين ســـطـــح الـــقـــمـــر والـــغـــلاف 

الجوي القمري الرقيق».
لــيــســت  وفــــــــي حــــــين أن هــــــــذه 
الــــدراســــة الأولــــــى الـــتـــي تـــأخـــذ في 
الاعــــتــــبــــار خـــشـــونـــة الـــســـطـــح عــنــد 
حساب درجات حرارة سطح القمر، 
لــم يأخذ في  إلا أن العمل السابق 
الاعــتــبــار كــيــف تــؤثــر الــظــلال على 
قـــــدرة جـــزيـــئـــات المـــــاء عــلــى الــبــقــاء 
عــلــى الــســطــح أثـــنـــاء الـــنـــهـــار مثل 
الــدراســة الجديدة  الصقيع. وهــذه 
مــهــمــة؛ لأنــهــا تــســاعــدنــا عــلــى فهم 
أفضل لكيفية إطلاق المياه القمرية 
وإزالـــتـــهـــا مـــن الـــغـــلاف الــخــارجــي 

للقمر.

القمر مغطى بالحفر والصخور ما يخلق «خشونة» سطحية



وســـــــط اســـــتـــــمـــــرار أزمــــــــة جـــائـــحـــة 
«كوفيد - ١٩»، بل تفاقمها مع ظهور 
المتحورات الجديدة، لا سيما «دلتا»، 
بات الجميع يبحث عن وسيلة موثوقة 

للبحث عن الأخبار.
ومع الظهور الأول للفيروس، كانت 
وســائــل التواصل الاجتماعي المقصد 
لــلــتــعــرف عــلــى الأخــــبــــار، إلا أن  الأول 
رواج «المعلومات المضللة» على بعض 
هــذه الوسائل هــدد مكانتها بصفتها 
وسيلة لنقل الأخبار. وحسب مراقبين، 
كــان لشركات التكنولوجيا العملاقة، 
مثل «آبل» و«غوغل»، نظرة ثاقبة حول 
مستقبل علاقة القارئ بالخبر، إذ رأت 
أن وسائل التواصل لن تدوم بصفتها 
وســيــلــة لــنــقــل الأخــــبــــار، ولـــــذا حــجــزت 
مقعدها مبكراً من خلال منصات عالمية 
تقدم خدمة مطالعة أخبار من مصادر 

متنوعة.
كذلك الصحف العربية البارزة بات 
لها شأن في هذا التطور، فبادرت إلى 
المنافسة بمنصات تُقدم الخبر المهني 
مـــن خــــلال ضــغــطــة زر عــلــى الــهــواتــف 
الـــــذكـــــيـــــة. كــــذلــــك حــــرصــــت الـــكـــيـــانـــات 
الــــبــــارزة عــلــى أن تصبح  الــصــحــافــيــة 
أقـــرب إلــى الــقــارئ مــن خــلال حسابات 
الــتــواصــل. ومع  رسمية على منصات 
أن منصات التواصل نجحت، بلا شك، 
في استقطاب القارئ، وتحقيق مكاسب 
من الصحافة المهنية -وأحياناً هددت 
الـــكـــيـــانـــات الــصــحــافــيــة الـــراســـخـــة في 
مهمة نقل الأخبار- فإن شدة الجائحة 
غـــيـــرت شـــكـــل المـــنـــافـــســـة بــــين مــنــصــات 
التواصل ومنصات مطالعة الأخبار، 
سواء المجمعة على شاكلة «آبل نيوز» 
و«غوغل نيوز» أو الفردية المستقلة من 

خلال تطبيقات ومواقع الصحف.
ومــــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يــــرى خــبــراء 
أن الجائحة وتداعياتها رجحت كفة 
الصحافة، وأعادت القارئ إلى المنصات 
التابعة للصحف الموثوق فيها، وعدوا 
أن الــصــدقــيــة والمــهــنــيــة كـــانـــا الـــرهـــان 
فـــازت بهما الــصــحــف، وسقطت  الـــذي 
بــســبــبــهــمــا بــعــض مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لافـــتـــين إلـــــى أن جــمــيــع 
الصحف العربية البارزة تخوض اليوم 
سباقاً محموماً لمواكبة التطورات بات 

ينعكس على المحتوى.

تصديق الأخبار الكاذبة

تــقــريــر لمــعــهــد «رويــــتــــرز» لــدراســة 
الصحافة بجامعة أكسفورد البريطانية 
الــشــهــيــرة أشـــار فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
٢٠٢٠ إلى وضع الأخبار الرقمية حول 
العالم، فذكر أن «مستخدمي وسائل 
التواصل الاجتماعي هم أكثر عرضة 

لتصديق الأخبار الكاذبة».
وهــنــا يــقــول مــصــطــفــى الـــريـــالات، 
رئــيــس تــحــريــر صــحــيــفــة «الـــدســـتـــور» 
«الشرق الأوسط» موافقاً إن  الأردنية، لـ
أزمــة «كوفيد - ١٩» دفعت إلــى حقيقة 
تــؤكــد أن «مــنــصــات الـــتـــواصـــل إحـــدى 
أهم أذرع الأخبار الكاذبة»، ويضيف: 
«لـــم تــنــجــح هـــذه المــنــصــات فـــي تقديم 
ما يتوق له الــقــارئ وســط أزمــة عالمية 
لا مــجــال فيها للتأويل أو التهويل». 
وحــــســــب الــــــريــــــالات، فــــــإن «الـــجـــائـــحـــة 
التابعة  الــقــارئ نحو المنصات  أعــادت 
لصحف موثوق فيها، ولها تاريخ من 
المــواقــف مــع الــقــارئ. وعـــام ٢٠٢٠، كان 
العام الذهبي لصُناع الأخــبــار، سواء 
المرئية أو المكتوبة، بعدما تضاعفت 

المشاهدات».
وأرجــــــــع الإعـــــلامـــــي الأردنـــــــــي هـــذا 
الــتــحــول إلـــى أن «الــصــدقــيــة والمــهــنــيــة 
كانا الــرهــان الــذي فــازت بــه الصحف، 
وســــقــــطــــت بـــســـبـــبـــه بــــعــــض مـــنـــصـــات 

التواصل الاجتماعي».
أيـــــــضـــــــاً يـــــــؤمـــــــن الــــــــــريــــــــــالات بـــــأن 
«الـــجـــائـــحـــة خــــدمــــت وســــائــــل الإعـــــلام 

التقليدية بشكل عام، والصحف بصفة 
خاصة، وعكست ثقة القارئ في صُحفه 
التقليدية، وحاجته إلى خبر قائم على 
المــعــلــومــة المــوثــقــة. وبــالــتــالــي، اتــضــح 
الــفــارق الضخم بــين مستخدم حساب 
على منصات التواصل يــروج لأخبار 
مجهولة المصدر وصحافي ينشر خبراً 

من خلال عملية مهنية دقيقة».
وحقاً، يرجح الخبراء والمراقبون 
المــســتــقــبــل لــصــالــح منصات  أن يــكــون 
مطالعة الأخــبــار، حيث يتوق القارئ 
لمعلومة مهنية موثقة، حتى إن كانت 
منصات التواصل ما زالت منافساً في 
نقل الأخبار. ومن جهة أخرى، يتساءل 
بعضهم عــن ســبــب مــطــالــعــة قــــارئ ما 
موقعاً إلكترونياً واحــداً بعينه، طالما 
أتــيــحــت أمـــامـــه فــرصــة تــصــفــح منصة 
حــافــلــة بــأخــبــار مـــن مـــصـــادر متنوعة 
تغطي كل مناحي الحياة. وعندها، ما 
على المستخدم إلا تحديد اهتماماته، 
ومن ثم الدخول بسهولة على المنصة 
ليجد ما يبحث عنه. وهــذه، تحديداً، 
هي الآلية التي اعتمدت عليها منصات 
جمع الأخبار، مثل «غوغل نيوز» و«آبل 
 (Flipboard) «بـــــورد نـــيـــوز» و«فــلــيــب 

وغيرها من المنصات العالمية.
جــديــر بــالــذكــر أن مــنــصــة «غــوغــل 
نيوز» للأخبار ظهرت في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٠٦، وتصاعدت شعبيتها 
تـــدريـــجـــيـــاً بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع الاعـــتـــمـــاد 
الــتــدريــجــي عــلــى الإنـــتـــرنـــت بصفتها 
مصدراً للمعلومات. ثم ظهرت منصة 
«فليب بورد» في يوليو (تموز) ٢٠١٠. 
وفــي هــذه الأثــنــاء، كــانــت شــركــة «آبــل» 
تــراقــب الــوضــع تــأهــبــاً لاقــتــحــام ســوق 
المحتوى الصحافي في الوقت المناسب. 
وبالفعل، في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، 
خــــرجــــت مـــنـــصـــة «آبــــــــل نـــــيـــــوز» الـــتـــي 
أصبحت الأبرز عالمياً، حسب تيم كوك، 
الرئيس التنفيذي لشركة «آبل»، الذي 
ذكر في أغسطس (آب) ٢٠٢٠ أن «المنصة 
تضم ٨٥ مليون مستخدم نشط شهرياً، 
مـــع قـــــراءة أكــثــر مـــن ٥ مـــلـــيـــارات مــقــال 

شهرياً أيضاً».

تنافس المنصات الإخبارية

ومن جانبها، لم توضح «غوغل» 
الـــعـــدد الــفــعــلــي لــلــمــســتــخــدمــين، إلا أن 
خــدمــتــهــا الإخـــبـــاريـــة -وفـــــق الــخــبــراء- 
لـــخـــدمـــة «آبــــــل»  المـــنـــافـــس الأول  تـــعـــد 
الإخـــــبـــــاريـــــة. وحــــســــب هــــــــؤلاء، قــدمــت 
مــنــصــات الأخــبــار فــي الــبــدايــة مجاناً، 
معتمدة على الإعلانات التي تستفيد 
المــنــصــة والمـــوقـــع أو الصحيفة.  مــنــهــا 
ولكن تدريجياً، أعلنت شركة «آبل» أن 
جزءاً من خدماتها الإخبارية سيُحجب 
في حال الامتناع عن الاشتراك مقابل 
نحو ١٠ دولارات شهرياً، بينما لا يزال 
تطبيقا «غوغل نيوز» و«فليب بورد» 
يقدمان خدماتهما مجاناً معتمدين 

على الإعلانات فقط.
وحـــــــــــول أســـــــبـــــــاب شــــعــــبــــيــــة هـــــذه 
المنصات، أوضح محمد جلال الريسي، 
مدير عام وكالة أنباء الإمــارات (وام)، 

«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، شــــــارحــــــاً أن  لـــــــ
«مــــنــــصــــات مـــطـــالـــعـــة الأخــــــبــــــار، عــلــى 
شاكلة (غــوغــل نــيــوز) و(آبـــل نــيــوز) لا 
تقدم خدمة إخبارية فحسب، بل تقدم 
خـــدمـــة تــكــنــولــوجــيــة مــتــكــامــلــة، وهــي 
بالفعل قدمت الأخــبــار بصفتها جزءاً 

من الرفاهية للمستخدم».
ويــــــضــــــيــــــف أن «ثــــــــمــــــــة مـــــلايـــــين 
يـــســـتـــخـــدمـــون أجـــــهـــــزة آبــــــــل، وكــــذلــــك 
(غــوغــل)، ويحظون  آنــدرويــد المــدعــم بـــ
بخدمة تكنولوجية متكاملة. وجاءت 
الأخــبــار لمزيد من الاستقطاب، وربما 
الرفاهية»، مستدركاً أن «هذه المنصات 
لا تصنع الخبر، بــل تعتمد على نقل 
الأخــبــار مــن مــصــادرهــا، كأنها مجرد 

لوحة عرض».
الـــريـــســـي يــــؤكــــد أيــــضــــاً أن «هــــذه 
الـــشـــركـــات الــعــمــلاقــة لـــم -ولـــــن- تــدخــل 
شريكاً فــي صناعة الأخــبــار، بــل فقط 
بــالــعــرض والمــطــالــعــة، وتجمع  تكتفي 
الأخــــبــــار مـــن خــــلال كــلــمــات مــفــتــاحــيــة 
مــحــددة، وربــمــا لاحــقــاً تــتــزود ببعض 
المراسلين، لكن حتى الآن لم يحدث ذلك، 

ولا نعدها شريكاً».
لـــــه رأي  كــــــان  الــــــريــــــالات  غـــيـــر أن 
مـــغـــايـــر، إذ قــــــال: «صـــحـــيـــح مــنــصــات 
مطالعة الأخــبــار العالمية صعدت إلى 
الــواجــهــة بسبب أزمـــة الــجــائــحــة، لكن 
الــكــثــيــر حــتــى تتغلغل  مــا زال أمــامــهــا 
فــي الـــروتـــين الــيــومــي لــلــقــارئ، بشرط 
خرق تعود القارئ على هذه المنصات 
التي تتيح له التفاعل والتعليق على 
الأحداث. ومن ثم، فإن منصات الأخبار، 
سواء المستقلة أو المجمعة، بحاجة إلى 
تطوير أدواتها من أجل خلق مساحة 
شــخــصــيــة مـــع الــــقــــارئ، وجــعــلــه جـــزءاً 
فــعــالاً فــي الأحـــدث، لا سيما أن عقلية 
المجتمعات العربية تميل إلى التفاعل».
مــطــالــعــة  «مــــنــــصــــات  أن  وأردف 
الأخبار، سواء من (آبل) أو من (غوغل) 
بـــارزة، لكن لا يمكن القول  لها أهمية 
إن تلك المنصات باتت جزءاً من ثقافة 
الـــقـــارئ الــعــربــي، فــي حــين هــي عــنــوان 
للمستقبل، وستصل إلى مرحلة أفضل 

فيما يتعلق بثقة القارئ».
ومن جهتها، ترى شيماء البرديني، 
الــتــنــفــيــذي لصحيفة  الــتــحــريــر  رئــيــس 
«الوطن» اليومية في مصر، في لقاء مع 
«الشرق الأوسط»، أن «صعود المنصات، 
لا ســيــمــا بـــعـــد الـــجـــائـــحـــة، يـــعـــود إلـــى 
بعض العوامل، منها أن هذه المنصات 
راســخــة إلــكــتــرونــيــاً، كــونــهــا بــالأســاس 

إصــــدار تــقــنــي. ثــم إنــهــا تــقــدم خــدمــات 
ومـــمـــيـــزات تــحــقــق الــرفــاهــيــة والــتــنــوع 
أكـــثـــر، مـــقـــارنـــة بـــالمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
القائمة بــذاتــهــا، كذلك تنوع المحتوى 
جــزء من تميزها». وتابعت البرديني 
أن «مــنــصــات مــطــالــعــة الأخـــبـــار ليست 
واجـــهـــة لآيــديــولــوجــيــات واضـــحـــة، ما 
يمنحها نوعاً من الاستقلالية، ومن ثم 

تفوز بثقة القارئ».
وعن احتمال عزوف القارئ العربي 
عــن صحفه لــصــالــح مــنــصــات الأخــبــار 
الـــعـــالمـــيـــة، يـــــرى الـــريـــســـي أن «الإعــــــلام 
مـــر بـــأزمـــات أرســـــت تـــحـــولات جـــذريـــة، 
ودفعت نحو التطور، ومن ثم التحول 
نحو الرقمنة». ويضيف: «طبيعي أن 
كل متغير يُعد تحدياً لصناع الإعلام، 
وعــلــيــنــا الــتــكــيــف حــتــى نــتــطــور ذاتــيــاً. 
ووجــود منصات عالمية تسمح بجمع 
ومــطــالــعــة الأخــــبــــار لا يــشــكــل ضغطاً 
على الصحافة العربية، بينما الأزمــة 
الحقيقية هي حاجة الصحافي العربي 

إلى التطور وتحديث أدواته».
ثم يتابع الريسي، فيقول إن «الشكل 
يــنــاســب جيل  النمطي للخبر مــا عـــاد 
الألــفــيــة وتــطــلــعــاتــه، ولـــذا فـــإن السباق 
مــا عــاد فــي اللحاق بمنصات الأخبار 
المجمعة، بل في تطوير المحتوى أولاً، 
من خلال مزيد من الاعتماد على الأدوات 
المرئية، على شاكلة الصور والفيديو، 

ثم تأتي خطوة الوجود والمنافسة».
أما البرديني، فتؤكد أن «منصات 
مطالعة الأخبار تسارع في إتاحة حلول 
للأزمة المالية التي تواجهها الصحافة 
منذ بدء التحول نحو الرقمنة، واختلاف 
سياسة الإعلان بين المطبوع والرقمي. 
ولذلك شاهدنا بعض المنصات تتجه 
نــحــو الــخــدمــات المــدفــوعــة، ولـــو بشكل 
جزئي، ربما تمهيداً للتحول الكامل؛ 
لكن الحضور على منصات الأخبار لن 
يكون الحل السحري لأزمة الصحافة، 
حــتــى إن أصــبــح ســبــيــلاً لــجــنــي أمـــوال 
أتصور أنها محدودة، لأن التكلفة التي 
تتحملها الصحف لإنــتــاج مطبوعات 
ورقــــيــــة أو حـــتـــى مــــواقــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
تتخطى هذا العائد المحدود. ومن ثم، 

لا أتصور أنها منقذ واقعي».

الحضور والمحتوى الخبري

وفـــــي المـــقـــابـــل، بــحــســب الـــريـــســـي، 
فــــإن «ثـــمـــة ضــــــرورة لـــخـــروج مــنــصــات 
مـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي مـــطـــالـــعـــة الأخـــــبـــــار 
العربية على قــدر من التطور يضعها 
في صفوف المنافسين، بصفتها نافذة 
للمحتوى العربي وشرطاً لاستمراره». 
قبل أن يضيف: «نــحــن بــصــدد خــروج 
كيانات كهذه، لكن علينا الاعتراف أولاً 
تــكــنــولــوجــيــة عملاقة  أن ثــمــة كــيــانــات 
سبقت بالفعل، وهــذا مــا يعد تحدياً، 
ومنافسته تحتاج إلى جهد مضاعف. 
وعـــلـــيـــه، أتــــوقــــع أن نـــــرى المـــؤســـســـات 
الــبــارزة ضمن هــذه المنصات  العربية 

الفترة المقبلة».
والــــريــــالات يـــوافـــق الــريــســي رأيـــه، 
فيقول إن «الحضور على جميع المنصات 
المــحــلــيــة والــعــالمــيــة بــــات ضــــــرورة، ولا 
يمكن غض الطرف عنه، في سبيل نشر 
اهتمامات وقضايا العالم العربي». ثم 
يشدد على أنه «حتى إن وفرت منصات 
مــطــالــعــة الأخــــبــــار مـــصـــدر دخــــل مــالــي 
للصحف، فهذا لا يعني الكثير، عندما 
يكون الحضور المهني والوظيفي هو 
الــــهــــدف الأصــــيــــل. والـــحـــاصـــل الآن أن 
الصحف العربية حققت حضوراً بارزاً 
في مجال الرقمنة، وغدا لها شأنها في 
الفضاء الإلكتروني، بل اتجهت بعض 
الصحف نحو الذكاء الاصطناعي في 
إنتاج المحتوى»، قبل أن ينهي تعليقه 
الــصــحــف العربية  بــالــقــول إن «جــمــيــع 
الــــبــــارزة تـــخـــوض ســبــاقــاً فـــي مــواكــبــة 
الــتــطــورات، مــا ينعكس على المحتوى 
يــوم بعد الآخــر،  الـــذي بالفعل يتطور 

وتحقق نجاحات ضخمة».
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عندما تتنافس الأحزاب على أصوات الناخبين في انتخابات 
المــرشــحــون، عبر  عامة يشهدها بلد ديمقراطي، فــإن مــا يقوله 
وسائل الإعلام المختلفة، لا يعكس فقط السوية السياسية لهم، 
ولكنه أيضاً يشرح طريقتهم في جلب الاهتمام، وجذب المؤيدين، 

والحصول على أصواتهم.
في ٢٦ من سبتمبر (أيلول) الحالي، ستجرى الانتخابات 
انــتــخــابــات ذات أهمية خــاصــة؛ إذ  ألمــانــيــا، وهــي  البرلمانية فــي 
الــدولــة وطبيعة الحكومة،  يتحدد بمقتضاها اســم مستشار 
بعد اعتزال المستشارة أنجيلا ميركل، التي أمضت ١٦ سنة في 

المنصب.
ورغــم أن استطلاعات الــرأي الأخــيــرة تمنح كــلاً من الحزب 
الديمقراطي الاشتراكي، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي 
المحافظ - الذي تنتمي إليه ميركل - حظوظاً متقاربة وتحصر 
الــفــوز بينهما، فــإن كياناً سياسياً حديث التكوين  احــتــمــالات 
يتقدم في الساحة السياسية باطراد، وتتزايد شعبيته كقوى 

معارضة رئيسية يوماً بعد يوم.
يتمثل هــذا الكيان الجديد في الحزب اليميني الشعبوي 
«البديل من أجل ألمانيا»، وهو حزب تشكل في عام ٢٠١٣، ثم سرعان 
ما احتل نحو ٩٠ مقعداً في «البوندستاغ» في انتخابات ٢٠١٧، 
ليعارض من خلالها المحافظين والديمقراطيين الاشتراكيين، عبر 
تبنيه خطابات يمينية متطرفة ومواقف سياسية حــادة؛ مثل 
الدعوة إلى ترك الاتحاد الأوروبي، ومعاداة الإسلام والمهاجرين.

لا يمكن استبعاد تأثير وسائل «التواصل الاجتماعي» عند 
الحديث عن الأسباب التي ساعدت «البديل» على تحقيق هذا 
الصعود المطرد والتمركز في الوسط السياسي الألماني. إذ يؤكد 
الــحــزب نفسه ذلـــك، كما تفيد دراســـات وبــحــوث موثوقة وآراء 
خبراء متخصصين، أن لتلك الوسائل دوراً حاسماً في تعزيز 

فرص هذا الحزب.
لم يتوقف الإعلام عن لعب أدوار مهمة وحاسمة في تشكيل 
الــصــور، وفــي حمل الناس على التصويت في اتجاه معين في 
الــبــاحــثــون المتخصصون  الــعــصــور. إذ يتفق  الانــتــخــابــات عبر 
على أن التغطية الإعلامية للعمليات السياسية والاجتماعية 
المختلفة تلعب دوراً كبيراً في تشكيل اتجاهات الجمهور تجاه 
تلك العمليات، بشكل ربما يفوق تأثير بعض المؤثرات السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية الحيوية الأخرى.
لــكــن الإعــــــلام المــــواكــــب لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة فـــي بــلــد مثل 
ألمانيا ليس هو فقط الإعلام النظامي الذي يتمثل في الصحف 
والــفــضــائــيــات والمـــواقـــع الإخـــبـــاريـــة والإذاعــــــــات، وهـــي وســائــل 
تخضع لعمليات ضبط وتقييم أداء، لضمان التزامها معايير 
النزاهة والمهنية المطلوبة، ولكنه أيضاً يتجسد في الإطار غير 
النظامي، الذي تمثله منصات «التواصل الاجتماعي» وفضاءات 

«الإنترنت».
لــقــد ثــبــت أن تــلــك الــوســائــط الــجــديــدة كــانــت مــدخــلاً لمعظم 
التدخلات السافرة في الانتخابات العامة التي أجريت أخيراً 
في دول مختلفة. بل إن تقارير موثوقة لمنظمات بحثية مستقلة 
أفادت بأن تلك التدخلات ما زالت تلعب دوراً مشبوهاً في توجيه 
إلــى حد  الــبــلــدان،  العمليات السياسية والانتخابية فــي عديد 
أضحت تمثل «استراتيجية أساسية لأولئك الذين يسعون إلى 

تقويض الديمقراطية في مناطق العالم المختلفة».
تؤكد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في بيان لها عن 
دور الإعلام في الانتخابات، «أن حرية الإعلام أمر حيوي لتوفير 
المعرفة للمواطنين، إذ تتيح فرصة تشكيل الرأي العام، واكتشاف 
الــقــادة السياسيين ومــواقــفــهــم، وتــوفــر لجميع الأطـــراف  أفــكــار 
الفرصة من أجل المشاركة في النقاش السياسي الحر الذي هو 

من صميم مفهوم المجتمع الديمقراطي وآلية الانتخاب».
فهل ينطبق هذا المفهوم الإيجابي على الــدور الــذي تلعبه 
وسائط «التواصل الاجتماعي» في الحالة الانتخابية الألمانية؟ 

يبدو أن الإجابة ستكون: لا.
وعلى سبيل المثال، فإن شعاراً انتخابياً أطلقه المحافظون 
لــم يحظ بقدر  الــذكــيــة للمناخ مهمة مشتركة»  مثل «الــحــمــايــة 
مناسب من الاهتمام والتفاعل على تلك الوسائط، بينما حصد 
شعار لحزب «البديل» يقول «ألمانيا تتحول إلى جمهورية موز» 

تفاعلاً كبيراً ورواجاً لافتاً.
يعتمد حزب «البديل»، شأنه في ذلك شأن غيره من الحركات 
اليمينية والشعبوية المتطرفة، خطاباً حاداً يركز على العواطف، 
ويستثمر في المخاوف والغضب، ويزرع الكراهية، ويخلق نسق 
معلومات مُضللاً. وتأتي آليات التعرض على وسائط «التواصل 
الاجتماعي»، ومعها تقنية الخوارزميات، لكي تعزز فاعلية هذا 

الخطاب وتثيبه بالاهتمام والانتشار والتفاعل.
يقول ماركوس شميت، مسؤول الاتصال في «البديل»، إن 
حزبه لم يكن لينجح بهذه السرعة من دون «فيسبوك»، وهو أمر 
مشابه لما كان دونالد ترمب قد قاله في ٢٠١٧ عن دور «تويتر» 

في حمله إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة.
لا يبدو أن حزب «البديل» لديه الحظوظ الكافية لكسب تلك 
الانتخابات، لكنه بات كياناً مؤثراً ورقماً مهماً لا يمكن تجاوزه 
في الحالة السياسية الألمانية، ولقد لعبت وسائل «التواصل 
الاجــتــمــاعــي» الـــدور الأهـــم فــي تحقيق ذلـــك، وهــي تــواصــل هذا 

السعي في دول أخرى من عالمنا.

د. ياسر عبد العزيز

الشعبوية تربح في «السوشيال ميديا»

«فيسبوك»... بين محاولات «الهيمنة» ومواجهة دعاوى «الاحتكار»

عــــاد الـــحـــديـــث مـــن جـــديـــد عن 
مـــصـــيـــر مـــســـتـــقـــبـــل «فــــيــــســــبــــوك»، 
وقــضــيــة «احـــتـــكـــار» ســــوق مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــي أعقاب 
رفــــع «لــجــنــة الـــتـــجـــارة الــفــيــدرالــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة» دعــــــوى جــــديــــدة ضــد 
«انتهاك  «فيسبوك»، تتهمها فيها بـ
قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية 
عــبــر اســـتـــحـــواذهـــا عــلــى واتـــســـاب 
وإنــســتــغــرام». وهــي الــدعــوى التي 
عدها مراقبون مختلفة عن الدعوى 
الأولى، وقد تؤدي في المستقبل إلى 
فـــرض قــيــود وقـــواعـــد عــلــى طريقة 
عــمــل فــيــســبــوك وإدارتـــهـــا لمحتوى 

التواصل الاجتماعي».
خبراء وصحافيون حاورتهم 
«الشرق الأوسط» اعتبر بعضهم أن 
الدعوى المعدلة تتضمن أدلة جديدة 
انــخــراط فيسبوك في  حــول كيفية 
سلوك احتكاري لمواجهة منافسيها 

وإبقاء مستخدميها على منصتها 
مــن دون ضــغــوط كــافــيــة لتحسين 
جودة منتجاتها. ولفت هؤلاء إلى 
أن الدعوى الجديدة مختلفة عندما 
أعادت لجنة التجارة تعريف معنى 
الاحــــتــــكــــار، وهـــــو مــــا كـــــان يــنــقــص 
الدعوى الأولى. وأيضاً أشار بعض 
الــخــبــراء والصحافيين إلى  هـــؤلاء 
أن مثل هذه القضايا دائماً تصب 
فــــي صـــالـــح المـــســـتـــخـــدم. وتـــابـــعـــوا 
الــجــديــدة نسخة أكثر  الــدعــوى  أن 
تــفــصــيــلاً مـــن الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة 
التي سبق أن رفعتها لجنة التجارة 
مـــــن قــــبــــل. ووفــــــــق نـــــص الــــدعــــوى 
الـــجـــديـــدة «تــمــتــلــك فــيــســبــوك الآن 
حصة مهيمنة على سوق خدمات 
الشبكات الاجتماعية في الولايات 
المتحدة الأميركية منذ عام ٢٠١١». 
الــجــديــدة،  الـــدعـــوى  وتعليقاً عــلــى 
قالت شركة «فيسبوك» في بيان لها 
إنه «لم يكن هناك ادعاء حقيقي بأن 
فيسبوك محتكرة، وهذا لم يتغير».

أنــــس بــنــضــريــف، الــصــحــافــي 
المغربي المقيم في هولندا، قال إنه 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
الــتــجــارة الفيدرالية  «رفــعــت لجنة 
و٤٦ ولاية أميركية دعوى قضائية 
ضـــــد فـــيـــســـبـــوك، اتـــهـــمـــتـــهـــا فــيــهــا 
بــالاســتــحــواذ عــلــى المــنــافــســين في 
سوق وسائل التواصل الاجتماعي، 
خــــاصــــة واتــــــســــــاب وإنــــســــتــــغــــرام. 
وكــــان الـــهـــدف مـــن الـــدعـــوى إجــبــار 
فـــيـــســـبـــوك عــــلــــى إلـــــغـــــاء صــفــقــتــي 
شراء واتساب وإنستغرام. غير أن 
القضاء الفيدرالي رفــض الدعوى 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــــاضــــي، 
لــعــدم كــفــايــة الأدلـــــة الــتــي قدمتها 
الــلــجــنــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة إلــــى الادعـــــاء 
بــــأن مــتــهــمــة فــيــســبــوك بــالــضــلــوع 
بعمليات احتكارية، ومنح القضاء 
(اللجنة) ٣٠ يوماً لتقديم مزيد من 

التفاصيل».
بــــــــنــــــــضــــــــريــــــــف ذكـــــــــــــــــــر بــــــــــأن 
«الــــكــــونــــغــــرس الأمـــــيـــــركـــــي وضــــع 

قـــــوانـــــين مـــكـــافـــحـــة الاحــــتــــكــــار مــن 
أجــــل الــحــفــاظ عــلــى المــنــافــســة بين 
الــشــركــات، ومــنــع أي عمل تجاري 
واحـــد مــن السيطرة على صناعة 
واحـــــدة وبـــنـــاء احـــتـــكـــار». وحــســب 
«لــــجــــنــــة الــــــتــــــجــــــارة الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة» فـــــإن «المـــنـــافـــســـة بــين 
الشركات تمنح حوافز قوية للعمل 
بــكــفــاءة والــحــفــاظ عــلــى انخفاض 

الأسعار والحفاظ على الجودة».
مــن جــهــتــه، قـــال فـــادي رمـــزي، 
خبير مواقع التواصل الاجتماعي 
المــــصــــري، إن «المـــشـــهـــد هــــذه المـــرة 
الـــتـــجـــارة  لــجــنــة  مـــخـــتـــلـــف، إذ إن 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــرأســهــا 
اليوم لينا خان، وهي متخصصة 
في قوانين منع الاحتكار، ولديها 
تـــاريـــخ مـــن المـــواقـــف الــصــارمــة مع 
الــتــي تنتهج سياسات  الــشــركــات 
احتكارية. وهــذا ما دفع فيسبوك 
إلى الإعراب عن تخوفها فور تولي 
خان رئاسة اللجنة، وبالفعل كانت 

مــخــاوف فيسبوك فــي محلها. إذ 
أعـــــــادت خـــــان فـــتـــح الـــقـــضـــيـــة فـــور 
توليها المــســؤولــيــة، وبشكل ذكي 
وفــعــال». ويــشــار هنا إلــى أن هذه 
لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي تــواجــه 
فـــيـــهـــا شــــركــــات إعـــلامـــيـــة قــضــايــا 
مــــن هـــــذا الــــنــــوع، فـــفـــي عـــــام ١٩٢٨ 
رُفــعــت قضية مماثلة ضــد شركة 
«بــــارامــــونــــت بــيــكــتــشــرز» وســبــعــة 
مـــن كـــبـــار اســـتـــوديـــوهـــات الأفــــلام 
فــي هــولــيــوود، بحجة «انتهاكها 
قــــــوانــــــين مــــكــــافــــحــــة الاحـــــتـــــكـــــار». 
واستمرت القضية حتى أصــدرت 
المحكمة العليا الأميركية» حكمها 
ضد «بــارامــونــت» في مايو (أيــار) 
المـــمـــارســـات  «وقـــــف  بــــــ عـــــام ١٩٤٨ 
الاحــتــكــاريــة المــتــعــلــقــة بــحــجــوزات 
الأفلام في دور العرض، والتخلي 
الــعــرض الخاصة  عــن بــعــض دور 
بـــهـــم مـــــن أجــــــل تـــمـــكـــين المــنــتــجــين 
الــشــركــات  المستقلين مــن مــنــافــســة 

الكبرى».

وحـــــــالـــــــيـــــــاً تُــــــنــــــظــــــر قــــضــــايــــا 
«عمالقة  مماثلة ضــد مــا يسمى بـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا» مـــثـــل «غــــوغــــل» 
و«أمــــــازون» و«آبــــل» الــهــدف منها 
الــحــد مــن ســيــطــرة هـــذه الــشــركــات 
الـــضـــخـــمـــة عــــلــــى الــــــســــــوق. ولـــقـــد 
أصــــــــدرت لـــجـــنـــة فـــرعـــيـــة لمــكــافــحــة 
الاحتكار تابعة للجنة القضائية 
بالكونغرس الأميركي خلال أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٠ تقريراً من ٤٥٠ 
صفحة، اعتبرت فيه أن «شركات 
التكنولوجيا الأربع الكبار غوغل 
وأمــــــازون وآبــــل وفــيــســبــوك تعمل 
كـــحـــارس بـــوابـــة بــالــنــســبــة لــســوق 
الــتــكــنــولــوجــيــا» وتــســتــغــل قوتهم 
لـــفـــرض مـــزيـــد مــــن الــهــيــمــنــة عــلــى 
سوق التكنولوجيا.... مطالبة في 
حينه بكبح جماح هذه الشركات، 
التي تزيد قيمتها السوقية على ٥ 

تريليونات دولار أميركي.
عــــــودة إلـــــى بـــنـــضـــريـــف الــــذي 
أوضح أن لجنة التجارة الفيدرالية 

الأميركية في إعادتها رفع الدعوى 
الــقــضــائــيــة، وبــــدلاً مــن اتــبــاع نهج 
جديد، ما زالت تتمسك بادعاءاتها 
الــرئــيــســيــة ضـــد فــيــســبــوك. وهـــذا 
يشكل مزيداً من الضغط التنظيمي 
الــــهــــادف إلــــى كــبــح قــــوة فــيــســبــوك 
وشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى 
الأخــــــــرى مـــثـــل آبـــــل وأمــــــــــازون فــي 

مراحل تالية، إذا نجحت الدعوة.
بــــــنــــــضــــــريــــــف أن  ويــــــــــشــــــــــرح 
«الــــدعــــوى المــعــدلــة تــتــضــمــن أدلــــة 
جـــــديـــــدة حـــــــول كـــيـــفـــيـــة انــــخــــراط 
فــيــســبــوك فــــي ســـلـــوك احـــتـــكـــاري 
لمـــــواجـــــهـــــة مـــنـــافـــســـيـــهـــا وابٕــــــقــــــاء 
مستخدميها على منصتها من 
لــتــحــســين  كـــافـــيـــة  دون ضــــغــــوط 
جودة منتجاتها»، مشيراً إلى أن 
«فيسبوك لم تصنع ابتكارات ذات 
مغزى على تطبيقاتها من تلقاء 
نــفــســهــا فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة. 
ــــى ما  بـــل بــــدلاً مـــن ذلــــك، لــجــأت الٕ
تصفه لجنة التجارة الفيدرالية 

«اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة شــــــــراء أو دفــــن 
غــيــر قــانــونــيــة»، حــيــث تــقــوم امٕـــا 
بـــإغـــلاق الــتــطــبــيــقــات الــخــارجــيــة، 
عن طريق الحد من وصولها إلى 
أو الاســتــحــواذ  فــيــســبــوك،  منصة 
على المنافسين كــشــراء تطبيقات 
معروفة مثل واتساب وإنستغرام 
أو غيرهما من الشركات الناشئة».

ولكن رمزي يرى أن «القضية 
هـــذه المــــرة مــخــتــلــفــة، فــلــقــد أعـــادت 
لـــجـــنـــة الــــتــــجــــارة تـــعـــريـــف مــعــنــى 
الاحـــتـــكـــار، وهــــو مـــا كــــان ينقص 
الـــقـــضـــيـــة الأولــــــــــى. فـــهـــي وصـــفـــت 
فــيــســبــوك بـــأنـــهـــا شــبــكــة تـــواصـــل 
اجتماعي بــين الأهـــل والأصــدقــاء، 
ـــــك أصــــبــــحــــت مـــخـــتـــلـــفـــة عــن  وبـــــذل
شبكات مثل تويتر، ولتؤكد أنها 
على مسافة بعيدة مــن تطبيقات 
أخـــــــــــــرى مـــــثـــــل ســـــــنـــــــاب شـــــــــــــات... 
وبـــهـــذا المــعــنــى تــصــبــح فــيــســبــوك 
محتكِرة لسوق شبكات التواصل 
الاجتماعي بين الأهل والأصدقاء».

«كوفيد ـ ١٩» يزيد التنافس على الحد من «المعلومات المضللة»

يرى خبراء 
أن الجائحة 

وتداعياتها رجحت 
كفة الصحافة، 

وأعادت القارئ إلى 
المنصات التابعة 
للصحف الموثوق 
فيها، وعدوا أن 

الصدقية والمهنية 
كانا الرهان 

الذي فازت بهما 
الصحف، وسقطت 

بسببهما بعض 
منصات التواصل 

الاجتماعي 

آبل نيوز غوغل نيوز

فليب بورد

القاهرة: إيمان مبروك

القاهرة: فتحية الدخاخني

دور أكبر للمواقع الإلكترونية التابعة للصحف
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الكتابة... أو الجنون!
كـــــان جــــــورج آرويـــــــل يـــقـــول إن 
السيرة الذاتية التي لا تكشف لنا 
عن «الفظائع» في حياة صاحبها 
هي ليست بسيرة ذاتية. والمقصود 
بـــالـــفـــظـــائـــع هـــنـــا، أن يــكــشــف لــنــا 
الـــكـــاتـــب عـــن نـــقـــاط ضــعــفــه، الــتــي 
لا بــد أن يعاني منها أي إنــســان، 
وهشاشته في مراحل من حياته، 
وانكساراته في مسيرته الحياتية 
والأدبية، وبكلمة واحدة أن تكون 
الـــســـيـــرة صــــادقــــة، فــــلا يــجــمّــلــهــا، 
كــاشــفــاً مــنــهــا مـــا يـــريـــد، ومــخــفــيــاً 
منها ما يشاء. وبهذا المعنى، فإن 
كــتــب الــســيــرة الــذاتــيــة، خصوصاً 
الــعــربــيــة، قليلة جـــداً، عــلــى عكس 
مـــا نـــرى فـــي مــعــظــم كــتــب الــســيــرة 
الـــغـــربـــيـــة، مــــن جـــــان جـــــاك روســــو 
إلــى جانيت فريم،  اعــتــرافــاتــه  فــي 
الكاتبة الآيسلندية (١٩٢٤ - ٢٠٠٤)، 
الــتــي تــعــد واحـــــدة مـــن أهــــم كــتــاب 
بلدها. وحققت هذه المكانة بسبب 
ســيــرتــهــا بــالــدرجــة الأولــــــى، الــتــي 
عــيــدت 

ُ
صـــدرت فــي ثــلاثــة أجــــزاء، أ

طـــبـــاعـــتـــهـــا عــــــدة مــــــــرات، وتـــحـــول 
جـــزء مــنــهــا «مــــلاك عــنــد مــائــدتــي» 
إلـــى فــيــلــم، وأيــضــاً بــعــدمــا نشرت 
روايـــتـــهـــا «الــــبــــوم يــــصــــرخ»، الــتــي 
اســتــنــدت أســـاســـاً عــلــى ســيــرتــهــا، 
ومنها قضاؤها ثماني سنوات في 

مستشفى الأمراض العقلية.
ســــيــــرة مـــفـــزعـــة حــــقــــاً، لــكــنــهــا 
ترويها، رغم استخدامها صيغة 
المتكلم، بحيادية كــبــيــرة، كأنها 
تتحدث عن شخص ثالث لا علاقة 
لــهــا بــــــه... لا كــلــمــات أو مــشــاهــد 
الــذات،  تستدعي الشفقة أو رثــاء 
على الرغم من الفجائع التي مرت 
بها في مراحل حياتها الأولى، من 
فقدانها شقيقتيها إلى إصابتها 
بــالــشــيــزوفــريــنــيــا، وهـــي بــعــد في 
أول شــبــابــهــا، وبــدايــة مسيرتها 

الكتابية.
لقد وُلدت جانيت فريم في بيت 
ـــعـــر... شعر 

ِّ
لا يــســكــنــه ســـوى الـــش

يرتله الأب على أبنائه كــل مساء 
بصحبة الموسيقى، وأم شــاعــرة، 
تحولت لاحقاً إلى ربية بيت. وظل 
الشعر هاجسها المقيم. واعتادت 
كلما حاصرها أبناؤها بأسئلتهم 
الــلــحــوح عـــن الــحــيــاة، تــقــول لــهــم: 
اقرأوا الشعراء... تجدوا الأجوبة. 
امتلأت الطفلة جانيت بالشعر. لا 
حياة شخصية، ولا أصدقاء. كانت 

تكتفي بصحبة الشعراء الموتى:
شكسبير، وردزورث، بيرسي 
شـــلـــلـــي، جــــــون كـــيـــتـــس، تـــومـــاس 
هــــــــــاردي، دبــــلــــيــــو.إتــــش. يــيــتــس، 

ت.س. أيوت.
المــبــكــرة، كانت  مــنــذ طفولتها 
تقول للجميع: أريد أن أكون شاعرة. 
لا شيء آخر. حين امتهنت التعليم 
بعد تخرجها، قطعت فجأة إحدى 
حصصها التدريسية... اعتذرت 
ثم غادرت المدرسة ولم تعد. لم تكن 
تريد أن تكرس نفسها لأي شيء 
آخر سوى الشعر، مخافة أن تعيد 
أمها التي تحولت من شاعرة إلى 
ربة بيت، وهي لطالما انتقدت أمها 

على فعلتها «الشنيعة» هذه.
فـــــــي تـــــلـــــك الـــــفـــــتـــــرة المـــــبـــــكـــــرة، 
إلــى  بـــدأت الشيزوفرينيا تــزحــف 
رأسها. لم يحتمل الرأس الصغير 
المسكون بالشعر التناقض الدامي 
بـــين الــحــيــاة كــمــا تـــريـــد، والــحــيــاة 
بمتطلباتها التي لا تنتهي، والتي 
مــن تلبيتها، وإلا عاقبتك  بــد  لا 

على ذلك.
وكــــــــان عــــقــــاب جــــانــــيــــت فـــريـــم 
ر  رهــيــبــاً: الــجــنــون، أو هــكــذا صـــوَّ
لـــهـــا الأمـــــــرَ الــــعــــقــــلاءُ، الــعــمــلــيــون، 
الناجحون في الحياة، المنحدرون 
في مجراها، القابضون عليها من 
يــمــيــنــهــا وشــمــالــهــا. لـــم تــقــاومــهــم 
قط. كأنها كانت تتواطأ معهم... 
كأنها كانت تريد ذلــك. كم مبدعاً 
يتمنى أن يصاب بالجنون لهول 
هــــذه الــحــيــاة الــتــي تــريــد مــنــك أن 
تختار بينها وبين الكتابة؟ اعتاد 
دوستويفسكي أن يقول: مشروعي 
الــقــادم الــجــنــون. وقــضــى الألمــانــي 
العظيم هولدرلن ثلاثين سنة في 

مستشفى الأمراض العقلية.
لـــكـــن الــــصــــدف تـــكـــون رحــيــمــة 
أحــــيــــانــــاً. قــــــرأ الـــطـــبـــيـــب المـــعـــالـــج 
قــصــيــدة لــهــا فـــي جـــريـــدة محلية، 
وهي أول قصيدة تنشرها، وتَغير 
الأمر كلياً. أطلق الجنون سراحها.

وســتــظــل جــانــيــت فــريــم تــقــول 
دائماً: لقد أنقذتني الكتابة.

فاضل السلطاني

في وداع أكرم صاغيّة 
حازم صاغيّة

خــبــركــم 
ُ
اســـمـــحـــوا لـــي أن أ

أشـــيـــاء قــلــيــلــة عـــن أكـــــرم الـــذي 
نلتقي اليوم لتكريمه. والحال 
ني حين أذكر أكرم، أذكر عدداً 

ّ
أن

من الصفات العريضة التي لا 
يتّسع لها شخص واحد.

قــــبــــل أيّ شــــيء  فـــــــأكـــــــرم، 
آخــــــر، كـــــان صـــانـــع نـــفـــســـه، أو 
مخترع نفسه. لم يكن يعنيه 
كثيراً مــا حمله ومــا ورثــه من 
أسماء أو دلالات، أو من أمكنة 
صـــدر عــنــهــا. فــالــعــالــم، عــنــده، 
ظـــلّ مــســرحــاً كــبــيــراً للاختبار 
ويسائله  يسأله  وللتجريب، 
ويتغيّر بموجبه ويــحــاول أن 
يــغــيّــر فـــيـــه. حـــتّـــى اســـمـــه كــان 
اسمين، واحداً ورثه، وهو أكرم، 
وآخر صنعه، وهو مارك، وفي 
أحيان أخرى ماركو. وأظنّ أنّ 
هـــذا الاســـم الأخــيــر اســتــوحــاه 
مــن مــاركــو بــولــو، ذاك التاجر 

والرحّالة الذي غادر البندقيّة 
فــي أواخـــر الــقــرن الثالث عشر 
بـــــلـــــدان آســـيـــا.  يــــجــــوب  وراح 
إلــى بلده إيطاليا،  فحين عــاد 
ف أهلها بالصين واليابان  عرَّ

والهند وبلاد فارس.
يومذاك كان العالم صغيراً، 
ــره مـــاركـــو بــولــو بــأخــبــار  فــكــبَّ
الناس المختلفين وأخبار المدن 
والـــبـــحـــار. وأكـــــرم كـــان يعشق 
المــــــدن الـــتـــي يــكــتــشــفــهــا ســيــراً 
على القدمين، وكان متوسّطيَّ 
الـــــــــروح تـــســـتـــهـــويـــه الـــشـــطـــآن 
البعيدة فــي الإســكــنــدريّــة كما 
فـــي مــارســيــلــيــا أو بــرشــلــونــة، 
كما تستهويه اللغات الأخرى 
والشعوب الأخــرى بثقافاتها 
وســـــيـــــاســـــاتـــــهـــــا، بـــمـــلابـــســـهـــا 
وعاداتها وأغانيها ومآكلها، 
ودائماً بحسّ الدعابة لديها. 
كان يكره الانحصار في مكان 
مــا والاكــتــفــاء بهويّة بعينها، 
لــديــن أو جماعة  أو التعصّب 

ا بالمطلق،  أو وطـــن، فــكــان حـــرًّ
ه مُنتَدَب إلى 

ّ
يعيش كما لو أن

الحرّيّة، أو منفيُّ في الحرّيّة، 
وهـــذا مــا أعــطــاه وجــه الغريب 

الـــــدائـــــم فــــي عـــالـــم يـــــــزداد فــيــه 
الــنــفــس عــلــى نفسها  تــقــوقــع 

والولاء للموروث والمعطى.
هــكــذا اخــتــار أكــــرم لنفسه 
المــهــن الــتــي تتيح لــه أن يدافع 
عــن إنــســانــيّــة الإنـــســـان، لا عن 
لونه أو دينه أو قومه. اختار 
«أمـــنـــســـتـــي إنــــتــــرنــــاشــــونــــال» 
ها تقف مع من يُقهَر بسبب 

ّ
لأن

رأيه، كائناً ما كان هذا الرأي، 
لـــجـــريـــدة  يـــكـــتـــب  واخـــــتـــــار أن 
ف بما  «الــحــيــاة» مــقــالات تــعــرِّ
يجدّ في الإعــلام وفــي وسائل 
 بلغت 

ٌ
الــتــواصــل، وهــي مــهــمّــة

مــــداهــــا فــــي مـــجـــلّـــة «كـــوريـــيـــه 
إنترناسيونال»، حيث تولّى 
لــــعــــشــــريــــن ســــنــــة مــــســــؤولــــيّــــة 
تــــعــــريــــف الــــــقــــــارئ الـــفـــرنـــســـيّ 
بــالــشــرق الأوســــط، تماماً كما 
كان يفعل أستاذه ماركو بولو 

قبل أكثر من سبعة قرون.
وكــــان يــســخــر مـــن الأفــكــار 
ه نادراً 

ّ
التي لا يستسيغها، لكن

جـــدّاً مــا حــقــد عــلــى أصحابها 
كـــــرهـــــهـــــم. وكـــــــــــان كـــريـــمـــاً  أو 
ومـــتـــواضـــعـــاً، بـــالـــغ الــشــعــور 
بــــفــــرديّــــتــــه وعـــــديـــــم الـــشـــعـــور 

بأنانيّته. 
لا يــتــحــدّث عـــن نــفــســه ولا 
أقـــــــلّ مــمّــا  إلاّ  لــنــفــســه  يـــطـــلـــب 
الــذي  ، يتذكّر القليل 

ّ
تستحق

ر به فيما ينسى  يُعطى له ويذكِّ
الــكــثــيــر الــــذي يــعــطــيــه لــســواه. 
أمّـــا الــعــواطــف فــكــان يحبسها 
يُــثــقــل بها  فــي صـــدره دون أن 
على الآخــريــن. وربّما كــان من 
أبلغ ما قيل فيه عبارة كتبتها 
إدّه: «رجــلٌ  الأديــبــة دومينيك 

كبير أراد أن يكون لا أحد».
وحـــــين رحـــــل أكـــــــرم، مــشــى 
كـــــي لا  عــــلــــى رأس أصــــابــــعــــه 
يزعجنا. دخل غرفته وأغمض 
عينيه ونام وتركنا ساهرين.

ليت هذه الكلمة في العزاء 
ُ
* ت

الذي أقيم للراحل في بيروت.

أكرم صاغيّة 

التفت حول أربعة أعمدة غنائية تتنوع أساليبها من بلد إلى آخر

«في النقد الموسيقي» يشرح أبعاد الموسيقى العربية وجذورها
القاهرة: حمدي عابدين

رغم أن المؤلف والباحث الموسيقي 
المصري الدكتور فتحي الخميسي في 
كتابه «في نقد الموسيقى» ركز على عدد 
من القضايا الموسيقية الهامة والتي قد 
تكون موجهة أكثر للدارس المتخصص، 
فإنه سعى من منطلق إيمانه بروحانية 
إلــى تقريب الأفكار  الموسيقى العربية 
الرئيسية التي طرحها في الكتاب من 
ذهــن وعقل القارئ العام، وشــرح كيف 
تبلورت وتوحدت منظومة الموسيقى 

العربية.
ذكــــر الـــبـــاحـــث أن حــــضــــارات رومـــا 
وإيران وتركيا العثمانية لم تقدم سوى 
الــتــي قــدمــتــهــا نظيرتها  الــبــنــى ذاتـــهـــا 
الــعــام، بــدايــة من  العربية فــي تطورها 
إنشاء وإقرار النظام الإيقاعي، والمقامي، 
البناء اللحني على مراحله  ثم تشييد 
الأربـــــع بـــدايـــة مـــن الــلــحــن المـــفـــرد، حتى 
الــقــاســم المشترك  سلسلة الألــحــان ذات 

والتي يربط بينها موضوع واحد.
وقــال إن العرب التفوا حول أعمدة 
غــنــائــيــة أربــــعــــة هــــي الــــصــــوت والمــــــوال 
والمــوشــح والــقــصــيــد، وبــــدأوا فــي ذلــك، 
الــعــزم على نسج ربــاط  وكأنهم عــقــدوا 
وثـــيـــق لـــلـــروح الــعــربــيــة مـــن خــيــوطــهــا 
نــفــســهــا، وقـــــد صـــنـــع كــــل قـــطـــر لــنــفــســه 
نـــمـــوذجـــاً خـــاصـــاً مــــن الـــغـــنـــاء، فــتــبــنــى 
عــرب آســيــا ولا يــزالــون قــالــب الــصــوت، 
المـــوال،  قــالــب  الــعــرب  كما تبنى غالبية 
أما الموشح فقد أصبح قاسماً مشتركاً 
للجميع مــع تــبــدل بعض أساليبه من 
بلد لآخــر، وهو ما يعني أن الموسيقى 
العربية ذات تقاليد وأعـــراف متميزة، 
فــنــيــة متماسكة  لــديــهــا مــنــظــومــة  وأن 
لها نظم وقــواعــد مترابطة، وفيها من 
تماسك النظام الواحد ما يثير الدهشة.
وذكــر الخميسي أن قالب الصوت 
الـــــذي يــنــشــد مــنــه ســـعـــود الــــراشــــد في 
الكويت، هو نفسه ذلــك النبات القديم 
الذي قاد إلى قصيد الأطلال التي غنتها 
أم كلثوم، والذي نما جزء منه في دمشق 
الأموية، وبغداد العباسية، وامتد جزء 
ثالث منه إلى مصر المعاصرة، وهناك 
جزء ما زال باقياً في أرض الكويت ينمو 

بجذوره من جديد، أما الموشح فهو 
الــقــدود الحلبية،  الــذي منح ســوريــا 
وتعد من أهم منجزاتها الموسيقية، 
ولا يمكن أن ينكر أحــد دور المطرب 
صباح فخري في تقديمها بألحانها 
المــتــعــددة والمختلفة، وهــي بالطبع 
مـــوشـــحـــات، ولـــكـــن عـــلـــى الــطــريــقــة 
السورية، وقد منحها الموسيقيون 
ــدْ 

َ
ــــدْ»، لأنــهــا صيغت على ق

َ
اســم «ق

الموشحات العربية، والتي شكلت 
بـــدورهـــا فــي بـــلاد المــغــرب الــعــربــي 
تــــراثــــهــــا الــــغــــنــــائــــي المــــتــــنــــوع بــين 
النوبات والمألوف والآلة والصنعة 

والأندلسي.
ولا يـــتـــوقـــف الأمــــــر عـــنـــد هـــذا 
الحد، بل يرى الدكتور الخميسي 
أن ضــربــا إيقاعيا مثل «الشنبر 
فـــي  دوره  لـــــعـــــب  الــــــحــــــلــــــبــــــي»، 
المــعــاصــرة، وأن  موسيقى مصر 
موسيقى سوريا تعرف أن إيقاع 
«المــــصــــمــــودي» نــشــأ فـــي مــصــر، 
وهـــذا فــي رأيـــه مــا يشير إلــى أن 
إيقاعات الأقطار العربية وصلت 
إلى أقصى حد من التقارب، في 

وقــــت لـــم يــكــن بـــوســـع أي حـــضـــارة في 
الــعــصــور الــوســطــى أن تــقــدم أكــثــر مما 

أنجزته الموسيقى العربية.
وفي الفصل الثاني الذي خصصه 

الفرعونية،  الموسيقى  الخميسي عــن 
ورغـــــــــم أنــــــــه نــــفــــى تــــمــــامــــاً وجـــــــــود أي 
مدونات موسيقية موروثة من القدماء 
المــصــريــين، فإنه أشــار إلــى أنهم سعوا 
بـــالـــتـــأكـــيـــد لــــذلــــك، فــــضــــلاً عــــن ابـــتـــكـــار 
طريقة لكتابة الموسيقى، وقــال: «ربما 
كانت لديهم طريقة أولية في التدوين 
أخـــفـــاهـــا طـــي الــكــتــمــان الــكــهــنــة الــذيــن 
كانوا يحتكرون أسرار العلوم والمعرفة 
بوصفهم أرستقراطية حاكمة»، لكن من 
المؤكد أن العلماء لم يصلوا بعد لما يدل 

على أنهم تــركــوا أي إيقاعات 
موسيقية، شأنهم في ذلــك شــأن باقي 
حضارات عصور ما قبل الميلاد، بابل 
وسومر وأشور وفينيقيا، التي اختفت 

إيقاعاتها هي الأخرى، أما أول ما وصل 
المــوســيــقــيــين مــن تــلــك الــعــصــور فيعود 

للحضارة الإغريقية.
وخـــلال بحثه عما خلفه الفراعنة 
لــفــت الخميسي  تـــــراث مــوســيــقــي،  مـــن 
إلى أن أهم الآلات الإيقاعية جــاءت من 
لــنــا، وتعتبر أم الآلات  بــين مــا خــلــفــوه 
الإيقاعية العصرية، وهي الدف، وكذلك 
«الطار»، وهو دف كبير الحجم، فضلاً 
الــبــلــدي، وطــبــل المسحراتي  عــن الطبل 
(الــنــقــرزان) بتعريف هــذه الأيـــام، وكان 

يــقــرع بعصاتين رفيعتين 
بــيــد الـــعـــازف، أمـــا المــدهــش 
الـــــــــــذي اكــــتــــشــــفــــه مـــــــن بـــين 
الــــتــــراث الـــفـــرعـــونـــي، فــكــان 
صنوج الراقصة، وصورها 
محفورة على جدران المعابد 
الــصــاجــات  وتــظــهــر ممسكة 
بأصابعها مثلما تمسكها 
راقــــــصــــــات الــــــيــــــوم، أمـــــــا عــن 
الدفوف والطارات فتبدو في 
يــد رجـــال ونــســاء، وهــم جزء 
من منظومة تتشكل من فرق 
الــعــدد، كما  موسيقية كثيرة 
تــظــهــر فـــي رســـومـــات المــعــابــد 
وحـــــفـــــريـــــاتـــــهـــــا الـــــعـــــديـــــد مـــن 
آلات والمــنــشــديــن والــراقــصــين 

المصاحبين لها.
وفي إطار تصنيفه للآلات 
المــوســيــقــيــة الــفــرعــونــيــة، قسم 
الخميسي ما رصده منها على 
جـــــدران المــعــابــد إلـــى ٦ أقــســام، 
والآلات  الـــــنـــــفـــــخ،  آلات  مـــنـــهـــا 
الوترية، والإيقاعية، والمؤثرات 
التي تصدر عــن رج واصطكاك 
الأجسام ببعضها، وقد وصلنا 
مــن كــل هــذا الــصــفــارات الطويلة كثيرة 
الـــثـــقـــوب، والـــنـــايـــات الــقــصــيــرة، فــضــلاً 
عن الصفارات النحيلة، و«المــزدوجــة»، 

الـــتـــي تـــتـــكـــون مــــن قــصــبــتــين، وتــتــمــيــز 
بالقصر الشديد، وتظهر بالكاد في كف 
الــعــازف، وإليها تعود آلــة «المــجــرودة» 
البدوية الحالية، وهناك أيضاً الصفارة 
المـــزدوجـــة الــطــويــلــة والأخــــرى الــتــي بلا 
ثــقــوب وتـــصـــدر نــغــمــة واحـــــدة فــقــط أو 

نغمتين.
وذكــر الخميسي أن هناك تشابهاً 
عجيباً بين آلات الفراعنة وسواها مما 
يــوجــد فــي الــتــخــت المــوســيــقــي المــصــري 
المـــعـــاصـــر، كــمــا أن لــديــنــا تــشــابــهــاً مع 

الـــطـــابـــع المـــوســـيـــقـــي الـــفـــرعـــونـــي الــــذي 
يــعــتــمــد عــلــى الـــصـــوت الــغــنــائــي، حيث 
الــجــمــيــع لــلاســتــمــاع للمغنيين  يــذهــب 
والمغنيات، مما يعني أن الغناء أساس 

قديم لحفلات المصريين.
وفي الفصل الثالث من الكتاب سعى 
الخميسي إلى إجراء عدد من التطبيقات 
العملية على ألحان موسيقية مصرية 
قــدمــهــا مــلــحــنــون مــثــل ســيــد درويـــــش، 
وزكريا أحمد، ومحمد الموجي، ومنير 
الــوهــاب، ومحمود  مــراد، ومحمد عبد 
الشريف، وغيرهم، ولفت إلى أن الدعوات 
التي تنادي باحتقار الطقطوقة سوف 
تجعل المصريين يمحون غالبية تراثهم 
الموسيقي، فمعظم ما قدم عبد الحليم 
حــافــظ وفــايــزة أحــمــد وشــاديــة، وليلى 
مراد وعبد المطلب يعود في أصله إليها، 
لـــدى عــدد  بــالــغــة  وقـــد تمتعت بأهمية 
أكــبــر مــن جــهــابــذة المــــدارس الموسيقية 
المصرية بمن فيهم سيد درويش وزكريا 
أحمد ومحمد فوزي، وشهدت ازدهاراً 
كــثــيــراً بــعــد الاهـــتـــمـــام بــهــا وتــقــديــمــهــا 
ضمن أحــداث الأفــلام على مــدى تاريخ 

السينما المصرية.
وخــــــصــــــص الــــخــــمــــيــــســــي الـــفـــصـــل 
الــرابــع مــن كتابه للحديث عما تعاني 
مــنــه المــوســيــقــى الــعــربــيــة، وأشـــــار إلــى 
تــأتــي مــن كــونــهــا غنائية  أن مشاكلها 
بالكامل، وفــرديــة، وتخلو من الحوار، 
مما يشير حسب وجــهــة نــظــره إلــى أن 
الموسيقى العربية تفتقر إلى المعزوفات 
والغناء الجماعي والــحــواري، ويحتل 
المـــرتـــبـــة الأولـــــــى فــــي أهــمــيــتــهــا الــغــنــاء 
الــــفــــردي، مــمــا يــنــتــج عــنــه فـــي الــنــهــايــة 
احــتــلال المــطــربــين صــــدارة المــشــهــد بــدلاً 
مــــن الــــعــــازفــــين، أمـــــا الـــفـــصـــل الــخــامــس 
والأخير فقد ارتكز على التأثير الغربي 
على الموسيقى العربية، وتسببت فيه 
مــــدارس محمد عــلــي بــاشــا الموسيقية 
الــتــي افتتحها، وقـــام بالتدريس فيها 
مــوســيــقــيــون فــرنــســيــون، واســتــخــدمــوا 
مناهج وعلوم وآلات غربية، مما أدى 
إلــى العصف بعلوم الشرق الموسيقية 
وزعـــــزعـــــة ركـــــائـــــزهـــــا، وقـــســـمـــتـــهـــا إلـــى 
مدرستين الأولى مدرسة السيمفونيين، 

والثانية مدرسة الموسيقى العربية.

«ميريت الثقافية»: ملف عن «الدراسة النفسية للأدب»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــضــايــا أدبـــيـــة مــهــمــة تــتــنــاولــهــا 
الــثــقــافــيــة» الشهرية  مجلة «مــيــريــت 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي تـــصـــدر عـــن دار 
«مــيــريــت» لــلــنــشــر بــالــقــاهــرة، وذلـــك 
فــي عــددهــا لشهر سبتمبر (أيــلــول) 

الحالي.
تــصــدر الـــعـــدد «المـــلـــف الــثــقــافــي» 
بعنوان «الــدراســة النفسية لــلأدب... 
عـــن مــصــطــفــى ســـويـــف وتـــلامـــيـــذه»، 
متضمناً خمسة مقالات: «مصطفى 
سويف... البدايات والمآلات» للدكتور 
أحمد يوسف علي، «نقد الشعر من 
وجهة نظر التحليل النفسي» للدكتور 
بــهــاء الــديــن محمد مــزيــد، «الــتــاريــخ 
الـــخـــفـــي لــــلــــشــــعــــر... مـــــن الأصـــمـــعـــي 
والـــجـــاحـــظ إلــــى مــصــطــفــى ســويــف» 
لـــلـــدكـــتـــور أبـــــو الـــيـــزيـــد الـــشـــرقـــاوي، 
«عبقرية الشاعر مــن منظور نفسي 
وحــــــضــــــاري» لـــلـــدكـــتـــور مــــاهــــر عــبــد 
المحسن، و«قــراءة في إبداعية حسن 
المودن وشاكر عبد الحميد» لباحثة 

الدكتوراه رشا الفوال.
أيضاً، تضمن ملف «حول العالم» 
تـــرجـــمـــتـــين حـــــــول مـــــوضـــــوع المـــلـــف 
نــفــســه «الــــدراســــة النفسية  الــثــقــافــي 

لـــلأدب»، فقد ترجمت لمى الحسنية 
(من سوريا) الفصل الثاني من كتاب 
«فــرويــد وسعيد: التحليل النفسي 
الـــطـــبـــاقـــي كــتــطــبــيــق تــــحــــرري، عـــام 
٢٠٢١» لــلأمــيــركــي مــصــري الأصـــل 
روبــــرت بــشــارة، قــدمــت لــه بمقدمة 
طويلة تعريفية، وألحقته بهوامش 
تـــفـــســـيـــريـــة لـــبـــعـــض المــصــطــلــحــات 
الــــــــواردة فـــي الـــكـــتـــاب. كــمــا تــرجــم 
طارق فراج مقالاً للكاتب البنغالي 
مــحــمــد مـــعـــروف حــســين بــعــنــوان 
«نظرية التحليل النفسي في الأدب 

الإنجليزي: دراسة وصفية».
وقـــــــال رئــــيــــس الـــتـــحـــريـــر فــي 
افتتاحية العدد إن انقطاعاً بين 
أجــــيــــال الـــنـــقـــاد الــــذيــــن يــكــتــبــون 
بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة غـــيـــب إنـــجـــاز 
اتـــصـــال  كـــثـــيـــريـــن، والــــثــــانــــي أن 
كــثــيــريــن مـــن الــــدارســــين الـــجُـــدد 
يُــنــتَــج فــي النظرية الأدبــيــة  بما 
الغربية وأساتذتها، جعلهم لا 
للذين يكتبون  يلتفتون كثيراً 

باللغة العربية.
نــقــديــة»  وتـــضـــمـــن مـــلـــف «رؤى 
ستة مقالاتٍ: قصيدة النثر في شعر 
مـــحـــمـــد المـــــاغـــــوط لـــلـــدكـــتـــور عـــوض 
الغباري، جدلية الكتابة والزمن بين 

النقد والفلسفة للدكتور محمد سليم 
شوشة، بنية الهايكو... التوريوازة 
Toriawaise للباحث والشاعر حسني 
التهامي، المــلامــح الشعرية فــي لغة 
الــــســــرد الـــحـــديـــث لـــلـــدكـــتـــور رشــيــد 

وديـــجـــى (مــــن المــــغــــرب)، تـــلازم 
الـــتـــمـــدرس المــنــهــجــي بــالــتــفــنــن 
العملي للدكتورة نادية هناوي 
الــــعــــراق)، و... حــســاســيــة  (مــــن 
جــــديــــدة فــــي الـــــروايـــــة ونــقــدهــا 
الــدكــتــوراه نصر الدين  لباحث 

شردال (من المغرب).
وفي ملف «الشعر والقصة» 
عـــشـــر قـــصـــائـــد وســــبــــع قــصــص 
لشعراء وكتاب من مصر والعالم 

العربي.
وخصص ملف «نون النسوة» 
لمناقشة رواية «كوتسيكا» لغادة 
العبسي، وتضمن أربعة مقالات: 
كوتسيكا... بيتُ الذاكرة للدكتورة 
نهلة راحيل، المركز والهامش في 
لـــغـــادة العبسي  روايـــــة كــوتــســيــكــا 
لـــلـــدكـــتـــور أحــــمــــد الـــظـــفـــيـــري (مـــن 
العراق)، قراءة في السرد التناوبي 
للدكتور محمد ونـــان جــاســم (من 
الــعــراق)، ظــلال مستقيمة للتاريخ 
المائل للباحث الطيب خالدي (من 
الـــــجـــــزائـــــر)، بــــالإضــــافــــة إلــــــى قــصــة 
جــديــدة بعنوان «وعــد ساكسونيا» 

لغادة العبسي.
أمـــــــا بـــــــاب «ثـــــقـــــافـــــات وفـــــنـــــون»، 
فتضمن حواراً أجراه رئيس التحرير 

مع الروائي المصري حمدي أبو جليل. 
وفي باب «تاريخ» نشرت المجلة مقال 
الدكتور علي عفيفي علي غازي عن 

«مينا وتوحيد القطرين».
وفـــــي بـــــاب «تـــحـــقـــيـــق»، حـــاولـــت 
الــصــحــافــيــة آيــــة يــاســر الإجـــابـــة عن 
الـــســـؤال الــقــديــم: كــيــف نــاقــش الأدب 
الفلسطينية؟  القضية  الصهيوني 
بـــــــاب «رأي»  فـــــي  المــــجــــلــــة  ونـــــشـــــرت 
مــــقــــالاً لـــلـــدكـــتـــور مـــحـــمـــد كــــــزو (مـــن 
المــغــرب) بعنوان «فلسفة اللامبالاة 
فـــن الاســـتـــفـــادة مـــن المـــعـــانـــاة»، وفــي 
بـــاب «كــتــب» نــشــرت مــقــالاً للدكتور 
أصيل الشابي (من تونس) بعنوان 
«الكلمات والأشياء في ديوان (يكتب 
في دفتره) للشاعر محمد الشحات».

لوحة الغلاف والرسوم الداخلية 
المـــــصـــــاحـــــبـــــة لمــــــــــــواد بـــــــــاب «إبــــــــــــداع 
ومـــبـــدعـــون» لــلــفــنــان الـــســـوري سعد 
يكن (١٩٥٠). وتتكون هيئة تحرير 
المجلة من: المدير العام الناشر محمد 
هاشم، الشاعر: سمير درويش رئيس 
التحرير، عــادل سميح نائب رئيس 
الـــتـــحـــريـــر، ســــــارة الإســـكـــافـــي مــديــر 
التحرير، الماكيت الرئيسي إهداء من 
الــلــبــاد، والمنفذ الفني  الفنان أحــمــد 

إسلام يونس.
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رباط وثيق للروح العربية من خيوطها نفسها وقد صنع كل قطر لنفسه نموذجاً خاصاً من الغناء
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سالم الدوسري «أغلى الصقور»... والمقبالي على رأس القائمة الحمراء

إحصائية تكشف تفوق الأخضر «سوقياً» على عمان بـ٢٧ مليون يورو
الرياض: فارس الفزي

يتفوق المنتخب السعودي على 
مــنــافــســه مــنــتــخــب عـــمـــان، مـــن حيث 
الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة لــــلاعــــبــــين، وذلــــك 
بـــحـــســـب إحـــصـــائـــيـــة نـــشـــرهـــا مــوقــع 
«تــرانــســفــيــر مـــاركـــت» قــبــل المــواجــهــة 
التي ستجمع الطرفين غداً (الثلاثاء) 
ضمن التصفيات الآســيــويــة المؤهلة 

للمونديال.
وبحسب الموقع المختص بالأرقام 
والإحــصــائــيــات، تبلغ القيمة المالية 
للأخضر السعودي نحو ٣٣ مليون 
يورو، في مقابل ٦ ملايين يورو فقط 
هي القيمة السوقية الكاملة للمنتخب 
الــعــمــانــي؛ أي «بـــفـــارق يــصــل إلـــى ٢٧ 

مليون يورو بين المنتخبين».
وبــــــحــــــســــــب مــــــــا ذكــــــــــــــره مــــوقــــع 
«ترانسفير ماركت» المختص بالأرقام 
والإحصاءات، يأتي سالم الدوسري 
أعـــلـــى الـــلاعـــبـــين قــيــمــة ســـوقـــيـــة بــين 
يـــورو، وبعده  بــــ٣٫٢ مليون  الفريقين 
مــحــمــد كــنــو بــــــ٢٫٨ مــلــيــون يـــــورو، ثم 
سلطان الغنام بـ٢٫٧، وبعدهم محمد 
بــــ٢٫٥ مليوناً، وعبد الرحمن  البريك 

غريب بـ٢٫٢.
أمـــــا مــنــتــخــب عــــمــــان، فــيــتــصــدر 
الرباعي عبد العزيز المقبالي، وعلي 
البوسعيدي، وزاهــر الأغبري، وعبد 
الله فــواز، بنحو ٣٥٠ ألف دولار لكل 

لاعب منهم.
وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى الاســـــتـــــقـــــرار 
الفني، يقود هيرفي رينارد المنتخب 
السعودي لكرة القدم منذ ٢٩ يوليو 
(تــــــمــــــوز) ٢٠١٩، حــــيــــث خـــــــاض مــع 
الفريق ١٣ مــبــاراة دولــيــة حتى الآن، 
نجح خلالها في تحقيق الفوز في ٩ 
مــبــاريــات، مــع ٣ تـــعـــادلات، وخــســارة 
واحـــــــدة كـــانـــت ضــــد جـــامـــايـــكـــا وديــــاً 

بنتيجة (١-٢).
وتـــــعـــــاقـــــد مـــنـــتـــخـــب عـــــمـــــان مــع 
الصربي برانكو إيفانكوفيتش منذ 
تـــاريـــخ ٢٠ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
٢٠٢٠، ليقود الفريق في ٧ مباريات 
فــقــط حــتــى الآن، فــــاز خــلالــهــا فـــي ٤ 
مــــبــــاريــــات، مــــع تـــعـــادلـــين، وخـــســـارة 
واحدة أيضاً ضد قطر بنتيجة هدف 

مقابل لا شيء.
أمــــا فــيــمــا يــخــص الـــخـــبـــرات في 
التصفيات النهائية المــؤهــلــة لكأس 
العالم، فيشارك المنتخب السعودي 
فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــمـــرة 
الــتــاســعــة، بــعــد ٨ مـــحـــاولات ســابــقــة 
نجح خلالها في التأهل لكأس العالم 
٥ مرات، فيما يوجد الفريق العماني 
في التصفيات النهائية للمرة الثالثة، 
بعد محاولتين سابقتين دون التأهل 
الرسمي للمونديال العالمي حتى الآن.

وخـــــــــــلال تـــــــاريـــــــخ الـــتـــصـــفـــيـــات 
الــنــهــائــيــة الـــســـابـــقـــة، خــــاض الــفــريــق 
الــســعــودي ٥٦ مــبــاراة، نجح خلالها 
تــــعــــادلاً،  فــــي ٢٥، مــــع ١٦  الــــفــــوز  فــــي 
و١٥ خـــســـارة، فيما خـــاض المنتخب 
العماني ١٦ مباراة، فاز في ٣ منها، 

مع ٦ تعادلات، و٧ هزائم.
وفـــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات الآســــيــــويــــة 
الــــنــــهــــائــــيــــة لــــلــــصــــعــــود إلـــــــــى كـــــأس 
الــســعــوديــة  الـــعـــالـــم ٢٠١٨، شــــاركــــت 
فـــي الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة، ووصــلــت 

لكأس العالم بالفوز في ٦ مباريات، 
والــتــعــادل مـــرة، والــخــســارة ٣ مـــرات، 
بينما لم تشارك عمان في التصفيات 
الــحــاســمــة. وخــــلال تــصــفــيــات ٢٠١٤، 
لـــم يـــشـــارك المــنــتــخــب الـــســـعـــودي في 
التصفيات النهائية بعد خروجه في 
المرحلة الثانية، بينما شارك المنتخب 
الرابع  العماني، وحصل على المركز 
فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، بــفــوزيــن، و٣ 
تعادلات، و٣ خسائر، دون الصعود 

إلى كأس العالم.
فــقــد  فــــي تــصــفــيــات ٢٠١٠،  أمـــــا 
كــانــت الــســعــوديــة فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
انــتــصــارات،  بـــ٣  بالمجموعة الثانية، 
و٣ تعادلات، وخسارتين، لتتأهل إلى 
الملحق دون الوصول إلى المونديال، 
بينما لم تشارك عمان في التصفيات 
النهائية. وفي تصفيات ٢٠٠٦، وصل 
الأخضر إلى كأس العالم بعد تصدره 
مجموعته بالتصفيات النهائية، بـ٤ 
انتصارات وتعادلين، فيما لم تشارك 

عمان أيضاً.

تــــصــــفــــيــــات ٢٠٠٢، جــــاء  وفــــــــي 
الأخضر في المركز الأول بمجموعته، 
بــــ٥ انــتــصــارات وتــعــادلــين وخــســارة، 
بــيــنــمــا فـــــازت عـــمـــان فـــي مــــبــــاراة مع 
لـــتـــأتـــي فــي  تــــعــــادلات و٤ هــــزائــــم،   ٣
الثانية في  المركز الأخير بالمجموعة 
الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة. كــذلــك الــحــال 
لــتــصــفــيــات ٩٨، إذ كــانــت  بــالــنــســبــة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي صـــــــدارة المــجــمــوعــة 
الأولــــــــى، بــــــ٤ انــــتــــصــــارات وتـــعـــادلـــين 
وخـــســـارتـــين، فــيــمــا لـــم تــتــأهــل عــمــان 

للتصفيات النهائية.
ووصـــــــل الأخــــضــــر لـــلـــمـــونـــديـــال 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى فــــــي تـــــاريـــــخـــــه عــبــر 
تصفيات ٩٤ فــي صـــدارة التصفيات 
النهائية، بفوزين و٣ تــعــادلات، ولم 
تتأهل عمان أيضاً. أما في تصفيات 
٩٠، فحصلت السعودية على المركز 
الخامس بالتصفيات النهائية، بفوز 
واحـــــد وتـــعـــادلـــين وخـــســـارتـــين، دون 
وجود عمان، ولم يشارك الفريقان في 
التصفيات النهائية قبل مونديال ٨٦، 

بينما خسر الأخضر ٥ مرات وتعادل 
مــرة فــي تصفيات ٨٢، دون مشاركة 

عمان.
ويــــمــــلــــك المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
تاريخاً مميزاً في مواجهاته المباشرة 
مع نظيره منتخب عمان، وذلك عبر 
تاريخ اللقاءات التي جمعت بينهما 
منذ أول مباراة كانت في كأس الخليج 
العربي ١٩٧٦ حتى النسخة الأخيرة 
مـــن الــبــطــولــة ذاتـــهـــا الــتــي عــــاد فيها 
الأخضر السعودي وحقق انتصاره 

أمام الأحمر العماني.
ويــمــلــك المــنــتــخــب الـــســـعـــودي ٣ 
نقاط بعد فوزه أمام منتخب فيتنام 
في المواجهة التي أقيمت في العاصمة 
الـــســـعـــوديـــة الــــــريــــــاض، فـــيـــمـــا يــمــلــك 
منتخب عمان ٣ نقاط أيضاً بعد فوزه 
اليابان بهدف وحيد  التاريخي أمام 

دون رد في العاصمة طوكيو.
وتــتــشــابــه الــبــدايــات والــنــهــايــات 
في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث 
كانت أول مباراة جمعت بينهما في 

كــــأس الــخــلــيــج الـــعـــربـــي بــالــعــاصــمــة 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة، والــنــتــيــجــة كــانــت 
تشير إلى انتصار سعودي بنتيجة 
(٣-١)، وهي النتيجة ذاتها التي كسب 
بها الأخضر مواجهة منتخب عمان 
بــكــأس الــخــلــيــج الــعــربــي ٢٠١٩ الــتــي 
أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.
٤٣ عـــامـــاً هــــي الـــــفـــــارق الــزمــنــي 
بــــين تــــاريــــخ أول مـــواجـــهـــة وآخـــرهـــا 
أمـــــــام المـــنـــتـــخـــب الـــعـــمـــانـــي، بــحــســب 
الــســعــودي الرسمي،  مــوقــع المنتخب 
تــفــوقــاً كاسحاً  حــيــث يملك الأخــضــر 
فــي تــاريــخ المــواجــهــات المــبــاشــرة بين 
المنتخبين التي بلغت ٢٠ مــبــاراة في 

مختلف المناسبات والبطولات.
ونــجــح المــنــتــخــب الــســعــودي في 
تحقيق الفوز في ١٤ مباراة، ما نسبته 
٧٠ فــي المــائــة مــن إجمالي المــبــاريــات، 
في حين نجح منتخب عمان بتحقيق 
الفوز في ٤ مباريات، بنسبة ٢٠ في 
المــــائــــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي حــضــر فيه 
الــــتــــعــــادل بــيــنــهــمــا فـــــي مـــواجـــهـــتـــين 

فقط، بنسبة ١٠ في المائة من تاريخ 
المواجهات.

وبدا تفوق المنتخب السعودي 
واضحاً في الإحصائيات والأرقــام 
كافة في تاريخ مواجهات المنتخبين، 
الــصــحــوة العمانية فــي آخر  إلا أن 
مواجهات جمعت بين البلدين تشير 
إلى تحسن حال منتخب عمان الذي 
بدا مغايراً لما كان عليه في السابق.

وحــــقــــق المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
أمــــام نظيره  انــتــصــاراً متتالياً   ١٣
مــنــتــخــب عــــمــــان، حـــيـــث لــــم يــعــرف 
الأحمر العماني طعم الانتصار أمام 
الــســعــودي إلا في  شقيقه المنتخب 
عام ٢٠٠٧، حينما كسب المباراة التي 
جمعت بينهما في البطولة الودية 
الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي ســـنـــغـــافـــورة عــن 
طريق ركلات الترجيح، بعد تعادل 
الـــفـــريـــقـــين فــــي الأشــــــــواط الأصــلــيــة 

والإضافية بهدف لمثله.
وكــان ذلك الانتصار هو الأول 
لــلــمــنــتــخــب الــعــمــانــي أمـــــام نــظــيــره 

الــســعــودي، أي بعد واحــد وثلاثين 
عاماً من تاريخ أول مواجهة جمعت 
بين المنتخبين، مما يشير إلى تفوق 
سعودي كبير في تاريخ المواجهات 

المباشرة بين المنتخبين.
وفــي المــواجــهــات المباشرة بين 
الــســنــوات الأخــيــرة،  المنتخبين فــي 
بــــات المـــســـتـــوى الــعــمــانــي المــتــطــور 
واضحاً من خلال النتائج المسجلة، 
حيث التقى الأخضر السعودي مع 
نظيره العماني منذ أول انتصار 
حـــقـــقـــه الأخــــيــــر فــــي ٦ مـــواجـــهـــات، 
انتصر عمان فــي ٣ منها، وحضر 
التعادل في مواجهتين، فيما حقق 

المنتخب السعودي فوزاً وحيداً.
واســـتـــقـــبـــلـــت شــــبــــاك مــنــتــخــب 
عــــمــــان ٣٩ هــــدفــــاً ســــعــــوديــــاً، فــيــمــا 
سجل الأحمر العماني ١١ هدفاً في 
شــبــاك المــنــتــخــب الــســعــودي، ويعد 
ماجد عبد الله النجم التاريخي هو 
هــداف الــلــقــاءات المــبــاشــرة، برصيد 
٦ أهـــداف، يليه شايع النفيسة بـ٣ 
أهـــداف، ثــم سعود جاسم وعيسى 
خليفة وفؤاد أنور وهتان باهبري، 

بواقع هدفين لكل منهم.
ويـــعـــد مـــاجـــد عـــبـــد الـــلـــه أكــثــر 
الــلاعــبــين الــســعــوديــين مــشــاركــة في 
مواجهات المنتخبين، وذلــك بواقع 
٦ مباريات، فيما يحضر خلفه في 
المـــركـــز الـــثـــانـــي ٤ لاعـــبـــين بـــواقـــع ٥ 
مباريات لكل منهم، ووفقاً لترتيبهم 
بـــعـــدد الـــدقـــائـــق يـــأتـــي مــحــمــد عبد 
الجواد، ثم صالح النعيمة، ثم ياسر 
القحطاني، وأخيراً سعود كريري.

ويعد فوز المنتخب السعودي 
بـ٦ أهداف دون مقابل أمام نظيره 
مـــنـــتـــخـــب عــــمــــان «أكـــــبـــــر الـــنـــتـــائـــج 
المــواجــهــات المباشرة  المسجلة فــي 
بــيــنــهــمــا»، حـــيـــث كـــســـب الأخـــضـــر 
مــــــبــــــاراتــــــه الــــــتــــــي أقـــــيـــــمـــــت ضـــمـــن 
تصفيات كـــأس آســيــا ٨٤ بمدينة 
جدة بسداسية، كان بطلها ماجد 
عبد الله الــذي سجل ٣ أهــداف، ثم 
شــايــع النفيسة هــدفــين، ويــوســف 
خميس هدفاً، وكــان يتولى قيادة 
الأخضر فنياً المدرب الوطني خليل 

الزياني.
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إصابة عطيف وإيقاف كنو صعبا مهمته قبل «الآسيوية»

«جحفلي»  «أزمة محور» تجبر مدرب الهلال على الاستعانة بـ
الرياض: فهد العيسى

يــبــحــث الـــبـــرتـــغـــالـــي لــــيــــونــــاردو غـــارديـــم 
مـــدرب فــريــق الــهــلال عــن حــلــول فنية عاجلة، 
قبل مواجهة استقلال طهران الإيراني ضمن 
منافسات دور الـ١٦ في دوري أبطال آسيا، وذلك 
بعد إصابة عبد الله عطيف محور الارتكاز في 
المنتخب السعودي، وفي ظل إيقاف محمد كنو 

بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وبــــحــــســــب المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي، فــــإن 
فــحــوصــات أشــعــة الــرنــين المــغــنــاطــيــســي التي 
خــضــع لــهــا الــلاعــب عــبــد الــلــه عــطــيــف كشفت 
عن إصابته في الغضروف الداخلي للركبة، 
ووجــود كدمة في الرباط الجانبي الداخلي، 
فــيــمــا كــشــفــت الـــفـــحـــوصـــات ســـلامـــة الـــربـــاط 

الصليبي الأمامي من الإصابة.
وبــهــذه الإصــابــة، ينضم عطيف لقائمة 
اللاعبين المصابين في منطقة محور الارتكاز.

وعــلــى الــرغــم مــن حــضــور ســلــمــان الــفــرج 
كـــأبـــرز لاعــبــي هـــذه الــخــانــة فـــي الــفــريــق، فــإن 
اللاعب الذي كان سيحضر بجواره في قائمة 
الــفــريــق الآســيــويــة تــعــرض لإصــابــة ستبعده 
عن الملاعب الفترة المقبلة، ما أوقع البرتغالي 

غارديم في حرج قبل المباراة الحاسمة.
الــرغــم مــن بــدء البرتغالي غارديم  وعلى 
إعــداد لاعب بديل في هذه الخانة طيلة فترة 
تحضيرات الهلال في الصيف، فإنه لم يقدم 

حتى الآن مستويات مميزة، حيث أشرك 
غــارديــم محمد جحفلي فــي مواجهة 

التعاون كلاعب أساسي وعاد يوم 
أول مــن أمــس، ليشركه فــي وديــة 

الفريق أمام الكويت الكويتي.
وأســـــهـــــمـــــت تــــعــــديــــلات 
مواعيد مباريات تصفيات 
كـــــــــأس الـــــعـــــالـــــم الــــخــــاصــــة 
بجنوب أفريقيا في زيــادة 

الأزمـــــــــة الـــفـــنـــيـــة، حـــيـــث قــد 
تصعب مهمة عودة الثنائي 
الـــدولـــي الــبــيــروفــي كــاريــلــو، 

والكولومبي كويلار الذي 
يعد من الخيارات الفنية 
المـــمـــيـــزة لمــــــدرب الـــهـــلال، 
إلا أن خــــــوض مــنــتــخــب 

كــــولــــومــــبــــيــــا مــــــبــــــاراة يــــوم 
الــجــمــعــة قــبــل ٤ أيـــــام من 

ــــــهــــــلال  مـــــــواجـــــــهـــــــة ال
أمــــــــام الاســــتــــقــــلال 

قــــد تــصــعــب مــن 
الـــتـــحـــاقـــه مــع 

ـــــــفـــــــريـــــــق.  ال

وسيكون يوم غد (الثلاثاء)، الموعد النهائي 
المـــتـــاح لـــلأنـــديـــة المـــشـــاركـــة فـــي دوري أبــطــال 
آسيا برفع القائمة النهائية التي تضم أربعة 
مــحــتــرفــين أجــانــب مــن بينهم لاعـــب آســيــوي، 
القائمة المشاركة  الــهــلال عــن  لــم يكشف  حيث 
الثنائي الكوري  القارية وإن بدأ  في البطولة 
بــيــريــرا أسماء  الجنوبي جيانغ والــبــرازيــلــي 

تأكد حضورها في القائمة. 
وعلى الرغم من حضور ناصر الدوسري 
كــــأبــــرز الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــان فــــي مـــركـــز مــحــور 
الارتــكــاز، فــإن البرتغالي غــارديــم بــدأ يعتمد 
عليه هذا الموسم كلاعب ظهير أيسر وأشركه 
فــي مواجهة الطائي الأولـــى، وكــان أحــد أبــرز 
نــجــومــهــا وأســهــم فــي صــنــاعــة هـــدف المــبــاراة 

الوحيد.
وفي مباراة الهلال الودية التي خاضها 
يوم أول من أمس، أمام الكويت الكويتي خلال 
فــتــرة الــتــوقــف الــحــالــيــة الــتــي كــســبــهــا الأزرق 
الله رديــف، فقد  بثنائية متعب المفرج وعبد 
أشــرك غــارديــم محمد جحفلي كلاعب محور 
ارتــكــاز وإلـــى جــــواره الــلاعــب الــشــاب مصعب 
الـــجـــويـــر، فــيــمــا حـــضـــر نــاصــر 
الــــدوســــري كـــلاعـــب يشغل 

مركز الظهير الأيسر. 
ويــــــلــــــتــــــقــــــي الــــــهــــــلال 
مـــع نــظــيــره فــريــق اســتــقــلال 
طهران الإيراني يوم الثلاثاء 
١٤ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل 
عـــلـــى مـــلـــعـــب نـــــــادي الـــوصـــل 
فــي الإمـــــارات، وهــو الاختيار 
الذي وقع عليه نادي استقلال 
طــــهــــران الإيـــــرانـــــي بــســبــب 
إقـــامـــة المـــبـــاراة 
عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
مـــــحـــــايـــــد بـــين 
الـــــــــطـــــــــرفـــــــــين، 

الاســـتـــقـــلال هــو ولـــــــــــــــــكـــــــــــــــــون 
الــنــادي المستضيف فقد اخــتــار ملعب 

نادي الوصل.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، يـــســـتـــأنـــف 
فــريــق الــهــلال تــدريــبــاتــه مــســاء غد 
(الــــثــــلاثــــاء)، بـــعـــد الــــراحــــة الــتــي 
مـــنـــحـــهـــا المـــــــــــدرب لـــــيـــــونـــــاردو 
غارديم بعد الفراغ من خوض 
وديــة الكويت الكويتي التي 
أقيمت على ملعب الملك فهد 
الــريــاض.  الــدولــي بالعاصمة 
ويــــواصــــل الــــهــــلال تــحــضــيــراتــه 
اســتــعــداداً لمــلاقــاة فريق استقلال 
طـــهـــران الإيــــرانــــي وســــط غــيــاب ١١ 
لاعباً بسبب انضمامهم مع المنتخب 
المــنــتــخــب  الـــســـعـــودي الأول، وكــــذلــــك 
الأولمبي، بالإضافة للثنائي كاريلو 
وكــــويــــلار المــلــتــحــقــين بــمــنــتــخــبــي 

بلديهما (بيرو وكولومبيا).

محمد جحفلي 
(الشرق الأوسط)

العدالة يبدأ مشواره بالكوكب... والوحدة يخوض المهمة «تحت وطأة الديون»

دوري {الأولى}: ٢٠ نادياً يدشنون منافسات «حلم الصعود»
الدمام: علي القطان

الــيــوم (الاثــنــين) منافسات  تنطلق 
النسخة الجديدة من دوري أندية الدرجة 
الأولـــى لــكــرة الــقــدم المؤهلة إلــى الـــدوري 
السعودي للمحترفين، وذلــك بمشاركة 
٢٠ فــريــقــاً ســيــتــنــافــســون عــلــى ٣ مقاعد 

للصعود.
وســـتـــقـــام فـــي الـــيـــوم الافــتــتــاحــي ٣ 
مــبــاريــات حيث يــواجــه الــعــدالــة الكوكب 
في الأحساء، فيما يواجه نجران نظيره 

أحد، ويستضيف جدة فريق الدرعية.
وســتــمــثــل هـــذه الــنــســخــة الــجــديــدة 
أهمية كبيرة في ظل التعديلات الجديدة 
التي تــم إقــرارهــا بهبوط ٥ فــرق لــدوري 
الدرجة الثانية للمرة الأولى ضمن خطط 
تقليص فرق هذا الــدوري إلى ١٦ فريقاً 
في موسم ٢٠٢٤ حيث يتوقع أن تشهد 
مزيداً من الندية والإثــارة بين الفرق من 

أجل الصعود أو الهروب من الهبوط.
وأجـــري مــزيــد مــن الــتــعــديــلات على 
النسخة المقبلة من دوري الأولى من خلال 
السماح بمشاركة ٥ لاعبين أجانب، دون 
اشتراط أن يكون من بينهم لاعب مواليد، 
مــا يمنح الأنــديــة مساحة أكبر مــن أجل 
ضــم أفــضــل الــعــنــاصــر لــتــدعــيــم صفوف 

فريقها وتحقيق أهدافها المطلوبة.
وأنــهــت الــفــرق اســتــعــداداتــهــا لهذا 
الــدوري من خلال المعسكرات الخارجية 
وعــقــد الــصــفــقــات، فيما كــانــت «الــكــفــاءة 
أمــام الهابطين من دوري  المالية» عائقاً 
المـــحـــتـــرفـــين؛ الــــوحــــدة والـــعـــين حــيــث لن 
يتمكنا مــن تسجيل الأســمــاء الجديدة 

الـــتـــي تـــم الــتــوقــيــع مــعــهــا، وذلـــــك لــعــدم 
حصولهما على شهادة الكفاءة نتيجة 
الديون التي تراكمت أثناء وجودهما في 
دوري المحترفين واستقطاب لاعبين فوق 

قدرات الناديين المالية.
ونجحت بقية الفرق في الحصول 
على شهادة الكفاءة، يتقدمهم القادسية 
الهابط أيضاً من دوري المحترفين، إلا أن 
إلــى حد كبير  مصاريفه كانت متوازنة 
مع مداخيله، ما مكّنه من الإيفاء بشروط 
الحصول على الشهادة وتسجيل عدد 
من الأسماء الجديدة، سواء من اللاعبين 
المحلين والأجانب، مع التنازل عن لاعبيه 
خليفة الدوسري للهلال وحسن العمري 

للتعاون بعد الهبوط.
وعلى الــرغــم مــن أن الــوحــدة تنازل 
عن أبرز نجومه من أجل خفض التكاليف 
المــالــيــة، يــتــقــدمــهــم الــنــجــمــان الــبــرازيــلــي 
أســلــيــمــو والــفــرنــســي يــوســف نــيــاكــاتــي، 
عا مع النصر والاتحاد، وكذلك 

ّ
اللذان وق

الـــحـــارس عــبــد الــلــه الــعــويــشــيــر المنتقل 
لـــلاتـــفـــاق، عــــدا حــســين الــعــيــســى المــعــار 
للباطن، فإن ذلك لم يجعل الإدارة قادرة 
على الإيفاء بشروط الكفاءة، وبالتالي 
ســيــكــون وضـــع الــفــريــق حــرجــاً حــيــث لم 
يــتــمــكــن مـــن الإيـــفـــاء بــديــونــه وتــســجــيــل 
الأســــمــــاء الـــجـــديـــدة حـــيـــث إنـــــه مــطــالــب 

بتسديد أكثر من ٣٢ مليون ريال.
كــمــا أن فــريــق الــعــين فــقــد عــــدداً من 
الــهــبــوط، ولــم يتمكن  أبـــرز نجومه بعد 
مـــن تــســجــيــل الأســـمـــاء الـــجـــديـــدة، حيث 
يحتاج إلى سداد ٨ ملايين ريال من أجل 
إعادة تنظيم صفوفه بالأسماء الجديدة، 

والسعي لتكرار تجربة الصعود.
ونتيجة لهذه الظروف التي يعاني 
مــنــهــا الـــوحـــدة والـــعـــين تـــحـــديـــداً، تــبــدو 
الــتــرشــيــحــات كــبــيــرة نــحــو أنـــديـــة مثل 
العدالة وهجر والجبلين للمنافسة على 
الصعود إلى جانب القادسية الذي يعد 
الــفــريــق الأبــــرز مــن حــيــث الاســتــعــدادات 
والعناصر المحلية والأجنبية والمــلاءة 
المــــالــــيــــة الــــتــــي عــلــيــهــا الـــــنـــــادي نــتــيــجــة 
تــحــصــيــل ديــــون ســابــقــة، وكـــذلـــك تسلم 

دفعات مالية لانتقال بعض نجومه.

وقـــال محمد الــصــالــح، مــشــرف كرة 
القدم ونائب الرئيس بنادي القادسية، 
إنهم قدموا كل ما هو ممكن من أجل أن 
يكون الفريق في كامل جاهزيته لخوض 
الـــدوري الصعب والمثير، مؤكداً أن  هــذا 
الإدارة وفّرت كل شيء ويبقى الدور على 

فريق العمل بالفريق الأول واللاعبين.
وأكـــــد أنــــه تـــم الــتــعــاقــد مـــع المــــدرب 
التونسي الخبير محمد دحمان الذي قاد 
الحزم لأرقام تاريخية في دوري الأولى 
الموسم الماضي، وضم أبرز اللاعبين في 

هـــذا الــــــدوري، والــجــمــيــع لــديــه العزيمة 
على أن يتحقق الهدف الرئيسي، وهو 
إلــى دوري المحترفين  الصعود السريع 
مــجــدداً بــعــد الانــتــكــاســة المــفــاجــئــة التي 
تــعــرض لــهــا الــفــريــق وهــبــط مـــن مــكــانــه 

الطبيعي.
وشدد على أن دوري الأولى صعب، 
وبــه تقلبات، مبيناً أن فريق القادسية 
يُنظر له دائماً أنه الفريق الأقــوى، ولذا 
جـــمـــيـــع الــــفــــرق تـــســـعـــى لـــتـــقـــديـــم أفــضــل 

المستويات أمامه.
أمــا المهندس عبد العزيز المضحي 
رئـــيـــس نـــــادي الـــعـــدالـــة فــقــد شــــدد على 
أنـــهـــم أعــــــدوا خــطــة الـــصـــعـــود مـــن خــلال 
الاســـتـــقـــطـــابـــات المـــمـــيـــزة مــــن الـــلاعـــبـــين 
المـــحـــلـــين والأجـــــــانـــــــب، وآخـــــرهـــــا المـــالـــي 
إبــراهــيــم تــانــديــا، حــيــث إن الـــهـــدف هو 
إلـــــى دوري  الـــفـــريـــق مــــجــــدداً  يـــعـــود  أن 
المــحــتــرفــين. كــمــا أن الــتــعــاقــد مــع المـــدرب 
البارز ناصيف البياوي كان نتيجة الثقة 
بـــقـــدرات هـــذا المــــدرب والــتــجــربــة المميزة 
التي اكتسبها، سواء في دوري المحترفين 
أو الأولى، مبيناً أن فريقه سيسعى بكل 

قوة للمنافسة.
فــيــمــا قــــال طـــــارق الــســلــمــي رئــيــس 
نــادي النهضة إن فريقه يسعى لتقديم 
أفضل ما لديه من خلال بعض القرارات 
المــســتــحــدثــة، فـــضـــلاً عـــن تـــولـــي المــــدرب 
الوطني الخبير سمير هلال زمام القيادة 
إلــــى أن دوري الأولــــى  الــفــنــيــة، مــشــيــراً 
يحتاج إلى نفس طويل ومصاريف مالية 
عالية، وسيجتهدون من أجــل أن يعود 

نهضة زمان.

الوحدة سيخوض المنافسات تحت وطأة أزمة الديون (الشرق الأوسط)

غروهي يتعافى ويلتحق بالتدريبات الجماعية

«أبها» الاتحاد يجهز يوسف نياكاتي لـ
جدة: إبراهيم القرشي

يبدأ فريق الاتــحــاد اليوم الإعــداد 
الــــذي سيلتقيه  أبــهــا  الــفــنــي لمــواجــهــة 
السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 
الرابعة للدوري السعودي للمحترفين، 
عـــلـــى مـــلـــعـــب مـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الـــلـــه 
الرياضية بجدة، وذلك بعد الراحة التي 

منحها الجهاز الفني للاعبين أمس.
وستنتعش تــحــضــيــرات الاتــحــاد 
الــحــارس البرازيلي  بانخراط الثنائي 
مارسيلو غــروهــي والفرنسي يوسف 
نــيــاكــاتــي الــتــدريــجــيــة فـــي الــتــدريــبــات 
الجماعية بعد انخراط الثنائي الأيام 

الماضية ببرنامج لياقي خــاص للرفع 
مـــن جــاهــزيــتــهــمــا الــبــدنــيــة وذلـــــك بعد 
تــجــاوز الأول لــلإصــابــة، والآخــــر عقب 

التحاقه مؤخراً بالفريق.
وكـــان الاتــحــاد أعــلــن قبل ساعات 
من إغلاق الميركاتو الصيفي تعاقده مع 
نياكاتي، لمــدة موسم واحــد فقط على 
سبيل الإعــارة، قادماً من الوحدة الذي 
هبط لدوري الدرجة الأولى السعودي، 
في الوقت الذي ستكون مشاركة اللاعب 
أمـــام أبــهــا فــي الــــدوري مــرهــونــة بمدى 
الــكــامــلــة وانسجامه  جــاهــزيــتــه الفنية 
مــع كــامــل المــجــمــوعــة، فــي الــوقــت الــذي 
يرجح أن يستعين به المدرب الروماني 

كوزمين كونترا كورقة رابحة للزج بها 
وفقاً لمجريات المباراة.

وطمأنت نتيجة مواجهة الاتحاد 
الــوديــة أمــام الأنــصــار جماهير الفريق 
على مرحلة إعـــداد الفريق خــلال فترة 
الــتــوقــف الــحــالــيــة مــع تــولــي الــرومــانــي 
الفنية للفريق  كونترا سدة المسؤولية 
خلفاً للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي 
الــذي تمت إقالته بعد خسارة الفريق 
كــــأس الــبــطــولــة الــعــربــيــة أمــــام الــرجــاء 

المغربي في النهائي.
واكــتــســح فـــريـــق الاتـــحـــاد بــقــيــادة 
مدربه الجديد كونترا نظيره الأنصار 
بسبعة أهداف دون رد، وسجل للفريق 

عــبــد الــرحــمــن الــعــبــود وعــبــد الــرحــمــن 
الـــيـــامـــي ورومـــاريـــنـــيـــو وعـــبـــد الــعــزيــز 
البيشي وعبد العزيز الجبرين وأحمد 

باحسين وهارون كمارا.
وشــــهــــدت المـــــبـــــاراة مـــشـــاركـــة هــي 
الأولى للوافد الجديد للفريق الحارس 
صــالــح الــوحــيــمــد الــــذي تــصــدى لركلة 
جـــزاء بالدقيقة الـــــ٥٠ مــن زمـــن المــبــاراة 
الذي عمد من خلالها مدرب الفريق على 
مشاركة أكبر عدد من اللاعبين للوقوف 

جاهزيتهم الفنية.
ودخــل المـــدرب كونترا فــي الشوط 
مـــــن راكــــــان  بــتــشــكــيــلــة مـــكـــونـــة  الأول 
الــنــجــار، وعــبــد المــحــســن فــلاتــه، وعمر 

هـــــــوســـــــاوي، وعـــــبـــــد الإلـــــــــه الــــشــــهــــري، 
وحمدان الشمراني، وكريم الأحمدي، 
وخــالــد السميري، وعمر داخـــل، وعبد 
الرحمن العبود، وعبد الرحمن اليامي، 

رومارينهو.
الثاني أشــرك المدرب  وفي الشوط 
كــــونــــتــــرا الـــــحـــــارس الـــوحـــيـــمـــد بـــديـــلاً 
عــن راكــــان الــنــجــار وعــبــد الــلــه الحافظ 
ومحمد العوفي وعبد العزيز الجبرين 
وبرونو هنريكي وعبد العزيز البيشي، 
وأحمد باحسين، وكورونادو، وهارون 
كمارا كبدلاء عن هوساوي والشهري 
والــشــمــرانــي والأحــــمــــدي وعــمــر داخـــل 

والعبود واليامي وروماينهو.



فرنسا تواصل تعثرها وتتعادل مع أوكرانيا... والدنمارك تتخطى جزر فاروه وتعزز صدارتها بتصفيات المونديال

ل مسارها برباعية في مرمى مونتينيغرو... والصدارة تركيّة
ّ

هولندا تعد
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــــل مــــنــــتــــخــــب فــــرنــــســــا 
عــروضــه المــتــواضــعــة وســقــط في 
فــــخ الــــتــــعــــادل لـــلـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
ـــــتـــــوالـــــي أمــــــــــام مــضــيــفــه  عــــلــــى ال
الأوكــرانــي فــي الجولة الخامسة 
من منافسات المجموعة الرابعة 
ضـــمـــن الـــتـــصـــفـــيـــات الأوروبـــــيـــــة 
المــؤهــلــة إلـــى مــونــديــال ٢٠٢٢ في 
قــطــر، الــتــي شــهــدت عــــودة قــويــة 
لهولندا فــي المجموعة السابعة 
بــــربــــاعــــيــــة نـــظـــيـــفـــة فــــــي مـــرمـــى 

ضيفتها مونتينيغرو.
ورغــــم ذلــــك حــافــظــت فــرنــســا 
عــلــى صــــدارة المــجــمــوعــة برصيد 
٩ نقاط من فوزين و٣ تعادلات، 
بــــفــــارق ٤ نـــقـــاط عــــن وصــيــفــتــهــا 
الـــفـــائـــزة عــلــى ضيفتها  فــنــلــنــدا 
كــازاخــســتــان ١ - صــفــر، سجله 
مهاجم باير ليفركوزن الألماني 
جــويــل بــويــانــبــالــو فــي الدقيقة 
٦٠. وحققت فنلندا التي لعبت 
مــبــاراتــين أقـــل، فــوزهــا الأوّل في 

الـــتـــصـــفـــيـــات بــــعــــد تــــعــــادلــــين، 
المــركــز  فيما تحتل أوكــرانــيــا 
الثالث مع ٥ نقاط ولكن من 

٥ مباريات.
وكــــــان مــنــتــخــب 

«الـــديـــوك» سقط 
فــــــــــــي فــــخ 

التعادل على 
أرضــــه أمــــام الــبــوســنــة والــهــرســك 
بــالــنــتــيــجــة ذاتــــهــــا فــــي الـــجـــولـــة 
السابقة، في أوّل مباراة يخوضها 
بعد خروجه من النسخة الأخيرة 
مــن كــأس أوروبـــا مــن دور الستة 
عـــشـــر بـــــركـــــلات الـــتـــرجـــيـــح أمـــــام 
انــتــهــاء  بـــعـــد  ســـويـــســـرا (٤ - ٥) 
الــــوقــــتــــين الأصـــــلـــــي والإضـــــافـــــي 
بالتعادل ٣ - ٣. ولم تذق فرنسا 
طـــعـــم الــــفــــوز فــــي أي مــــبــــاراة مــن 
مـــبـــاريـــاتـــهـــا الـــخـــمـــس الأخــــيــــرة 
فـــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، وذلـــك 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ٢٠١٣ عندما 
فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق أي انــتــصــار 
في سلسلة من ٥ مباريات أيضاً 
مــــــــارس (آذار) وســبــتــمــبــر  بـــــين 
(أيــلــول). كما فشل أبطال العالم 
٢٠١٨ فــي فــك عقدتهم فــي كييف 
حيث لم يفوزوا في أي مباراة من 
مبارياتهم الخمس مع ٣ تعادلات 
وخـــســـارة أمــــام صــاحــب الأرض، 
إضافة إلى خسارة أمام السويد 
في دور المجموعات لكأس أوروبا 

.٢٠١٢
في المقابل، حافظت أوكرانيا 
على سجلها خالياً من الخسارة 
في هذه التصفيات، لكنها سقطت 
فـــي فـــخ الــتــعــادل فـــي مــبــاريــاتــهــا 
الـــخـــمـــس الـــتـــي خــاضــتــهــا حــتــى 
الآن. ودفع مدرب فرنسا ديدييه 

ديشامب بلاعب موناكو أوريليان 
تشواميني أساسياً للمرة الأولى 
في مسيرته، وذلك بعد ٣ أيام من 
مشاركته احتياطياً أمام البوسنة 
والــــهــــرســــك. كـــمـــا أشــــــرك المـــدافـــع 
كـــــورت زومـــــا والمـــهـــاجـــم أنــتــونــي 
مـــارســـيـــال عــلــى حـــســـاب رافـــايـــل 

فاران وكريم بنزيمة.
وبـــيـــنـــمـــا خــــســــر مــــارســــيــــال 
مــواجــهــتــه مــنــفــرداً مـــع الــحــارس 
أنـــدري بياتوف فــي الدقيقة ٤٤، 
عـــادت الــكــرة إلــى لاعــب أوكــرانــيــا 
رومان ياريمتشوك الذي تخلص 
مــن بريسنيل كيمبيمبي ومــرر 
عرضية تصدى لها زوما، تابعها 
ميكولا شابارينكو مــن ٢٠ متراً 
تـــســـديـــدة لا تـــصـــد فــــي الــــزاويــــة 
الــيــمــنــى. وهــــو الــهــدف 
الـــــــــ١٠٠ الــــــذي يــهــز 
شـــــبـــــاك مــنــتــخــب 
«الـــــــــديـــــــــوك» فــي 

مــخــتــلــف 

المــــســــابــــقــــات مـــــذ تـــســـلـــم المـــــــدرب 
ديشامب مهامه.

ســـــريـــــعـــــاً، أدركـــــــــــــت فـــرنـــســـا 
الـــــتـــــعـــــادل فـــــي الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي 
بعد عرضية مــن الجهة اليمنى 
لكينغسلي كومان تابعها أدريان 
رابيو برأسه وصلت إلى مارسيال 
سددها بقدمه اليمنى لم يتمكن 
بـــــيـــــاتـــــوف مــــــن صـــــدهـــــا فــي 
الدقيقة ٥٠. وقال ديشان 
بعد المباراة: «كان هناك 
ردة فعل، وهــذا جيد 
عندما تبدّل المزيد 
من المجهود مثلما 
فــعــلــنــا فـــي الــشــوط 
الـــــثـــــانـــــي، أنــــــــا أثــــق 
في اللاعبين». كنا أفضل بكثير 
فــي الــشــوط الــثــانــي. قــد لا يكون 
الوضع هو الأفضل، ولكن الأمر 
ليس سيئاً أيضاً، ولكنها نقطة 

واحدة بينما كان هدفنا الواضح 
حصد ثلاث نقاط».

مــــن جـــهـــتـــه، أعــــــاد المــنــتــخــب 
الــهــولــنــدي الـــروح إلــى جماهيره 
بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه 
مــونــتــيــنــيــغــرو، وزاد حــســابــات 
المــجــمــوعــة الــســابــعــة تــعــقــيــداً مع 
مواصلة تركيا احتلال الصدارة 
بــانــتــصــارهــا ٣ - صــفــر فــي جبل 
طـــارق، فيما لاحقتهما النرويج 
بتخطيها لاتفيا بهدفين نظيفين. 
وفي المباراة الأولى تناوب كل من 
نجم برشلونة الإسباني ممفيس 
ديباي في الدقيقتين ٣٨ من ركلة 
جــــزاء و٦٢ ولاعــــب بــاريــس ســان 
جــيــرمــان جورجينيو فينالدوم 
في الدقيقة ٧٠، وجناح أيندهوفن 
الشاب كــودي غاكبو في الدقيقة 
تــــســــجــــيــــل ربــــاعــــيــــة  ٧٦، عـــــلـــــى 

الطواحين.

وبــــالــــتــــالــــي، نــــجــــح المـــــــدرب 
لــــويــــس فــــــان غــــــال الــــعــــائــــد مـــرة 
ثــالــثــة مـــع المــنــتــخــب الــبــرتــقــالــي، 
فــــي تـــعـــويـــض تـــعـــادلـــه المــخــيــب 
مــع النرويج (١ - ١) فــي الجولة 
الــســابــقــة، وإعـــــادة الــثــقــة بفريق 
خـــــــرج مـــــن الـــــبـــــاب الــــضــــيــــق فــي 
بطولة كأس أوروبا الأخيرة أمام 
تشيكيا في دور الستة عشر، بعد 
نكستين متتاليتين، إذ عجز عن 
التأهل إلى مونديال ٢٠١٨ وقبله 
كــأس أوروبـــا ٢٠١٦. ويــأمــل فان 
غـــــال أن يــمــنــح الــــفــــوز الــســاحــق 
على مونتنيغرو بأربعة أهداف 
دون رد، فريقه جرعة مضاعفة 
من الثقة قبل المواجهة الحاسمة 
أمام تركيا في التصفيات المؤهلة 
للمونديال. وقال فان غال لشبكة 
بــشــكــل  «بــــــدأنــــــا  إس»:  أو  «إن 
ســيــئ لــلــغــايــة لــكــن فـــي الــنــهــايــة 

كـــنـــا أكــــثــــر حـــــــذراً مــــن المـــواجـــهـــة 
أمــام الــنــرويــج». وأضـــاف: «أمــام 
النرويج بدأنا بشكل جيد لكننا 
لــم نكن جيدين طـــوال المــبــاراة». 
وأشار: «توجب علينا الفوز، إن 
لم نفز كنا سنهدر هدفنا، أعتقد 
أن هــذا الفوز يجلب معه بعض 
الــــضــــغــــوط». وأكــــــــد: «تــحــكــمــنــا 
تــمــامــاً فــي مـــبـــاراة مونتنيغرو، 
الــــفــــتــــرة الــــتــــي قـــضـــيـــنـــاهـــا مــعــاً 
قصيرة ومــا زال علينا التعرف 
عـــلـــى بـــعـــضـــنـــا الـــبـــعـــض بــشــكــل 
أفــــضــــل». وخـــتـــم بـــالـــقـــول: «لــكــن 
إذا تمكنت من الفوز على فريق 
يلعب بمثل هذا الأداء الدفاعي، 
فـــهـــذا يعطيك  بــربــاعــيــة نــظــيــفــة 

دفعة للمباراة التالية».
وبـــــهـــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة، بــقــيــت 
هولندا في المركز الثاني مع عشر 
نقاط، فيما تحتل مونتينيغرو 

المـــركـــز الــــرابــــع مـــع ســبــع نــقــاط. 
أمــــا صـــــدارة المــجــمــوعــة، فبقيت 
الــتــي تمكنت  مــن نصيب تــركــيــا 
مـــن حــســم مــواجــهــتــهــا مـــع جبل 
طــــارق بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة سجلها 
خليل درويش أوغلو في الدقيقة 
٥٤ ولاعــب وســط إنتر الإيطالي 
هـــــاكـــــان تــــشــــالــــهــــان أوغـــــلـــــو فــي 
الــدقــيــقــة ٦٥ ووســـط بشيكتاش 
كــنــان كـــارامـــان فــي الــدقــيــقــة ٨٣. 
إلــى ١١  ورفعت تركيا رصيدها 
نقطة من خمس مباريات، فيما 
يقبع منتخب جبل طارق في قاع 

المجموعة مع صفر من النقاط.
وفي مباراة أخرى، حصدت 
النرويج أيضاً نقطتها العاشرة 
مــــــن خــــمــــس مـــــبـــــاريـــــات أيــــضــــاً، 
بـــفـــوزهـــا عـــلـــى لاتـــفـــيـــا بــهــدفــين 
نظيفين، سجلهما إرلينغ هالاند 
فــي الــدقــيــقــة ٢٠ مــن ركــلــة جـــزاء، 

ومــحــمــد الــيــونــســي فـــي الــدقــيــقــة 
المــنــتــخــب  بــــــات  ٦٦. وبـــالـــتـــالـــي 
الـــنـــرويـــجـــي فــــي المــــركــــز الــثــالــث 
فـــي المــجــمــوعــة بـــفـــارق الأهـــــداف 
عــن هــولــنــدا، فيما بقيت لاتفيا 

خامسة مع أربع نقاط.
وفـــي المــجــمــوعــة الــســادســة، 
واصـــــلـــــت الـــــدنـــــمـــــارك مـــســـارهـــا 
المـــعـــبّـــد بــــلا عـــقـــبـــات حـــتـــى الآن، 
مــــع وصـــولـــهـــا إلـــــى الـــنـــقـــطـــة ١٥ 
مــن خمس مــبــاريــات، بتخطيها 
جـــــزر الــــفــــارو بــصــعــوبــة بــهــدف 
وحـــيـــد. وســـجّـــل يـــونـــاس ويــنــد 
هـــــــــدف المـــــــــبـــــــــاراة الـــــوحـــــيـــــد فـــي 
أقــل مــن دقيقة  الدقيقة ٨٤، بعد 
عــلــى طـــرد مــدافــع الـــفـــارو رينيه 
يونسن لنيله البطاقة الصفراء 
الثانية. وتتصدر الدنمارك أمام 
نــقــاط) التي فــازت  إسرائيل (١٠ 
الـــنـــمـــســـا ٤ - ٢ وتــركــتــهــا  عـــلـــى 
رابعة مع سبع نقاط، فيما حلت 
اسكوتلندا ثالثة مع ثماني نقاط 
بفوزها ١ - صفر على مولدوفيا 
السادسة والأخيرة بنقطة يتيمة 
على غرار جزر الفارو الخامسة.

وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــامـــنـــة، 
تــــســــاوت روســــيــــا المـــتـــصـــدرة مــع 
وصــيــفــتــهــا كــرواتــيــا بــرصــيــد ١٠ 
نقاط لكل منهما، بعد فوز الأولى 
عــلــى مضيفتها قــبــرص بهدفين 
نـــظـــيـــفـــين ســجــلــهــمــا ألــيــكــســنــدر 
يـــروخـــين فـــي الــدقــيــقــة الــســادســة 
وريــــــفــــــات زيـــمـــالـــيـــتـــديـــنـــوف فــي 
الــــدقــــيــــقــــة ٥٥، والــــثــــانــــيــــة عــلــى 
ســـلـــوفـــاكـــيـــا بــــهــــدف مـــتـــأخـــر فــي 
الــدقــيــقــة ٨٦ لـــلاعـــب وســــط إنــتــر 
الإيطالي مارسيلو بروزوفيتش. 
وفي مباراة ثالثة، فازت سلوفينيا 
عــلــى ضــيــفــتــهــا مــالــطــا ١ - صفر 
وتقدمت للمركز الرابع مع ٧ نقاط، 
فــيــمــا تــجــمــد رصـــيـــد ســلــوفــاكــيــا 
عــنــد ٦ نـــقـــاط فـــي المـــركـــز الـــرابـــع. 
وفــي المجموعة الأولـــى، تصدرت 
صــربــيــا الــتــرتــيــب أمـــام الــبــرتــغــال 
مــع عــشــر نــقــاط بــفــارق الأهــــداف، 
بفوزها على لوكسمبورغ ٤ – ١، 
فيما تعادلت آيرلندا وأذربيجان 

بهدف لكل منهما.

مارسيال ينقذ المنتخب الفرنسي ويحرز هدف التعادل (أ.ف.ب)

ديباي 
وهدفه الثاني 

في شباك 
مونتينيغرو 

(أ.ف.ب) 

ديوكوفيتش يواصل انتصاراته على نيشيكوري ويتابع طريقه نحو إنجاز تاريخي

بارتي المصنفة الأولى عالمياً تخسر أمام روجرز في «أميركا المفتوحة للتنس»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

فـــجـــرت الأمـــيـــركـــيـــة شــيــلــبــي 
روجـــرز مفاجأة كبيرة وأطاحت 
بالأسترالية أشلي بارتي المصنفة 
الأولــــــى عــلــى الـــعـــالـــم مـــن بــطــولــة 
أميركا المفتوحة للتنس المقامة 
على مــلاعــب «فلاشينغ مــيــدوز» 
«غـــرانـــد ســـلام»  آخــــر بـــطـــولات الــــ
الأربع الكبرى في الموسم الحالي. 
وفـــــــــازت روجـــــــــــررز عـــلـــى بـــارتـــي 
٦ في  -٦- و٧-  ٢ و١   -٦ بنتيجة 
مباراة استغرقت ساعتين بعدما 
حـــولـــت تـــأخـــرهـــا فــــي المــجــمــوعــة 
إلــى فــوز بالمجموعة  الثالثة ٥-٢ 
والمــــبــــاراة. وحــقــقــت روجـــــرز أول 
فــــوز لــهــا عــلــى المــصــنــفــة الأولــــى 
على العالم كما أنها هزمت بارتي 
للمرة الأولـــى بعد خمس هزائم 

متتالية.
وقــالــت روجــــرز: «الجماهير 
كـــــانـــــت مـــــذهـــــلـــــة، لــــــم أرغــــــــــب فــي 
الرحيل، فقط حاولت أن أبقى في 
المــبــاراة، قلت لنفسي لا يمكن أن 
تسوء الأوضاع أكثر من ذلك، فقد 
خسرت أمامها في كل المواجهات 
السابقة، حاولت أن أجرب شيئاً 

مختلفاً».
وأضــــافــــت: «الأجــــــــواء كــانــت 
مــمــتــعــة، هــــذا الــصــبــاح شــاهــدت 
تسجيل فيديو (للاعبة السابقة) 
فيتاس جيرولايتيس قالت فيه، 
لـــم تــفــز عــلــي أي لاعـــبـــة مـــن قبل 
فــــي ١٧ مــــبــــاراة مـــتـــتـــالـــيـــة، إنــهــا 
المـــحـــاولـــة الـــســـادســـة لــــي فـــقـــط». 
وتلتقي روجــرز في الــدور الرابع 
مـــع الــبــريــطــانــيــة الــصــاعــدة إيــمــا 

رادوكـــــــانـــــــو الــــتــــي تـــغـــلـــبـــت عــلــى 
الإســبــانــيــة ســــارا ســوريــبــس ٦ - 
صــفــر و٦ - ١. وفــــازت التشيكية 
كـــارولـــيـــنـــا بــلــيــســكــوفــا المــصــنــفــة 
الــــرابــــعــــة عـــلـــى الأســـتـــرالـــيـــة آيـــلا 

تومليانوفيتش ٦ - ٣ و٦ - ٢.
وواصــــلــــت الــكــنــديــة بــيــانــكــا 
أنـــدريـــســـكـــو تــألــقــهــا فــــي بــطــولــة 
أمــيــركــا المــفــتــوحــة بــفــوزهــا على 
البلجيكية جــريــت مــيــنــين ٦ - ١ 
أنــدريــســكــو،  و٦ - ٢. واحــتــاجــت 
الــســادســة فــي البطولة،  المصنفة 
إلى ٦٧ دقيقة فقط لتحقيق الفوز. 

وكــانــت أندريسكو تــوجــت بلقب 
فــي عـــام ٢٠١٩ ولكنها  الــبــطــولــة 
الــعــام الماضي،  غابت عــن نسخة 
بسبب إصابة في الركبة. وحتى 
أنـــدريـــســـكـــو عــشــرة  الآن حــقــقــت 
انــتــصــارات ولــم تتلق أي هزيمة 
فــــي بـــطـــولـــة أمـــيـــركـــا المـــفـــتـــوحـــة. 
وقـــالـــت أنـــدريـــســـكـــو: «أتــمــنــى أن 
أســتــمــر عــلــى نــفــس المــــنــــوال وأن 
أصــــل بــرقــمــي إلــــى ١٤ انــتــصــاراً 

متتالياً. هذا هدفي».
وتلتقي أندريسكو فــي دور 
الــســتــة عــشــر، بــالــيــونــانــيــة مــاريــا 

ســــــاكــــــاري، المـــصـــنـــفـــة الـــســـابـــعـــة 
عشرة في البطولة، والتي تغلبت 
عــلــى التشيكية بــيــتــرا كفيتوفا، 
الـــفـــائـــزة بــبــطــولــة ويــمــبــلــدون، ٦ 
لــدور  - ٤ و٦ - ٣. وتأهلت أيضاً 
الستة عشر السويسرية بليندا 
بـــنـــســـيـــتـــش، المـــصـــنـــفـــة الـــحـــاديـــة 
عشرة في البطولة والتي وصلت 
فــــي ٢٠١٩. بــعــد  الـــنـــهـــائـــي  لــقــبــل 
فــوزهــا على الأميركية جيسيكا 
بــيــجــولا ٦ - ٢ و٦ - ٤. وتغلبت 
البولندية إيغا سواتيك المصنفة 
الــســابــعــة عــلــى الإســتــونــيــة أنيت 

كونتافيت ٦ - ٣ و٤ - ٦ و٦ - ٣. 
كــمــا فــــازت الــروســيــة أنــاســتــازيــا 
مواطنتها  على  بافليوشنكوفا 

فارفارا جراتشيفا ٦ - ١ و٦ - ٤. 
ولدى الرجال، حقق الصربي 
نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش المــصــنــف 
الأول عــلــى الــعــالــم فــــوزه الــســابــع 
الــتــوالــي على منافسه  عشر على 
الياباني كي نيشيكوري ليصعد 
إلى الدور الرابع للبطولة. وتغلب 
ديوكوفيتش على نيشيكوري ٦ 
- ٧ و٦ - ٣ و٦ - ٣ و ٦ - ٢ ليقترب 
خــطــوة جــديــدة مــن الــفــوز بجميع 

ألقاب بطولات الغراند سلام الأربع 
الكبرى في موسم واحد. ولم يفز 
نيشيكوري على ديوكوفيتش منذ 
بطولة أميركا المفتوحة عام ٢٠١٤. 
وتقدم نيشيكوري في المجموعة 
الأولــى لكن ديوكوفيتش انتفض 
وحسم المجموعات الثلاث التالية 
أمـــام منافسه الياباني  لصالحه 
خــــــلال مـــبـــاراتـــهـــمـــا المــــاراثــــونــــيــــة 

بالدور الثالث.
وبــــــــــات ديــــوكــــوفــــيــــتــــش أول 
لاعــب منذ نحو نصف قــرن يفوز 
بــــــــأول ثـــــــلاث بـــــطـــــولات لـــلـــغـــرانـــد 

ســـــــلام فـــــي مــــوســــم واحــــــــد وكـــــان 
«غــولــدن  الـــ قريباً مــن تعزيز حلم 
ســلام» المتمثل فــي الــفــوز بجميع 
البطولات الكبرى بجانب الميدالية 
الذهبية في الأولمبياد لكن مشواره 
انــتــهــى مــبــكــراً فــي طــوكــيــو. وقــال 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش: «لا أعـــتـــقـــد أنــنــي 
بـــــدأت بــشــكــل رائــــــع، أعــتــقــد أنــنــي 
لعبت بشكل سلبي، كنت أحــاول 
الــلــعــب بــإيــقــاعــي المـــعـــهـــود، لكنه 
(نــيــشــيــكــوري) لــعــب بشكل أســرع 
وأقــوى من منافسيّ في الدورين 

الأول والثاني».

وأضاف: «في بداية المجموعة 
بــأنــنــي أستعيد  الــثــانــيــة شــعــرت 
اتزاني، التركيز آتى ثماره، ربما 
فـــــي بـــعـــض الــــنــــقــــاط لـــــم أكــــــن فــي 
أفضل حالاتي لكني كنت مصمماً 
ومتحلياً بالتركيز، وهــذا هو ما 

يهم في نهاية المطاف».
وفـــــــــــــاز الإيـــــــطـــــــالـــــــي مــــاتــــيــــو 
الــســادس على  بيرتيني المصنف 
البيلاروسي إيا إيفاشكا بصعوبة 
بنتيجة ٦ - ٧ و٦ - ٢ و٦ - ٤ و٢ - 
٦ و٦ - ٣. ويــلــتــقــي بــيــرتــيــنــي في 
الرابع مع الألماني أوسكار  الــدور 
أوتــــه الــــذي تــغــلــب عــلــى الإيــطــالــي 
المخضرم أندرياس سيبي بنتيجة 
٦ - ٣ و٦ – ٤ و٢ - ٦ و٧ - ٥. وشهد 
الدور الرابع من بطولة «فلاشينغ 
مــــيــــدوز» لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ ٣٩ 
عــامــاً، مــشــاركــة ثــلاثــة لاعــبــين من 
المتأهلين عبر التصفيات. واحتاج 
أوته المصنف ١٤٤ على العالم إلى 
إلى  للتأهل  ساعتين و٢٩ دقيقة 
الـــــدور الـــرابـــع. وتــغــلــب الإيــطــالــي 
جـــانـــيـــك ســـيـــنـــر عـــلـــى الـــفـــرنـــســـي 
المخضرم جايل مونفيس ٧ - ٦ و٦ 

- ٢ و٤ - ٦ و٤ - ٦ و٦ - ٤.
ديــــنــــيــــس  الــــــكــــــنــــــدي  وودع 
شــابــوفــالــوف الــبــطــولــة مــن الـــدور 
الثالث بخسارته على يد الجنوب 
أفريقي ليود هاريس ٤ - ٦ و٤ - ٦ 
و٤ - ٦. وتــأهــل الألمــانــي ألكسندر 
زفيريف المصنف الرابع إلى الدور 
الــــرابــــع بـــعـــد انـــســـحـــاب مــنــافــســه 
الأمـــيـــركـــي جــــاك ســــوك لــلإصــابــة. 
وفاز الأميركي ريلي أوبليكا على 
الجورجي نيكولوز باشيلاشفيلي 

٧ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - ٤.

ديوكوفيتش يتابع مشواره نحو الانفراد برقم قياسي (أ.ف.ب) شيلبي روجرز المصنفة ٤٣ تهزم أشلي بارتي المصنفة الأولى (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

أحــــــــرز جـــيـــســـي لـــيـــنـــغـــارد هـــدفـــين 
وقـــــام بــصــنــاعــة آخـــــر، لــيــقــود منتخب 
إنـــجـــلـــتـــرا لاكــــتــــســــاح ضـــيـــفـــه مــنــتــخــب 
أنـــــــــدورا ٤ - صـــفـــر أمـــــس فــــي الــجــولــة 
الخامسة لمباريات المجموعة التاسعة 
بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة 
كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر 
الــعــام المــقــبــل، الــتــي شــهــدت أيــضــاً فــوز 

ألبانيا على ضيفتها المجر ١ - صفر.

واستمر منتخب إنجلترا، وصيف 
بــطــل كــــأس الأمـــــم الأوروبــــيــــة الأخـــيـــرة 
المــجــمــوعــة  فـــي صـــــدارة  (يـــــورو ٢٠٢٠) 
برصيد ١٥ نقطة، مــواصــلاً انطلاقته 
المــثــالــيــة فــي المــجــمــوعــة، بــعــد فـــوزه في 
جـــمـــيـــع مــــبــــاريــــاتــــه الـــخـــمـــس الأولـــــــى، 
محققاً العلامة الكاملة حتى الآن. وعلى 
الــعــريــق بالعاصمة  ملعب «ويــمــبــلــي» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــنــــدن، خـــــاص مــنــتــخــب 
إنــجــلــتــرا الـــلـــقـــاء بـــعـــدد مـــن الــعــنــاصــر 
اللقاء، قبل أن يدفع  البديلة في بداية 

غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت مــــــدرب المــنــتــخــب 
الإنجليزي بهاري كين وماسون ماونت 
فــي الــشــوط الــثــانــي، الـــذي كشر خلاله 

منتخب «الأسود الثلاثة» عن أنيابه.
افـــتـــتـــح لـــيـــنـــغـــارد الـــتـــســـجـــيـــل فــي 
الدقيقة ١٨، قبل أن يحرز كــين الهدف 
الثاني في الدقيقة ٧٢ من ركلة جــزاء، 
ليعود لينغارد ويهز الشباك من جديد، 
مسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة ٧٨، 
فــيــمــا اخــتــتــم بــوكــايــو ســاكــا مــهــرجــان 
الأهــــــداف بــــإحــــرازه الـــهـــدف الـــرابـــع من 

صناعة لينغارد في الدقيقة ٨٥. وفي 
الــعــاصــمــة الألــبــانــيــة تــيــرانــا، اســتــعــاد 
منتخب ألبانيا نغمة الانتصارات، بعد 
فوزه ١ - صفر على ضيفه منتخب المجر 

في الوقت القاتل. 
ويدين منتخب ألبانيا بفضل كبير 
في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أرماندو 
بروخا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد 
لــيــســتــعــيــد الألـــبـــان  الـــدقـــيـــقـــة ٨٧،  فــــي 
اتزانهم بعد الخسارة أمــام بولندا في 

الجولة الماضية.

لينغارد يقود إنجلترا لاكتساح أندورا برباعية نظيفة

إنجلترا تكتسح 
أندورا وتبقى بلا 
هزيمة (رويترز)
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فينيسيا: محمد رُضا

في فيلم ماغي جيلنهال الأول 
كمخرجة، تحدٍ واضح لما تستطيع 
تحقيقه في عملها الأول كمخرجة.

ج��ي��ل��ن��ه��ال ك��ان��ت دوم����اً ممثلة 
ف��ي قدرتها على تشخيص  ب��ارع��ة 
الأدوار المختلفة. هذا اتضح جلياً 
قبل تسع عشرة سنة في ثلاثة أفلام 
متعاقبة مثلتها في عام 2002، وهي 
»س��ك��رت��ي��رة« ل��س��ت��ي��ف��ن ش��اي��ب��ي��رغ، 
و»اع��ت��راف��ات عقل خطير« لجورج 
كلوني، و»اقتباس« لسبايك جونز. 
ل��م يستطع أي م��م��ث��ل في  وب��ي��ن��م��ا 
ت��اري��خ ه��ول��ي��وود أن ي��ح��اف��ظ على 
اختياراته من الأدوار طوال الوقت، 
آث��رت النوعية على  باستثناء قلة 
الم��ادي��ة، استطاعت ماجي متابعة 

منوالها من الاختيارات.
لا ي��ع��ن��ي ذل���ك أن الأف��ل�ام التي 
اشتركت في تحقيقها كانت دوماً 
ذات نتائج فنية جيدة، لكن أدوارها 
كانت كثيراً ما تشي لا بموهبتها 
الم����ت����واري����ة وغ���ي���ر الاس���ت���ع���راض���ي���ة 
فحسب، بل ما يتبدى اليوم، وهي 
تنجز فيلمها الأول، إدم��ان��ه��ا في 
البحث عن جوانب بالشخصيات 
ال�����ت�����ي ت�����ؤدي�����ه�����ا لاف�����ت�����ة وم����م����ي����زة 

بأسلوبها في الأداء والتعبير.
ق����ب����ل ي�����وم��ي��ن ق�����دم�����ت ش���اش���ة 
مهرجان فينيسيا فيلم جيلنهال 
الأول ك��م��خ��رج��ة وع��ن��وان��ه »الاب��ن��ة 
الضائعة«: دراما مشغولة بطبقات 
م���ن الاه���ت���م���ام ب���ال���ف���رد ف���ي ح��ك��اي��ة 
تشمل شخصيات عديدة. الخيوط 
التي بين هذه الشخصيات واضحة 
ع���ل���ى ال���س���ط���ح وش����دي����دة ال��ت��ع��ق��ي��د 
تحته. في البطولة أوليفيا كولمن 
وجسيكا بكلي وداكوتا جونسان 
ف���ي ص���ف الم���م���ث�ل�ات، وإد ه��اري��س 
وب��ي��ت��ر س��ارس��غ��ارد وب���ول مسكال 

في صف الممثلين.

امرأة في دوامة

ليدا )كولمن( مدرسة في الأدب 
الإيطالي وزوجة مطلقة تجاوزت 
الأرب�����ع��ي��ن م����ن ال���ع���م���ر ت���ص���ل إل���ى 
ال��ذي استأجرته لتمضية  البيت 
عطلة على شاطئ جزيرة يونانية. 
ككثيرات ممن يبلغن ه��ذا السن، 
ل��دى ليدا الرغبة في التعامل مع 
ك��ل ش��يء م��ن منطلق أنها تعرف 
كل شيء، وفي المقابل ذلك الفضول 
ال����خ����ف����ي ال��������ذي ي���دف���ع���ه���ا لم���ع���رف���ة 
إض��اف��ي��ة. ف��ي��ل��م ج��ي��ل��ن��ه��ال يتعثر 
في شرح ذلك، لكنها عثرة من تلك 
التي بالإمكان التغافل عنها لأن 
ما يرد تبعاً للتناقض بين المعرفة 
المنغلقة وت��ل��ك المنفتحة أه���م من 

 في الأسباب.
ً
البحث طويلا

ليدا ليست إنسانة اجتماعية 
نموذجية. حين تلتقي بالموظف 
الم�������س�������ؤول ع������ن رع������اي������ة ال���ش���ق���ق 
السياحية )إد هاريس( تبدي قدراً 
من الاعتقاد بأنها ما زالت تملك 
ال���ج���اذي���ة الأن���ث���وي���ة ال��ت��ي ت��ج��ذب 
إليها الجنس الآخر. والموقف ذاته 
عندما تتعرف على عامل الحانة 
ال��واق��ع بيتر  ف��ي  )زوج جيلنهال 
س����ارس����غ����ارد( الأص���غ���ر س��ن��اً من 
ذلك الموظف وليدا تومئ صوبه 
ب��ن��ص��ف رغ��ب��ة م��ك��ب��وت��ة. ك���ل ه��ذا 
داخ��ل في ع��داد التناقض المبطن 
لشخصية تنتقل لاحقاً إلى موقف 
عدائي حيال أسرة حلت في شقة 
مجاورة وشغلت الشاطئ نفسه.

ت��ع��اط��ف  ت���ب���دي أي  ل��ي��ن��دا لا 
م����ع ت���ل���ك الأس��������رة، وح��ي��ن ت��ت��ق��دم 
منها إح��دى بنات الأس��رة طالبة 
منها ترك الموقع المفضل لها على 
الم��ج��ال للأسرة  الشاطئ لإف��س��اح 
ت���رف���ض الاس���ت���ج���اب���ة. م���ا ي��ح��دث 
ب��ع��د ذل���ك ه��و تحليل ن��ص أدب��ي 
)ال������رواي������ة ف����ي الأص�������ل إي��ط��ال��ي��ة 
وض��ع��ت��ه��ا إي��ل��ي��ن��ا ف��ي��ران��ت��ي سنة 
ال��ت��ن��اق��ض  2006( ع��ب��ر دف���ع ذل���ك 
المذكور أعلاه فليدا غير الودودة 
ت��ك��ون فضولية  ت��م��ان��ع ف��ي أن  لا 
ترقب العائلة الأخرى بعين باحثة 
دون أن ن��دري في مطلع الأم��ر أن 
بحثها هذا سيعود إلى تاريخها 

الخاص.
ي�����وم زوج����ة  ك����ان����ت ذات  ه����ي 
والمراقبة تفتح لها باب الذكريات 
الم��ق��ارن��ات  وتلهب بعض خ��ط��وط 
بين ما ترصده الآن وبين حياتها 
ال���ش���خ���ص���ي���ة. وع����ن����دم����ا ت��خ��ت��ف��ي 
ال������ف������ت������اة ال�����ص�����غ�����ي�����رة ف�������ي ظ�����رف 
غ���ام���ض، س��ت��ج��ري ل���ي���دا م��ق��ارن��ة 
)ول��و غامضة( بين ه��ذا الاختفاء 
وم��ص��ي��ر ع�الق��ت��ه��ا ب��اب��ن��ت��ه��ا. كل 
ه��ذا بعوامل من الشعور بالذنب 

والقنوت والرفض مجبولة معاً.

نافذة موازية

الفيلم ه��و ت��ح��دٍ م��ن ب��اب أول 
لم��م��ث��ل��ة ت����ري����د أن ت����ت����رك أث�������راً ف��ي 
ال��س��ي��ن��م��ا ك��م��خ��رج��ة ي������وازي ذل��ك 

الذي تركته كممثلة أو يتجاوزه. 
بعض ال��ن��ق�الت م��ن ال��ح��اض��ر إلى 
الم����اض����ي وال���ع���ك���س )ف�����ي م��ش��اه��د 
اس��ت��رج��اع��ي��ة( ت��وس��ع م���ن ال��ط��رح 
ال��ك��ث��ي��ر ع��ل��ى ما  دون أن ت��ض��ي��ف 
سبق إض��اف��ت��ه. ك��ذل��ك ف��إن ملامح 
العمل الأول بعيدة عن أن تترك أثراً 
فنياً بارزاً. التمثيل جيد والقصة 
مثيرة للاهتمام وإخراج المشاهد 
)من مشهد لآخر( مقبول على نحو 
ع���ام، لكن ليس ه��ن��اك - تكملة لما 
سبق - ذلك السعي لتوفير أسلوب 
عمل ينتمي إلى فن الفيلم وليس 

سرده فقط.
ماغي جيلنهال ما زالت )بعد 
15 سنة على لقاء أول( امرأة هادئة 
ال��ح��دي��ث )ول��و  ومبتسمة وت��ح��ب 
بوجود ملحق صحافي ينظر إلى 
ساعته طوال الوقت لكي يتأكد من 
أت��ج��اوز بلحظة الدقائق  أنني لم 

الخمس عشرة الممنوحة لي(.
< لا ب��د ل��ي. أس��اس��اً، س��ؤال��ك عن 
ال��ذي دفعك للإخراج؟ هل كان  السبب 

هذا تأكيداً لرغبة قديمة؟
 - عدة أسباب أجدها حفزتني 
لم��ث��ل ه����ذه ال���خ���ط���وة. إح�����دى ه��ذه 

الخطوات هي ما ذكرت، منذ سنين 
ب��إخ��راج فيلم. لا  وأن��ا أفكر جدياً 
أعني أن أتحول كلياً من التمثيل 
إل��ى الإخ���راج، بقدر ما أعني فتح 
نافذة موازية لمهنتي الأولى أدخل 
إن��م��ا من  ال��ع��ال��م نفسه  إل���ى  منها 

زاوية أخرى.
أيضاً هناك الرواية التي قرأت 
ت��رج��م��ت��ه��ا ق���ب���ل س����ن����وات ق��ل��ي��ل��ة. 
وج��دت أنني إذا ما أردت تحقيق 
ف���ي���ل���م ف����إن����ي أري�������د ت���ص���وي���ر ه���ذه 

القصة تحديداً.
< م��ا ال���ذي عنته ه���ذه ال���رواي���ة ما 

دفعك لاختيارها تحديداً؟
 - ف���ي ال���ب���داي���ة ق���رأت���ه���ا لأن��ي 
أه����وى ال����ق����راءة، وب��ع��د ذل���ك ع��دت 
إل��ي��ه��ا ع��ن��دم��ا أخ�����ذت أب���ح���ث عن 
رواي����ة أري����د نقلها ع��ل��ى ال��ش��اش��ة 
ل��ي. وجدتها  الكبيرة كفيلم أول 
ل��ك��ن ما  رواي����ة ممتعة ب��أح��داث��ه��ا 
ج��ذب��ن��ي إل��ي��ه��ا ن���ج���اح )ال��ك��ات��ب��ة( 
فرانتي في بعث الحس بالغموض 
والإث����ارة على صعيدين، صعيد 
ل��ي��دا وت��اري��خ��ه��ا ال���ذي يظهر لها 
فجأة من خلال مراقبة عائلة أخرى 
م��ج��اورة وص��ع��ي��د اخ��ت��ف��اء الاب��ن��ة 

والبحث عنها.
ال�����رواي�����ة م��ن  * ه����ل رب���م���ا أن 
تأليف امرأة ومن بطولة امرأة هو 

أيضاً سبب إضافي؟
 - تسألني سؤالًا صعباً لكنه 
واق��ع��ي ف��ي ال��وق��ت ذات����ه. ل��م أنظر 
إلى جنس الكاتبة وبطلتها على 
أنهما امرأتان وأنا امرأة… هل هذا 

ما تقصده؟
* نعم

 - ق�������رأت ال������رواي������ة ب��اه��ت��م��ام 
بصرف النظر عن جنس الكاتبة، 
لكن ح�ين ق���ررت أن أح��ق��ق فيلمي 
عن الرواية وذلك بعد فترة وجيزة 
ت��ي الأول����ى لها،  ق��راء بالفعل ب�ين 
ب��واق��ع أن المؤلفة  اهتممت كثيراً 

أنثى وكتبت روايتها حولها.
ث�����م ه����ن����اك ح���ق���ي���ق���ة أن���ك   …*
اخ��ت��رت م��دي��رة ت��ص��وي��ر فرنسية 

للمهمة. كيف كان ذلك مقصوداً؟
أع���ت���ق���د أن اخ���ت���ي���ار ه��ي��ل�ين   -
لوفار يكمل الدائرة. لست خجولة 
من أن يكون فيلمي الأول معتمداً 

على العناصر النسائية، لكني لا 
أود أن يُنظر إليه كفيلم نسائي. 

هو في رأيي أبعد من ذلك.

أثر لاحق

< الإخراج ليس المهنة الوحيدة التي 
أض��ف��ت��ه��ا إل���ى ال��ت��م��ث��ي��ل. أن���ت ت��ش��ارك�ين 
في الإنتاج وسبق لك أن مثلت وأنتجت 
فيلم »معلمة أطفال«. في هوليوود اليوم 
ي��ن��ح��از ال��ك��ث��ي��ر م��ن الم��م��ث��ل�ين إل���ى العمل 
خارج نطاق التمثيل أيضاً. ما رأيك في 

هذه الخطوة؟
- التمثيل والإن��ت��اج معاً ليس 
جديداً حسب علمي. لكن ما أظن أنه 
جديد هو الوسائط المختلفة التي 
تتيح لكل ممثل أن يتجه إلى حيث 
يريد بمهنته أو بمهنته الإضافية 

كمنتج أو كمخرج.
هناك فرص عمل كثيرة وكنت 
أن��ظ��ر إل����ى الم���وض���وع ع��ل��ى أس���اس 
أن الم���م���ث���ل الم���ت���ح���ول إل�����ى الإن���ت���اج 
إن���م���ا ي���رغ���ب ف����ي ض���م���ان ت��ح��ق��ي��ق 
ال��ف��ي��ل��م ال����ذي ي���ري���د، ل��ك��ن��ي وج���دت 
أنه في ح��الات عديدة بات الإنتاج 
ض��رورة تفرضها العلاقة الوثيقة 
بين الممثلين وشركات الإنتاج. في 
معظم الحالات هي علاقة وثيقة قد 

.
ً
تستمر طويلا

< ه���ل ل��دي��ك م���ش���روع ج��اه��ز آخ��ر 
لإخراجه؟

- ل��ي��س ح���ال���ي���اً. س��ي��س��اع��دن��ي 
ك��ث��ي��راً ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م���ا سيحققه 
الفيلم من تقدير ونجاح. لا أقصد 
أن��ه إذا فشل ف��ي ت��رك أث��ر إيجابي 
سأتوقف، لكن النتيجة، إذا كانت 
إيجابية أو سلبية، سيكون لها أثر 

على أي مشروع آخر في البال.
< وماذا عن التمثيل؟

- ليس ع��ن��دي حالياً م��ا أعمل 
الفيلم تطلب مني أكثر  عليه. هذا 
من سنة وعدة أشهر من التحضير 
وم��ن التصوير ول��س��ت مستعجلة 
الآن لات��خ��اذ ق����رارات. لكن ف��ي هذه 
رسلت 

ُ
الفترة قرأت سيناريوهات أ

إلي ولم أجد نفسي منجذبة إليها.
< ما الذي يجذبك إلى دور ما؟

 - حبي له. إذا لم أهتم به حين 
أقرأه فسيكون من الصعب تنفيذه. 
هذا لا يعني دوماً أنني لن أقوم به 
لكنها ه��ي ح��الات قليلة تلك التي 
ت��م��ث��ي��ل دور لأج���ل التمثيل  ق��ب��ل��ت 

وحده.

بحضور إعلاميين ومثقفين وشخصيات عامة

»السعودية للأبحاث والإعلام« 
تدشن »مانجا العربية للصغار«

الرياض: »الشرق الأوسط«

ال���ع���دد الأول م���ن مجلة  ان��ط��ل��ق 
»م��ان��ج��ا ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ص��غ��ار«، وه��و 
إص���������دار م���ع���ن���ي ب���ت���وف���ي���ر م��ح��ت��وى 
م��ن��اس��ب ل�ل�أع���م���ار م���ا ب�ي�ن 10 و15 
ع���ام���اً، خ��ل�ال ح��ف��ل ت���دش�ي�ن أق��ام��ت��ه 
»الم���ج���م���وع���ة ال���س���ع���ودي���ة ل�ألب��ح��اث 
والإع���ل���ام« ف���ي ال����ري����اض، ب��ح��ض��ور 
إع�ل�ام���ي�ي�ن وم��ث��ق��ف�ين وش��خ��ص��ي��ات 

عامة.
وت���ت���اح الم��ج��ل��ة م���ج���ان���اً، بنسخ 
مطبوعة شهرية، وأخرى إلكترونية 
ع��ب��ر ت��ط��ب��ي��ق رق���م���ي خ����اص يُ��س��م��ى 
»م��ان��ج��ا للصغار«، لتوفير تجربة 
ممتعة وآمنة، وتقديم محتوى راقٍ 
مة ببعض  بلغة عربية بسيطة مطعَّ

الكلمات والتعابير السعودية.
������ر الم�����ج�����ل�����ة أي����ض����اً 

ّ
ك�����م�����ا ت������ت������وف

ب��ن��س��خ��ت��يْ��ه��ا الم���ط���ب���وع���ة وال��رق��م��ي��ة 
م�����ج�����ان�����اً ل������ل������م������دارس الاب�����ت�����دائ�����ي�����ة 
والمتوسطة في السعودية كافة، في 
إطار مذكرة تعاون مع وزارة التعليم 

بالمملكة.
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق����ال����ت ال���رئ���ي���س 
»الم��ج��م��وع��ة السعودية  ل��ـ التنفيذي 
للأبحاث والإعلام« جمانا الراشد إن 
»إطلاق المجلة يمثل المرحلة الأولى 
م��ن م��ش��روع مانجا العربية، ويعد 
خ��ط��وة واع����دة ض��م��ن استراتيجية 
المجموعة للتحول والتوسع والنمو، 
وتمكين صناعة المحتوى الإبداعي 
ق��راءة وكتابة  العربي، ونشر ثقافة 
ال��خ��ي��ال العلمي وال��واق��ع��ي، إضافة 
إلى تمكين الأجيال العربية وتحفيز 
خ���ي���ال���ه���ا وإب�����داع�����ات�����ه�����ا ل���ص���ن���اع���ة 

المستقبل«.
وأش����������ارت إل������ى أن ف����ن الم���ان���ج���ا 
يحظى بشهرة عالمية واسعة، بلغت 
قيمته في السوق اليابانية نحو 5.77 
مليار دولار في العام الماضي »ونحن 
على أتم الاستعداد اليوم للاستثمار 
في هذا النوع من المشاريع الواعدة 
ال��ص��ن��اع��ات الثقافية  ��ره��ا 

ّ
ال��ت��ي ت��وف

والإب���داع���ي���ة، س����واء ك���ان ذل���ك ب��دع��م 

الم��واه��ب المحلية وت��دري��ب��ه��ا وصقل 
م�����ه�����ارات�����ه�����ا وت������زوي������ده������ا ب����أح����دث 
التقنيات، أم بعقد الشراكات مع أبرز 

دور النشر المحلية والعالمية«.
م��ن جانبه، لفت رئ��ي��س تحرير 
»م��ان��ج��ا ال��ع��رب��ي��ة« ال��دك��ت��ور عصام 
بخاري إلى أن إطلاق المجلة »يمثل 
ع�ل�ام���ة ف���ارق���ة ف���ي س��ع��ي��ن��ا ال�����دؤوب 
نحو زيادة معدّل القراءة لدى الجيل 
ال���ن���اش���ئ ف����ي ال���س���ع���ودي���ة وال���ع���ال���م 
العربي، وعرض الثقافة السعودية 
وال����ع����رب����ي����ة ع���ل���ى الم�����س�����رح ال���ع���الم���ي 
م����ن خ��ل��ال م���ح���ت���وى إب����داع����ي ع��ال��ي 
ال���ج���ودة، وآخ���ر م��ن��ق��ول م��ن المانجا 
م بما يتوافق مع ثقافة  اليابانية يُقدَّ

المجتمعات العربية«.
وتصدر مجلة »مانجا العربية 
للصغار« بتصميم وأل����وان مبهرة 
في الغلاف، وتتألف من 244 صفحة 
ت���������روي ق���ص���ص���اً م����ث����ي����رة وه�����ادف�����ة 
وم����ت����ن����وع����ة. وب�����ع�����ض ص��ف��ح��ات��ه��ا 
مرسومة باللونين الأبيض والأسود 

والأخرى ملونة.
وي��ت��ض��مّ��ن غ��ل�اف ال���ع���دد الأول 
من المجلة شخصيات لأبطال منهم 
»بسة« و»ج��ان��دا« و»الولد الضب«، 
البطل السعودي الخارق الذي ابتكر 
 م��ك��وّن م��ن ف��ارس 

ٌ
ه ف��ري��ق

َ
شخصيت

ك����اي����د، ص����اح����ب ف����ك����رة ال��ش��خ��ص��ي��ة 
وم���خ���رج ق��ص��ت��ه��ا، وك���ات���ب ال��ق��ص��ة 
عُدي كرسوع، ورهف بوشليبي في 
الرسم والتحبير، وأسيل المبارك في 

التلوين.
ت��ج��در الإش����ارة إل���ى أن م��ش��روع 
»مانجا العربية« يتضمن مجلتين 
عربيتين إحداهما »مانجا العربية 
للصغار« وهي موجهة إلى الأعمار 
ط��ل��ق��ت 

ُ
م���ن 10 إل����ى 15 ع���ام���اً ال���ت���ي أ

اليوم، فيما المجلة الثانية »مانجا 
العربية« موجهة إلى جميع الفئات 
ال��ع��م��ري��ة الأك���ب���ر م���ن 15 ع��ام��اً ال��ت��ي 
س��ت��ط��ل��ق��ه��ا الم���ج���م���وع���ة ال��س��ع��ودي��ة 
للأبحاث والإعلام في الفترة المقبلة 
وس����ت����ت����وف����ر ش����ه����ري����اً ب��ن��س��خ��ت��ي��ه��ا 

المطبوعة والرقمية مجاناً أيضاً.
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ماغي جيلنهال

جيلنهال أثناء التصوير

أوليفيا كولمن في لقطة من »الابنة المفقودة«

جانب من احتفال إطلاق المجلة )الشرق الأوسط(

»يوميات مهرجان فينيسيا« : الفيلم تحدٍ لممثلة تريد أن تترك أثراً

ماغي جيلنهال: لست خجولة من تجربتي الأولى في الإخراج

جيلنهال كانت 
دوماً ممثلة بارعة 
في قدرتها على 
تشخيص الأدوار 
المختلفة... وأخيرا 

قدمت شاشة 
مهرجان فينيسيا 

فيلم جيلنهال 
الأول كمخرجة 
وعنوانه »الابنة 
الضائعة« وهو 
دراما مشغولة 
بطبقات من 

الاهتمام بالفرد 
في حكاية تشمل 

شخصيات 
عديدة.

جانب من احتفال إطلاق المجلة )الشرق الأوسط(



لندن: جوسلين إيليا

لــــم يـــــدع لـــبـــنـــان الــــــذي يــعــيــش 
اليوم أسوأ أزمة اقتصادية ومالية، 
ويــعــانــي مــن شــح فــي تــوفــر الــغــذاء 
والدواء، لم يدع هذه المحنة تمنعه 
مـــن المــشــاركــة فـــي مــعــرض الأغــذيــة 
في   Speciality& Fine Food Fair
قــــاعــــات «أولـــيـــمـــبـــيـــا» الـــواقـــعـــة فــي 
مــنــطــقــة «هــامــيــرســمــيــث» فـــي غــرب 
لــنــدن، والـــذي يــبــدأ الــيــوم ويستمر 

حتى مساء غد الثلاثاء.
يــعــتــبــر هــــذا المـــعـــرض مـــن أهــم 
الــفــعــالــيــات فـــي رزنـــامـــة الــشــركــات 
الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي تــنــتــج المــنــتــجــات 
الرفيعة المــوجــهــة للنخبة، إن كان 
الــفــردي أو فــي عالم  على الصعيد 
الفندقة والضيافة وأرقـــى محلات 
السوبر ماركت ومراكز بيع الأغذية 

الحرفية عالية الجودة.
وافـــــــتـــــــتـــــــح الـــــــــيـــــــــوم الـــــجـــــنـــــاح 
اللبناني في المعرض السفير رامي 
مـــرتـــضـــى الــــــذي تـــحـــدث لــصــحــيــفــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»، حــيــث قــــال إن 
هـــذا المــعــرض يــشــكــل فــرصــة كبرى 
لأصـــحـــاب الــشــركــات الــغــذائــيــة في 
لــبــنــان، لا ســيــمــا فــي خــضــم الأزمـــة 
التي يمر بها البلد، وشــرح أهمية 
المــنــتــجــات اللبنانية عالية  عـــرض 
الـــجـــودة فــي مــعــرض عــالمــي موجه 
لــلأســواق الغربية والاســتــفــادة من 
اتفاقية التبادل التجاري، الذي كان 
لبنان من أول البلدان العربية التي 

وقعتها مع بريطانيا.
وقـــــامـــــت الـــــســـــفـــــارة بــتــســهــيــل 
اللبنانية المشاركة  أمــور الشركات 
بــالمــعــرض عــن طــريــق تمثيلها في 
الــذي يقع بجانب  الجناح الضخم 
الــــجــــنــــاح الإيـــــطـــــالـــــي، خــــاصــــة أنـــه 
يتوجب على اللبنانيين القادمين 
إلــى لندن حالياً الحجر  مــن لبنان 
المـــــنـــــزلـــــي لمــــــــدة عـــــشـــــرة أيــــــــــام مــمــا 
يجعل مــشــاركــة أصــحــاب المصالح 
ووجـــــودهـــــم الــفــعــلــي فــــي المـــعـــرض 
صـــعـــبـــاً لـــلـــغـــايـــة، وشـــــــرح الــســفــيــر 
الـــســـفـــارة صب  مــرتــضــى بــــأن دور 
أمـــور المؤسسات  فــي إطـــار تسهيل 
المشاركة ومساعدتها على التواصل 
مـــــع الــــجــــهــــات المـــهـــتـــمـــة بــــالــــشــــراء 
الــــذي  عــــن طــــريــــق تــطــبــيــق «زوم» 

يــســاعــدهــم عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــات 
إلــكــتــرونــيــة بـــهـــدف الــتــوقــيــع على 

الصفقات التجارية عن بعد.
وأضـــــــــاف الـــســـفـــيـــر مـــرتـــضـــى: 
«تــــوفــــر هــــــذه المــــــبــــــادرة لــلــشــركــات 
الــلــبــنــانــيــة مــنــصــة لــلــقــاء نــخــبــة من 
المشترين وأصحاب الفنادق وتجار 
التجزئة والطهاة والمطاعم وغيرها. 
ويعتبر هذا الحدث بمثابة فرصة 
هائلة للشركات اللبنانية للتوسع 
داخــــــــــل ســــــــوق المــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 
وزيــادة الرؤية والــقــدرة التنافسية 
لــلــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة الــلــبــنــانــيــة. 
وســيــجــري عــرض المنتجات كجزء 
مــن جــنــاح «مـــذاق لــبــنــان»، المصمم 
لـــلـــســـمـــاح لــــلــــشــــركــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
بالتواصل لأقصى حد مع المشترين. 
ويعد الجناح أحد أكبر الأجنحة في 
المعرض وينقسم إلى قسمين: الأول 
ســيــركــز عــلــى المــشــروبــات الــروحــيــة 
والثاني على الأطعمة المتخصصة».

وبـــحـــســـب الـــســـفـــيـــر مــرتــضــى 
فتعتبر المملكة المتحدة سوقاً واعدة 
عــلــى نــحــو مــذهــل أمــــام المــصــدريــن 
اللبنانيين، خاصة أن البلاد تبحث 
عــــــن مــــــورديــــــن جـــــــدد لــلــمــنــتــجــات 
الــغــذائــيــة عــالــيــة الـــجـــودة. ويخلق 
خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي فـــرصـــاً جــــديــــدة لــقــطــاع 
الأغذية الزراعية في لبنان، خاصة 
أن لـــبـــنـــان لـــديـــه اتـــفـــاقـــيـــة تــجــاريــة 
ثنائية موقعة مــع المملكة المتحدة 

عام ٢٠١٩.
وتابع بأن هذه المبادرة تجسد 
الجهد المشترك لدعم صادرات لبنان 
من المواد الغذائية الزراعية، وعلى 
وجــه الــخــصــوص فــي تلك الأوقـــات 

الحرجة، وإبراز فن الطهي النابض 
بــالــحــيــاة فـــي لــبــنــان عــلــى الــســاحــة 
الـــدولـــيـــة، ونـــشـــر إمـــكـــانـــات الــبــلاد 

عالمياً.
ويــــحــــوي الـــجـــنـــاح الــلــبــنــانــي 
على الكثير من المنتجات المميزة 
مثل الألبان والأجــبــان والمكسرات 
والمشروبات، والهدف من المعرض 
بـــحـــســـب الـــســـفـــيـــر مــــرتــــضــــى هــو 
إيـــصـــال المــنــتــج الــلــبــنــانــي الـــراقـــي 
مــن حــيــث الــجــودة إلـــى أرفـــف أهــم 
محلات السوبر ماركت في المملكة 
المتحدة وإلى أهم مرافق الضيافة 

في البلاد.
يشار إلى أن هذا المعرض موجه 
للمهتمين بالتعرف على المنتجات 
الغذائية العالمية واستيرادها إلى 
الأســواق الغربية، وهــذا ما يجعله 
اللبنانية التي  مناسباً للمنتجات 
تــبــحــث عــن أســــواق غــربــيــة جــديــدة 

لبيعها.

> الــســفــيــر أحــمــد عــبــد الــرحــمــن الــبــكــر، 
المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الجامعة 
العربية، التقى أول من أمس، رئيس البرلمان 
الـــعـــربـــي عـــــادل الــعــســومــي، بــحــضــور نــائــب 
المــــنــــدوب الــــدائــــم المـــســـتـــشـــار فـــــلاح المــطــيــري 
المــنــدوبــيــة، حيث أشـــاد العسومي  وأعــضــاء 

بالدور الكبير الذي تلعبه الكويت 
على الساحات العربية والإقليمية 
والدولية من خــلال الدبلوماسية 
الــحــكــيــمــة والـــســـيـــاســـة الـــرشـــيـــدة 
والــرصــيــنــة، لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
الــتــي تــجــابــه الأمــــة الــعــربــيــة، كما 
أشاد بتجربة الكويت الديمقراطية 
الــــرائــــدة، فـــي ظـــل وجـــــود مجلس 
ــــــــذي يــــقــــوم بــــــــدور مــهــم  الأمــــــــــة، ال
وحـــــيـــــوي فـــــي المــــحــــافــــل الـــعـــربـــيـــة 

والدولية.
> هــــان مـــروتـــس ســخــابــفــلــد، 
سفير هولندا بالقاهرة، استقبله 
الـــســـفـــيـــر مــحــمــد  أمـــــــس،  مـــــن  أول 
خــيــرت مــســتــشــار وزيـــــرة الــهــجــرة 
لـــشـــؤون الـــتـــعـــاون الــــدولــــي، بمقر 
المــركــز المــصــري الألمــانــي للوظائف 
والــهــجــرة وإعــــادة الإدمـــــاج، حيث 
بــــأهــــمــــيــــة دور  الــــســــفــــيــــر  أشـــــــــــاد 
المــركــز فــي تــعــزيــز الــهــجــرة الآمــنــة 
والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل 
بالخارج كبديل إيجابي للهجرة 
لــدوره  غير النظامية، بــالإضــافــة 
المــهــم فـــي تــوفــيــر فـــرص لــلــتــدريــب 
والتوظيف للشباب داخــل مصر، 
وأعرب عن رغبته في الاستفادة من 
تجربة المركز في دعم آفاق التعاون 
الــهــولــنــدي، مستنداً إلى  المــصــري 

التجربة المصرية الألمانية.
> أجــيــت جــوبــيــتــه، ســفــيــر دولــــة الهند 
لدى القاهرة، زار أول من أمس قلعة قايتباي 
التاريخية بمدينة الإسكندرية (شمال مصر) 
وخلال الجولة التفقدية استمع السفير لشرح 
واف عن إنشاء القلعة وأهميتها التاريخية، 
وتــكــويــنــهــا وعـــمـــارتـــهـــا، كــمــا تــفــقــد الــســفــيــر 
الــهــنــدي الأبــــراج الرئيسية، وأبـــدى إعجابه 
الــشــديــد بــمــا رآه فـــي هــــذه المــنــطــقــة الأثـــريـــة 

العظيمة.

> ســــعــــيــــد عــــبــــد الـــــغـــــفـــــار حـــســـين، 
الــعــامــة للرياضة  الــعــام للهيئة  الأمــــين 
بالإمارات، استقبل أول من أمس، بمقر 
الهيئة في دبي، محمد عبد الله، سفير 
اللجنة الأولمبية الكرواتية في الإمــارات 
والــــشــــرق الأوســــــــط، حـــيـــث جـــــرى بــحــث 

تعزيز سبل التعاون 
وتـــــــبـــــــادل الــــخــــبــــرات 
والــــتــــجــــارب المـــثـــمـــرة 
بــين الــجــانــبــين، وأكــد 
حــســين خــــلال الــلــقــاء 
أهــمــيــة الاطــــلاع على 
أفـــــضـــــل المــــمــــارســــات 
والمـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة 
المـــعـــتـــمـــدة لـــلارتـــقـــاء 
بمستوى أداء الحركة 
الرياضية، بما يحقق 
الـــــــفـــــــائـــــــدة المــــــرجــــــوة 
ويـــــنـــــقـــــل الـــــتـــــجـــــارب 
الثرية لتطبيق المميز 
منها خدمة لرياضة 

الإمارات.
كـــــــــوان  > هـــــــــــاي 
تـــــــــشـــــــــونـــــــــغ، ســــفــــيــــر 
جــــمــــهــــوريــــة كــــوريــــا 
بــالمــنــامــة، الــتــقــى أول 
مـــــــن أمـــــــــــس، بـــوكـــيـــل 
الـــــــــزراعـــــــــة والـــــــثـــــــروة 
فــــي وزارة  الـــبـــحـــريـــة 
الأشـــــــغـــــــال وشــــــــؤون 
البلديات والتخطيط 
العمراني البحريني 
نــــبــــيــــل مــــحــــمــــد أبـــــو 
الفتح، عبر الاتصال 
المــرئــي، وأثــنــى وكيل 

الـــوزارة على الـــدور الــذي يبذله السفير 
الـــكـــوري فـــي تــقــويــة أواصـــــر الــعــلاقــات، 
منوها إلى المستوى المتقدم الذي وصلت 
إلـــيـــه الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الــصــديــقــين. مـــن جــهــتــه، أشـــــاد الــســفــيــر 
بــالــتــقــدم المـــطـــرد الـــــذي تــشــهــده مملكة 
البحرين فــي شتى المــجــالات متطلعات 
الثنائية ومجالات  إلى تعزيز العلاقات 

العمل المشترك.

> الــســفــيــر بــــدر عــبــاس الــحــلــيــبــي، قــدم 
أول مــن أمــــس، نــســخــة مــن أوراق اعــتــمــاده، 
كـــســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن المـــــعـــــين لــــدى 
إلــى السفير  جمهورية البرازيل الاتحادية، 
فيرناندو سيماس أمين عام وزارة الخارجية 
البرازيلية، في العاصمة برازيليا، وأعــرب 
السفير عن اعتزازه بعمق العلاقات 
البحرينية البرازيلية، وما تشهده 
من تطور وتقدم ونمو على كافة 
الأصـــــعـــــدة، مــــؤكــــداً حـــرصـــه عــلــى 
تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي 
المشترك والارتقاء به لآفاق أشمل، 
بما يعود بالنفع والخير على كلا 

البلدين والشعبين الصديقين.
فـــــيـــــرفـــــاي، ســفــيــر  > هـــــــــاري 
لـــدى الأردن، حــضــر أول  هــولــنــدا 
من أمس، جلسة حوارية نظمتها 
الـــــســـــفـــــارة لمـــمـــثـــلـــين عـــــن الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص، بــمــشــاركــة أكــثــر مـــن ٣٠ 
شركة أردنية صغيرة ومتوسطة 
وكــبــيــرة، وعــــرض الــســفــيــر خطط 
وبـــــرامـــــج الــــســــفــــارة الــــتــــي تــهــدف 
الــخــاص وتأكيد  لمشاركة القطاع 
أهــــمــــيــــة إشـــــــــــراك الـــــشـــــبـــــاب فـــيـــه، 
قائلا: «الشباب هم مفتاح النمو 
المــســتــدام ويحتلون  الاقــتــصــادي 
موقعاً مركزياً في جميع سياسات 
التنمية الهولندية»، وأشـــار إلى 
أن مــمــلــكــة هـــولـــنـــدا تـــعـــد داعـــمـــاً 
فاعلاً لتطوير القطاع الخاص في 

الأردن.
> فــواز بــن محمد آل خليفة، 
سفير مملكة البحرين لدى المملكة 
المـــتـــحـــدة، اجــتــمــع أول مـــن أمـــس، 
إلـــوود، رئيس  بالنائب توبياس 
الــدفــاع بمجلس العموم البريطاني،  لجنة 
عـــلـــى هـــامـــش الــنــســخــة الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة مــن 
المهرجان السنوي للعرض الجوي في مدينة 
اللقاء في إطار  بورنموث الساحلية. يأتي 
تعزيز العلاقات الوثيقة والشراكة الوطيدة 
القائمة بين البلدين الصديقين والتي يأتي 
الــدفــاعــيــة الراسخة  الــعــلاقــات  فــي مقدمتها 
والمتنامية التي تمثل ركيزة مهمة من ركائز 

الأمن الإقليمي والعالمي.

هاري فيرفاي

فواز بن محمد آل خليفة

هان مروتس سخابفلد

بدر عباس الحليبي
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أجيت جوبتيه

أحمد البكر

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

حكمة التاريخ تؤكد أن المصادرة والمنع والمطاردة 
تظل مهما بلغ عنفها وصرامتها مؤقتة، كما تؤكد 
شيئاً آخــر؛ وهــو أن هناك دائماً حكاية متداولة، إلا 
أنها لا تعبر بالضرورة عن الحقيقة، التي من الممكن 
أن تظل ساكنة مثل اللهيب تحت الرماد، حتى يأتي 

يوم تنتشر فيه كالنار في الهشيم.
لــديــكــم مــثــلاً أغــنــيــة فــريــد الأطــــرش الــشــهــيــرة (يــا 
عــــواذل فــلــفــلــوا)، عــــواذل لــغــويــاً تعني الــلائــم، بينما 
(فــلــفــلــوا) بــالــعــامــيــة المــصــريــة (المـــكـــايـــدة). فــي مطلع 
ــــــوزراء مــصــطــفــى بــاشــا  الــخــمــســيــنــات؛ قـــرر رئــيــس ال
النحاس في عهد الملك فاروق مصادرة الأغنية، التي 
قدمها فــريــد فــي فيلمه (آخـــر كــدبــة)، الحجة المعلنة 
تعارضها مع الذوق العام، ولم يكتفِ النحاس باشا 
الــقــدر، بــل هــاجــم فــريــد علناً وطالبه بالارتقاء  بــهــذا 

بمفردات أغانيه.
كــان هــذا هو المــتــداول، بينما الحقيقة المسكوت 
عنها، هي الصراع السياسي بين النحاس باشا وعلي 
ماهر باشا على رئاسة الــوزراء، واعتبر النحاس أن 

الأغنية تنطق بلسان منافسه مخرجاً له لسانه.
الــحــادة بين مطربي  الآن نعيش في التشابكات 
المهرجانات ونقابة الموسيقيين في مصر، المعلن هو 
أن أغانيهم تتناقض مع الذوق العام، بينما المسكوت 
عنه هو أن أغلب الحفلات العامة والخاصة صارت 
لا تــتــعــامــل إلا مــعــهــم، بــيــنــمــا المــطــربــون الــراســخــون 
المقيدون في جــداول نقابة الموسيقيين (لا حس ولا 

خبر) قابعون في بيوتهم.
ظــلــت روايــــــة نــجــيــب مــحــفــوظ (أولاد حــارتــنــا) 
الـــتـــداول مــنــذ نــهــايــة الخمسينات رغــم  ممنوعة مــن 
نشرها حلقات في جريدة (الأهــــرام)، والــتــزم أديبنا 
الكبير بعدم التصريح بطبعها في مصر حتى بعد 
حصوله على نوبل ١٩٨٨، فهو لا يريد إثــارة غضب 
المــؤســســة الــرســمــيــة الــديــنــيــة (الأزهــــــر)؛ إذ ثــلاثــة من 
كــبــار المــشــايــخ محمد الــغــزالــي وســيــد ســابــق وأحمد 
الــروايــة  الـــذات الإلهية.  الشرباصي اعتبروها تمس 
طبعت فــي بــيــروت وكــانــت النسخ تتسلل إلــى مصر 
بعيداً عــن الــرقــابــة، ولــم يــوافــق نجيب محفوظ على 
طبعها، إلا بعد حصوله على ضــوء أخــضــر، وكتب 
المقدمة د. أحمد كمال أبو المجد ود. محمد سليم العوا.

تعرض نجيب محفوظ لمحاولة الاغتيال بسبب 
(أولاد حــارتــنــا)، ومــن قــام بتنفيذ الجريمة قــال في 
التحقيقات إنه لم يقرأ الرواية، ولكنه تلقى أمراً من 

أمير الجماعة، المفارقة أن أديبنا الكبير سامحه.
أحــيــانــاً تــوافــق الـــدولـــة عــلــى عــمــل فــنــي، ثــم بعد 
مــرور فترة زمنية يأتي صوت آخر من الدولة أيضاً 
معلناً أنه يتناقض مع الذوق العام، لديكم مثلاً عبد 
الحليم حافظ في أغنية (أول مرة تحب يا قلبي) التي 
تــم تــداولــهــا نهاية الخمسينات فــي فيلم (الــوســادة 
الخالية)، ولكن مع مطلع الثمانينات بحجة الذوق 
العام، تم حذف مقطع (لسه شفايفي شايلة سلامك - 
) وبعد عشر سنوات عاد المقطع  شايلة أمارة حبك ليَّ

المحذوف.
(الـــســـح الـــــدح امــــبــــوه) لأحـــمـــد عــــدويــــة، انــطــلــقــت 
نهاية الستينات، فصارت عنواناً للإسفاف والتردي، 
وتعرضت للمصادرة، وبدأت التفسيرات السياسية 

والاجتماعية تنعتها بأنها أحد توابع هزيمة ٦٧.
ولم يكن هذا سوى اجتهاد في التفسير، الأغنية 
موغلة في القدم، ولم تنجح إلا عندما رددها صوت 
أحــبــه الـــنـــاس، ومـــن بــعــدهــا صـــار مــســتــبــعــداً مـــن كل 
أجــهــزة الإعـــلام. يمر زمــن ونعتبر فــي مطلع الألفية 
الثالثة (السح الدح امبوه) نموذجاً للأغنية الشعبية 
الرصينة، وعدوية يحمل لقب المطرب الشعبي الكبير، 
مــثــلــمــا صـــــارت (يــــا عـــــواذل فــلــفــلــوا) إحـــــدى أغــانــيــنــا 
المـــبـــهـــجـــة... الـــزمـــن يــمــلــك دائـــمـــاً الــتــصــحــيــح وأيــضــاً 
الإنــصــاف، وهــو أيضاً الــقــادر إذا لــزم الأمــر أن يفلفل 

العواذل!!

يا عواذل فلفلوا!

برعاية سفارته وبدعم من المنظمات الدولية

لبنان يتحدى محنته ويشارك 
في أحد أهم المعارض الغذائية العالمية بلندن

جانب من المعرض الغذائي الأكبر في لندن 

حزمة تسهيلات للناشرين 
لضخ الحياة في معرض الرياض 

الدولي للكتاب
الرياض: ميرزا الخويلدي

الثقافة السعودية حزمة من الإجــراءات  اتخذت وزارة 
لتخفيف الأعباء عن الناشرين العرب المشاركين في معرض 

الرياض الدولي للكتاب، المقرر عقده الشهر المقبل.
ويــقــام معرض الــريــاض الــدولــي للكتاب فــي ١ أكتوبر 
الـــ١٠ من الشهر نفسه، في  (تشرين الأول)، ويستمر حتى 

«واجهة الرياض».
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، بــأن  الــدكــتــور مــحــمــد حــســن عـــلـــوان، لــــ
الــعــام سيجتذب نــحــو ٩٠٠ دار نــشــر عربية  المــعــرض هـــذا 

وعالمية، وهو ضعف العدد المشارك في المعارض السابقة.
وفي خطاب وجهه للناشرين، قال العلوان إن هيئة الأدب 
والنشر والترجمة حريصة على تحقيق مصالح الناشرين 
المــشــاركــين فــي المــعــرض، «وراغــبــة فــي تحقيق قصة نجاح 

مشتركة وعلاقة استراتيجية طويلة المدى مع الاتحاد».
وفي مبادرة لوزارة الثقافة السعودية لتخفيف الأعباء 
عن دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب، 
قررت الهيئة تحمل أجور الشحن بالكامل وتخفيض أجور 
الاشتراك لما يصل للنصف، وتمديد موعد وصول شحنات 

الكتب.
وأوضــــــح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة الأدب والــنــشــر 
والترجمة فــي خــطــاب وجــهــه لاتــحــاد الناشرين الــعــرب أن 
الــنــاشــريــن في  إيـــجـــارات أجــنــحــة  قـــررت «تخفيض  الهيئة 
المــائــة عــن السعر السابق لتصبح  المــعــرض بنسبة ٥٠ فــي 
١٠٠ دولار للمتر دعما للناشرين في ظل الظروف الراهنة».
كما قــررت أن «يتحمل المعرض كافة الرسوم الخاصة 
بالشحن بما في ذلــك رســوم ضريبة القيمة المضافة على 

الطرود».
وفيما يتعلق بعقود تأجير المساحات داخل المعرض، 
فإنه «سيتم التعاقد بــين هيئة الأدب والنشر والترجمة، 
وهي الجهة المنظمة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، إحدى 
الهيئات التابعة لوزارة الثقافة، والناشرين بشكل مباشر 

وفق صيغة تعاقدية».
وأن «يتم دفع تكاليف الإيــجــارات للمواقع بعد نهاية 
المعرض بدون أي دفعة مقدمة»، والسماح بالبيع بالجملة 
وإلـــغـــاء الــســقــف الأعــلــى لــعــدد الــكــتــب الــتــي يــرغــب الــنــاشــر 
بشحنها بغض النظر عن مساحة الجناح. وتأجيل آخر 
مــوعــد لــوصــول الكتب إلــى المــنــافــذ الــحــدوديــة إلــى يــوم ٢٠ 
سبتمبر (أيلول) الجاري. وتقديم عهدة نثرية لمن يطلب من 
الناشرين بقيمة ٢٠٠٠ ريال سعودي تخصم من مبيعاتهم 

بعد انتهاء المعرض.
وتــنــظــم وزارة الــثــقــافــة الــســعــوديــة مـــعـــرض الـــريـــاض 
الــــدولــــي لــلــكــتــاب لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ تــســلــمــهــا مــســؤولــيــة 
الإشــراف عليه، ضمن حزمة ملفات ثقافية تتولاها وزارة 
الثقافة بعد فصلها عن وزارة الإعـــلام، حيث أدت جائحة 
الــعــام المــاضــي،  كــورونــا المستجد، (كوفيد – ١٩) لتأجيله 
حيث كان مقرراً عقده خلال الفترة من ٢ إلى ١١ من أبريل 
الــذي احتل مكاناً مرموقاً  (نيسان) ٢٠٢٠، ويمثل المعرض 
في معارض الكتب العربية، منصة للشركات والمؤسسات 
والأفراد العاملين والمهتمين بقطاع صناعة الكتب والنشر 
لعرض منتجاتهم وخدماتهم، إضافة إلى دوره الأساسي 
الــعــادات والمــهــارات القرائية للمجتمع،  في تعزيز وتنمية 
وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي والفني؛ وذلك عبر 
تحفيز الأفراد على زيارة معارض الكتب للاطلاع والاقتناء، 
وحضور المؤتمرات وورش العمل والندوات والمحاضرات 

الثقافية والأدبية والفنية والمبادرات المصاحبة للمعرض.
الــتــي تتبع وزارة الثقافة، مسؤولية  وتــتــولــى الهيئة 
المــعــرض للمرة الأولــــى، بهوية جــديــدة تسعى من  تنظيم 
خلالها إلى تعزيز مكانته بوصفه وجهة ثقافية مرموقة 
في العالم العربي، إذ يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة من 
حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع برامجه الثقافية.

يذكر أن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله 
بن فرحان، أعلن في وقت سابق أن العراق سيكون ضيف 

شرف «معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢١».
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معرض المواد الغذائية الرفيعة في أوليمبيا لندن يستمر ليومين كاملين  السفير اللبناني رامي مرتضى 

يحوي الجناح 
اللبناني على 

الكثير من المنتجات 
المميزة مثل الألبان 

والأجبان والمكسرات 
والمشروبات، والهدف 
من المعرض بحسب 
السفير مرتضى هو 
إيصال المنتج اللبناني 
الراقي من حيث الجودة 
إلى أرفف أهم محلات 

السوبر ماركت 
في المملكة المتحدة وإلى 

أهم مرافق الضيافة 
في البلاد

,
,

الجهات المبادرة في تنظيم المنتجات اللبنانية في المعرض
اللبنانية  > تــم تنظيم عــرض المنتجات 
الـــراقـــيـــة والـــرفـــيـــعـــة بــتــســهــيــل مــــن الـــســـفـــارة 
اللبنانية في المملكة المتحدة، وبدعم مشترك 
من جانب عدد من الكيانات الخاصة والعامة 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة، بــمــا فــي ذلـــك «منظمة 
الـــتـــجـــارة الــــعــــادلــــة» فــــي لـــبـــنـــان، وفـــــي إطــــار 
الــصــادرات  مــبــادرة «ابتكار الأعــمــال وتعزيز 
اللبنانية»، التي أطلقتها «مــبــادرة الشراكة 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــــشـــــــرق أوســـــطـــــيـــــة» 

المــتــحــدة للتنمية ومنظمة  وبــرنــامــج الأمــــم 
الأمــم المتحدة للتنمية الصناعية (فــي إطــار 
الممول  الإنتاجية  القطاعات  برنامج تنمية 
من الحكومة الكندية والــذي يرمي إلى خلق 
فرص عمل وفرص اقتصادية بقطاعي الزراعة 
والأغذية الزراعية)، ومجموعة ابتكار الأغذية 
الزراعية في لبنان، ومؤسسة رينيه معوض، 
وهيئة تنمية الاستثمار في لبنان، وجمعية 

الصناعيين اللبنانيين، إضافة إلى ٢٥ شركة 
الــزراعــيــة، منها ١٢ مصنع  لبنانية للأغذية 
ـ تشارك جميعها في معرض  نبيذ وتقطير 
المملكة المتحدة للأغذية المتخصصة والرفيعة.

ويحضر المــعــرض أكــثــر عــن ١٠ آلاف من 
المــشــتــريــن الــصــنــاعــيــين والمــهــنــيــين الــعــامــلــين 
بمجال صناعة الأطعمة والمشروبات وأكثر 
عــــن ٧٠٠ مــنــتــج ومـــــــورد لــلــطــعــام والــــشــــراب 

المحترفين من جميع أنحاء العالم.



كــان طه حسين قد فقد بصره في الطفولة واستعاض عنه بشبكة هائلة من 
الأحاسيس. وإذا كــان لا بد لنا من معرفة سر مي زيــادة في التعلق الروحي بها 
من عمالقة مصر، فهذا وصف طه حسين لها: «كان الصوت نحيلاً ضئيلاً. وكان 
عذباً رائعاً. ويبلغ السمع حتى ينفذ منه في خفة إلى القلب، فيفعل فيه الأفاعيل».

عميد الأدب العربي كان واحداً من رواد ندوة الثلاثاء. ومعه كان عباس محمود 
العقاد، وعبد الرزاق السيد، وولي الدين يكن، و«باحثة البادية» ملك حفني، ورائدة 
الحركة النسائية هدى شعراوي، والشاعر إسماعيل صبري باشا، وأمير الشعراء 
أحمد شوقي، وشاعر النيل حافظ إبراهيم، والدكتور فؤاد صروف، والشيخ محمد 
الرافعي، والدكتور حسين هيكل  رشيد رضا، صاحب «المنار»، ومصطفى صادق 
امـــرأة مــن لبنان اعظم  بــاشــا، ومواطنها أمــين الريحاني، وغيرهم. كيف تجتذب 
أسماء مصر في عشرينات القرن الماضي، إلى منزلها، وتتولى هي إدارة النقاش 
الفكري فيما بينهم، وتترك في «قلب كل منهم أثراً أو لوعة»؟ ألم يُقل إن «سارة» 
العقاد ليست سوى «الآنسة ميّ»، وإن الشيخ مصطفى صادق الرافعي قد هام بها، 
فيما كانت هي تبثّ هواها بكتابة الرسائل إلى جبران خليل جبران، حبها الوحيد 
الذي لم تره في حياتها. كأنما كانت العشرينات لا تزال امتداداً للحب العذري الذي 

ساد في الجاهلية.
جمعت الآنسة مي إلى عذوبة الحضور، الثقافة والعلم. معرفة واسعة بالأدب 
العربي ومعرفة كبرى بالأدب الفرنسي وإجادة لأربع لغات على الأقل. ويقول محمد 
عبد الغني حسن: «... وأظــن أن ما دار في الصالون من الأحاديث وما عولج فيه 
من المسائل، وما روي فيه من الشعر، وما نوقش فيه من مسائل العلم والأدب، وما 
بدا فيه من المشارب والميول، وما ظهر فيه من النفوس والعقول، كل ذلك يصور لنا 

ناحية جميلة ممتعة من تاريخ الأدب في العصر الحديث».
لم يخفِ طه حسين مشاعره حيال الآنسة ميّ، ولا العقاد. ولم يتغيب العميد مرة 
عن ندوة الثلاثاء. وكتب أن المشكلة الكبرى كانت تبرز عند انتهاء الندوة. الجميع 
يريدون البقاء. وكان إبراهيم عبد القادر المازني يقول إن الجميع كانوا يتظاهرون 
بأنهم لم يدركوا انتهاء الوقت، ملتصقين حضور ميّ. ولما عادت مي إلى بيروت 
مقفلة الصالون حديث مصر والعالم العربي، قال الشاعر إسماعيل صبري: روحي 
على بعض أهل الحي حائمة - كظامئ الطير تواقاً إلى الماء - إن لم أمتّع بميّ ناظريَّ 
غداً - أنكرتُ صبحك يا يوم الثلاثاء. وقال العقاد: أين في المحفل ميّ يا صحاب - 
عوّدتنا ها هنا فصل الخطاب - سائلوا النخبة من رهط الندى - أين ميّ، هل علمتم 
أين مي؟ الحديث الحلو واللحن الشجي - والجبين الحر والوجه السني - أين ولّى 

كوكباه أين غاب؟
عاشت القاهرة في صالون الآنسة ميّ، وعاش صالون مي في القاهرة ربع قرن. 
وبعدما أغلقته حلّت بها النكبات الواحدة بعد الأخرى. وبعد وفاة والدها وأمها 
ذهبت إلى بيروت، عاصمتها الأولــى، فتلقى أغرب مؤامرة يمكن أن تحدث لأحد. 
فقد طمع بعض أقربائها بإرث أهلها وزعموا أنها فقدت قواها العقلية. وعملوا على 
إرسال صاحبة أشهر اسم أدبي نسائي إلى العصفورية، مستشفى الأمراض العقلية!

إلى اللقاء...

«أوليفه روا» باحث فرنسي شهير في عالم الإســلام السياسي، بنكهة يسارية 
علمية، وليست شعبوية. لديه إسهامات وأبحاث جديرة بالتأمل والإفادة منها، من 

أشهرها كتب «الجهل المقدس»، «الإسلام والعلمانية»، «الجهاد والموت».
الأستاذ في المعهد الأوروبي الجامعي بفلورنسا، هدف مرغوب لوسائل الإعلام 
الغربية خاصة، ومراكز الأبحاث، للاستماع إلى آرائه وأفكاره حول معضلة التعامل 
«طالبان»  مع جماعات التثوير الديني الإسلامي. وهذه الأيام مع «تمكين» أميركا لـ
من حكم أفغانستان، ومع حلول شهر سبتمبر (أيلول) ومرور عقد على هجمات ١١ 
سبتمبر ٢٠٠١ التي غيّرت حقاً وجهَ العالم، هو من الأسماء التي ينبغي معرفة ما 

لديهم.
ث فيها هذا  سناء الخوري من «بي بي سي نيوز» أجرت معه حواراً ممتعاً، تحدَّ
الباحث المختص منذ عقود بهذه المسألة، وكان من اجتهاداته فيها هذه الفكرة، مجيباً 
عن سؤال عن تفشي فكرة قرب نهاية الزمان لدى إسلاميّي «داعش» و«القاعدة» ومن 
يناصرهم، فقال: «التفاوت بين الديني والثقافي الذي يعيشه بعض المؤمنين، يخلق 
تأثيراً مخيفاً ومقلقاً بالنسبة لهم، ويخلق انطباعاً يشبه ما يرد في سفر رؤيا يوحنا 
حول عودة بابل، أي طغيان المجتمع الفاسد وعودة الأصنام. ذلك لا يخلق خوفاً من 

القيامة فحسب، بل رغبة بها».
يــواصــل الــشــرح: «يـــدرك المــتــطــرفــون فــي العمق أنَّ (الــدولــة الإســلامــيــة) لا تملك 
هم متشائمون من النصر. نرى ذلك 

ّ
مقومات الحياة. لذلك يبحثون عن الشهادة لأن

(داعــش)، فهم لا يفعلون أي شيء يظهر اهتمامهم  بـــ لدى الشباب الذين يلتحقون 
ببناء دولة إسلامية، بل يلتحقون بالتنظيم للقتال والموت فقط». لكن هل هذه العبثية 

العدمية القاتلة، محصورة بالدواعش وأمثالهم من «القاعدة»؟
عن التشابه بين عدميّي «داعش» وعدميّي اليمين الغربي المتطرف، يقول أولفيه 
روا: «بعض أفراد اليمين المتطرف يتبنون العنف الآن، مثل بريفيك، مرتكب هجمات 
نا مُنحنا الفرصة الأخيرة قبل نهاية العالم، 

َّ
عام ٢٠١١ في النرويج. يعتقد هؤلاء أن

ويجب حمل السلاح، ونلاحظ أيضاً ارتباطات مثيرة للفضول بين النموذج الإرهابي 
الإسلامي المتطرف، والذين ينفذون الهجمات الدامية في المدارس الأميركية».

حاول كثرة كاثرة من بعض مثقفينا «الطيبين» منهم أو الفهلوية، إضافة إلى 
ثلة المتعبين السياسيين، التبشير بنهاية هيمنة جماعات الإسلام السياسي، وزمن 
«الصحوة»، وأن شباب اليوم لا وقت لديهم يهدر مع هذه النقاشات القديمة العقيمة، 
الوقت كل الوقت هو للمستقبل... عالم الديجتال والذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء... 
إلخ. مع الأسف، خاب أملهم، اليوم لا حديث يعلو على قنبلة «طالبان»، وتوابعها، 
ولا كلام فوق كلام العالم مع «ولي أمر المسلمين» المرشد الأعظم، وصديق «طالبان»، 

الإيراني علي خامنئي...
هؤلاء في النهاية، «طالبان» وإيران، مشروعات «فكرية» سياسية تنتمي لعالم 

الإسلام السياسي، مشروعات تملك أدوات الأذى والتعطيل لكل شيء.
باختصار... الحاجة «للفهم» حاجة عالية، ومن هنا قيمة أن يوجد لديك خبراء 
حقاً - وليس مدّعي الخبرة - في مسألة الإسلام السياسي، أمثال أوليفه روا، بصرف 

النظر عن الاتفاق أو الافتراق مع بعض خلاصاته، هو أو غيره.
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في الحاجة العربية إلى مثال أوليفه روا ثلاث مصريات من لبنان

الممثلة الأميركية كيت هدسون تقف أمام المصورين خلال الترويج
لفيلم «الموناليزا والقمر الدموي» في مهرجان البندقية أمس (رويترز)

تكساس تسمح لمواطنيها 
بمقاضاة مواقع التواصل

دالاس - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــطـــــبـــــق ولايـــــــــــــة تــــكــــســــاس 
الأميركية قانوناً جديداً يسمح 
لسكان الولاية بمقاضاة شركات 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
المــــخــــتــــلــــفــــة مـــــثـــــل «فــــيــــســــبــــوك» 
و«تــويــتــر» و«يــوتــيــوب»، إذا تم 
حـــظـــرهـــم مــــن عـــلـــى مــنــصــاتــهــا 
آراء ســـيـــاســـيـــة. وكــــان  بـــســـبـــب 

برلمان الولاية قد مرر القانون.
ومن المنتظر أن يوقع جريج 
أبـــــــــــوت، الــــحــــاكــــم الــــجــــمــــهــــوري 
لــــلــــولايــــة، عـــلـــى الــــقــــانــــون حــتــى 
يـــبـــدأ تـــنـــفـــيـــذه، حــســبــمــا ذكــــرت 
صــحــيــفــة (يــــو إس إيــــه تــــوداي) 
الأمــيــركــيــة. وأشـــار مــوقــع «ســي 
كـــوم» المتخصص في  نــت دوت 
موضوعات التكنولوجيا إلى أن 
هذا القانون يشبه قانون ولاية 
كــالــيــفــورنــيــا الـــذي أصـــدر قــاضٍ 
بــوقــف تطبيقه  اتـــحـــادي حــكــمــاً 
في يونيو (حزيران) الماضي قبل 
أن يدخل حيز التطبيق بالفعل، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقـــــــــــال الـــــقـــــاضـــــي روبـــــــــرت 
ــــــوقــــــت إن  هـــيـــنـــكـــل فــــــي ذلــــــــك ال
القانون أوسع مما يجب  نطاق 
التعبير  مـــع حــريــة  ويــتــعــارض 
ولا يـــخـــدم المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
نــظــر لصالح  لأن تقييد وجــهــة 
وجـــــهـــــة نــــظــــر أخـــــــــرى لا يــمــثــل 
لــلــولايــة. جــاء  مصلحة شــرعــيــة 
التي تحدّ  القوانين  ظهور هــذه 
مـــــن قــــــــدرة شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى حــظــر بعض 
المــســتــخــدمــين والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المـــحـــتـــوى المـــنـــشـــور عــلــيــهــا، في 
أعــقــاب حــظــر مــوقــعــي «تــويــتــر» 
الرئيس  و«فيسبوك» حسابات 
الأميركي السابق دونالد ترمب 
بــعــد الــهــجــوم الـــدامـــي لأنــصــاره 
على مقر الكونغرس يوم ٦ يناير 
(كانون الثاني) الماضي. ويقول 
المـــحـــافـــظـــين إن شـــركـــات  بـــعـــض 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
المنشور عليها  تراقب المحتوى 
لأســــبــــاب آيــــديــــولــــوجــــيــــة، وهـــو 
الشركات  الــذي ترفضه  الاتــهــام 

باستمرار.

«تنين كومودو» يواجه تهديداً بسبب تغير المناخ
جنيف: «الشرق الأوسط»

يــــــواجــــــه «تـــــنـــــين كــــــومــــــودو» 
تــهــديــدا مــتــزايــدا بسبب تأثيرات 
تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، حـــســـب مـــــا ذكـــــره 
الــدولــي لحفظ الطبيعة.  الاتــحــاد 
وغــــيــــر الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــحــفــظ 
الــطــبــيــعــة تــصــنــيــف الـــنـــوع، الـــذي 
يستوطن في إندونيسيا ويوجد 
فقط في متنزه كومودو الوطني 
المــدرج على قائمة التراث العالمي 
وجــزيــرة فــلــوريــس المـــجـــاورة، من 
المـــعـــرضـــة لــخــطــر الانــــقــــراض إلــى 
القائمة  فــي  بــالانــقــراض  المـــهـــددة 
الحمراء المحدثة للأنواع المهددة 
بــالانــقــراض، والــتــي تــم إصــدارهــا 
خلال المؤتمر العالمي الذي نظمه 
الاتــــحــــاد فـــي مــرســيــلــيــا الــســبــت، 

حسب وكالة الألمانية.
وكــانــت قــد قالت المنظمة في 
بيان صادر عن اجتماع مرسيليا 
إنــه على مــدار الـــ٤٥ عاما القادمة 
«مـــــن المـــتـــوقـــع أن يــــــؤدي ارتـــفـــاع 
درجة الحرارة على مستوى العالم 
وارتــفــاع مستويات سطح البحر 
اللاحقة إلى تقليل مساحة الموطن 
المناسب لتنين كومودو بنسبة ٣٠ 

في المائة على الأقل».
وحذر الاتحاد الدولي لحفظ 
الطبيعة مــن أن تنانين كــومــودو 
«الـــــتـــــي تـــعـــيـــش خــــــــارج المـــنـــاطـــق 
المحمية في فلوريس مهددة أيضاً 
بفقدان موائلها بشكل كبير بسبب 
الأنـــشـــطـــة الـــبـــشـــريـــة المـــســـتـــمـــرة»، 

مــضــيــفــاً أن تـــعـــداد الـــحـــيـــوان في 
متنزه كومودو الوطني «مستقر 

حالياً ومحمي بشكل جيد».
وشـــــهـــــد تــــحــــديــــث الـــقـــائـــمـــة 
الحمراء أيضاً إعادة تقييم سبعة 
أنواع من أسماك التونة التي يجري 
صيدها تجاريا، وأفــاد التحديث 

بــإن أعــداد أربعة أنــواع منها «في 
طريقها للتعافي بفضل تطبيق 
حــصــص الــصــيــد الإقــلــيــمــيــة على 
مـــدى الــعــقــد المـــاضـــي». وتــحــتــوي 
القائمة الحمراء حاليا على ١٣٨ 
ألفا و٣٧٤ نوعا من بينها ٣٨ ألفا 

و٥٤٣ نوعا مهددا بالانقراض.

«تنين كومودو» يواجه تهديداً متزايداً بالانقراض (أ.ف.ب)

هاري وميغان يطلبان لقاءً مع الملكة وسط ذهول موظفي القصر
لندن: «الشرق الأوسط»

طلبت مــيــغــان مــاركــل والأمــيــر 
هـــاري «الــلــقــاء مــع الملكة» - تاركين 
المـــــوظـــــفـــــين  المـــلـــكـــيـــين فـــــي الـــقـــصـــر 
مـــذهـــولـــين مــــن «الـــــجـــــرأة الــبــالــغــة» 
للطلب بعد شهور من مقابلة أوبرا.

وأفادت الأنباء بأن دوق ودوقة 
ساسكس يأملان في تقديم ابنتهما 
«ليليبيت» للملكة، التي ولدت في 
وقت سابق من العام الحالي في ٤ 

يونيو (حزيران).

ومــــــــــع ذلــــــــــــك، صــــــــــرح مــــصــــدر 
لــم يتم  لصحيفة «ذي صــن»، بأنه 
الاتفاق بعد على أي اجتماع، وأنه 
ترك مساعدي الملكة «مصدومين»، 
نظراً للمقابلة التي أجراها الاثنان 
مع أوبرا وينفري قبل شهور قليلة.

وقـــــــــال المــــــصــــــدر لـــلـــصـــحـــيـــفـــة، 
«هاري وميغان قدما هذا العرض، 
لكن الكثير من الناس صُــدمــوا من 
مجرد جرأة العرض. ربما يرغبون 
حقاً في رؤية الملكة، ولكن هذا مثير 
للاستغراب، نظراً لما صــدر عنهما 

بحقها خلال هذا العام».
ومـــــوظـــــفـــــو جـــــلالـــــة المــــلــــكــــة لــم 
الــواقــع  يستجيبوا حــتــى الآن. فــي 
كــان هــنــاك نــقــاش أيــضــاً حــول عيد 
الميلاد - وما إذا كان ينبغي إرسال 
دعوة لهاري وميغان، بعد أن رفضا 
دعــــوة فــي الــعــام المـــاضـــي. المــلــكــة لا 
تــــزال مــحــبــة لــلأمــيــر هـــــاري، وتـــود 
أن تــرى ليليبيت وأخيها أرتشي. 
واتــصــل مــوقــع صحيفة «مــيــل أون 
لايـــن» بقصر باكينغهام وممثلي 

دوق ودوقة ساسكس للتعليق.

وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن الـــعـــام 
الـــحـــالـــي، أعــلــنــت عــائــلــة ســاســكــس 
الــثــانــي، وكشفت  عــن ولادة طفلها 
أنها تحمل الاسم الأوسط «ديانا» 
تكريماً لجدتها المحبوبة الراحلة. 
وأمضى هاري وميغان «عدة أشهر 
بــدون عمل» لرعاية ليليبيت بعد 
ولادتــهــا. ويــأتــي «غصن الزيتون» 
مـــــن هــــــــاري ومــــيــــغــــان فـــــي الــــوقــــت 
الـــذي يبحث فيه مــســاعــدو القصر 
المــــــصــــــدر وراء  الـــــغـــــاضـــــبـــــون عــــــن 
التسريب «المقلق للغاية» للخطط 

السرية الكبرى التي سيتم إقرارها 
ـــشـــرت 

ُ
عـــنـــد رحـــيـــل المـــلـــكـــة. ولـــقـــد ن

تفاصيل «عملية جسر لندن»، بما 
فــي ذلـــك الــبــروتــوكــولات الـــوزاريـــة، 
وتــرتــيــبــات الــجــنــازة، صــبــاح أمــس 
فـــي خـــطـــوة وصــفــهــا مــطــلــعــون في 
الحكومة البريطانية بأنها «مثيرة 
لــلــقــلــق، وغــيــر ضـــروريـــة، ومزعجة 
للغاية». ولم تطلع سوى مجموعة 
صغيرة من الأشخاص على خطط 
هذه العملية الضخمة، وهي تكشف 
عن إنــزال كافة أعــلام الحكومة إلى 

نــصــف الــصــاريــة فــي غــضــون عشر 
دقــائــق، يعقبها خــطــاب متلفز، ثم 
جولة يقوم بها الأمير تشارلز في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وحـــفـــل تــأبــيــنــي 
مــخــطــط لـــه مــســبــقــاً فـــي كــاتــدرائــيــة 
ســــانــــت بـــــــول لـــــــلـــــــوزراء، لا بـــــد أن 
أثــار ذلك  يبدو عفوياً تماماً. ولقد 
التسريب حالة من الغضب في قصر 
باكينغهام، وعلقت بعض المصادر 
الـــنـــطـــاق  أن هــــنــــاك ســـعـــيـــاً واســــــــع 
لاكــتــشــاف هــويــة المــســرب ودوافــعــه 

الحقيقية. هاري وميغان أثناء لقائهما مع أوبرا وينفري (رويترز)

عالم الرياضة
هولندا تعدّل مسارها برباعية 

في مرمى مونتينيغرو 
والصدارة تركيّة

محاكاة ظاهرة كونية 
بنموذج «كرة بيسبول»

القاهرة: حازم بدر

لا يــمــكــن لــعــلــمــاء الــفــلــك لمس 
الــنــجــوم الــتــي يــدرســونــهــا، لكن 
الفلكية بجامعة  الــفــيــزيــاء  عــالمــة 
كاليفورنيا نيا إمارا، استخدمت 
نـــمـــاذج ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد تــنــاســب 
راحـــــة يـــدهـــا لــكــشــف الــتــعــقــيــدات 
النجوم  إنــتــاج  الهيكلية لمشاتل 
«حــضــانــات الـــنـــجـــوم»، والــغــيــوم 
الـــهـــائـــلـــة لـــلـــغـــاز والــــغــــبــــار حــيــث 
يـــــحـــــدث تـــشـــكـــل الـــــنـــــجـــــوم، وتــــم 
الإعلان عن هذا الإنجاز في العدد 
الأخير من دورية «استروفيزيكال 

جورنال ليترز».
إمــارا ومعاونوها  وابتكرت 
الــنــمــاذج باستخدام بيانات من 
للنجوم  المكونة  السحب  محاكاة 
وعــمــلــيــة طــبــاعــة ثــلاثــيــة الأبــعــاد 
متطورة يتم فيها تضمين كثافات 
وتدرجات السحب المضطربة في 
«راتنج» شفاف، وكانت النماذج 
- أول حضانات نجمية  الناتجة 
- عبارة  مطبوعة ثلاثية الأبعاد 
عــــــن كــــــــــرات مــــصــــقــــولــــة لـــلـــغـــايـــة 
بــحــجــم كـــرة بــيــســبــول (قــطــرهــا ٨ 
سنتيمترات)، حيث تظهر مادة 
تــشــكــل الـــنـــجـــوم عــلــى شــكــل كتل 

وشعيرات دائرية.
وتـــــــقـــــــول إمـــــــــــــــارا، الأســــــتــــــاذ 
الفلك والفيزياء  المساعد في علم 
الفلكية بجامعة كاليفورنيا في 
الإلكتروني  المــوقــع  نــشــره  تقرير 
لــلــجــامــعــة أول مــن أمـــس: «أردنـــا 
كــائــنــا تــفــاعــلــيــا لمــســاعــدتــنــا فــي 
تصور تلك الهياكل التي تتشكل 

فــيــهــا الــنــجــوم حــتــى نــتــمــكــن من 
الفيزيائية بشكل  العمليات  فهم 

أفضل».
«الفكرة هي مثال  وتضيف: 
عــلــى تــقــلــيــد الــعــلــم لــلــفــن، فــمــنــذ 
ســــــنــــــوات، قــــمــــت بـــــرســـــم صـــــورة 
لنفسي وأنا ألمس نجما، ولاحقا 
ظــــــهــــــرت الـــــفـــــكـــــرة لـــــلـــــتـــــو، وهـــــي 
اســــتــــغــــلال مـــــجـــــال خــــبــــرتــــي فــي 
تــشــكــيــل الــنــجــوم داخــــل الــســحــب 
بــنــاء نموذج  لمــحــاولــة  الجزيئية 

تقريبي».
وعـــمـــلـــت إمــــــــارا مــــع المـــؤلـــف 
المــشــارك جــون فــوربــس فــي مركز 
الـــفـــيـــزيـــاء الــفــلــكــيــة الــحــاســوبــيــة 
التابع لمعهد فلاتيرون لتطوير 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن تــــســــع عـــمـــلـــيـــات 
مــحــاكــاة تمثل ظــروفــاً فيزيائية 
مختلفة داخل السحب الجزيئية، 
وشـــمـــل الـــتـــعـــاون أيـــضـــاً المـــؤلـــف 
المـــشـــارك جــيــمــس ويــفــر فــي كلية 
الــهــنــدســة والـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة 
بجامعة هــارفــارد، والــذي ساعد 
في تحويل البيانات من عمليات 
المـــحـــاكـــاة الــفــلــكــيــة إلــــى كــائــنــات 
مادية باستخدام طباعة ثلاثية 
الأبــــعــــاد عــالــيــة الـــدقـــة وواقــعــيــة 

للصور ثلاثية الأبعاد.
ويــــــقــــــول فـــــــوربـــــــس: «كــــانــــت 
الـــــــنـــــــتـــــــائـــــــج مـــــــذهـــــــلـــــــة بـــــصـــــريـــــا 
ومــضــيــئــة عــلــمــيــا، ومـــن المــدهــش 
حــقــا الــنــظــر إلــيــهــا، ثـــم تـــبـــدأ في 
مــلاحــظــة الــهــيــاكــل المــعــقــدة الــتــي 
يصعب رؤيتها بشكل لا يصدق 
المعتادة لتصور هذه  بالتقنيات 

المحاكاة».

تقنية توليد الطاقة بالسير على أرضيات خشبية
لندن: «الشرق الأوسط»

تتيح تقنية جديدة توليد الطاقة من 
الــســيــر عــلــى أرضــيــات خشبية، واســتــطــاع 
فريق من الباحثين في سويسرا استغلال 

هـــذه الــطــاقــة لإضــــاءة مــصــبــاح كــهــربــائــي، 
حــســبــمــا ذكــــرت الـــدوريـــة الــعــلــمــيــة «مــاتــر» 

المتخصصة في مجال أبحاث المادة.
أنـــه، تعتمد التقنية الجديدة  ويــذكــر 
على تزويد ألــواح الخشب بوحدات توليد 

مــتــنــاهــيــة الــصــغــر مثبتة داخــــل أغــلــفــة من 
السيليكون، وتبين من خــلال التجارب أن 
هـــذه التقنية يمكنها تــولــيــد طــاقــة كافية 
لإضاءة المصابيح الثنائية الباعثة للضوء، 

وكذلك الأجهزة الإلكترونية الصغيرة.

وكان قد، نقل الموقع الإلكتروني «فيز 
دوت أورج» المتخصص في التكنولوجيا 
بــانــزاراســا من المعهد  عن الباحث جويدو 
الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا رئيس 
فـــريـــق الــــدراســــة قـــولـــه إن «خـــامـــة الــخــشــب 

بطبيعتها لا يمكنها اكتساب أو خسارة 
الناقلة للتيار، وهو ما يقلل  الإلكترونات 
من قدرتها على توليد الكهرباء، وبالتالي 
كان التحدي يكمن في تمكين الأخشاب من 

اجتذاب ثم فقد الإلكترونات».
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